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ــة  ــال المآت ــي خي ــودانية تعن ــة الس ــة الدارج ــة باللغ ــول كلم الهمب
أو الفزاعــة، أي تلــك الخرقــة الباليــة التــي تعلــق علــى عــود لإخافــة 
الكلمــة  تحولــت  وقــد  الــزرع،  مــن  الاقتــراب  ومنعهــا  الطيــور 
ــة  ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــف بغ ــل التخوي ــه فع ــد ب ــاز يقص ــى مج إل
المخيــف، فهــو قــد يكــون لا يملــك أي أدوات للتخويــف لكنــه يظــل 
مخيفــا لأن الخــوف الحقيقــي يســكن عقــل الإنســان، أو يعشــعش 
فــي الصــور الذهنيــة التــي يدمنهــا دون إعــادة التفكيــر فيهــا أو رؤيتهــا 

ــر. ــكل أو بآخ بش
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***
إلــى الباحثيــن عــن معنــى للعالــم.. للحيــاة.. للضميــر الإنســاني 
الحــي.. إلــى الغارقيــن فــي التيــه وغيــاب الكينونــة.. أهــدي هــذه 
القصــص.. علّهــم يجــدون فيهــا الحيلــة المســتترة لفكــرة أن تكــون 

ــابكة..  ــان متش ــن مع ــض، م ــود غام ــن وج ــزءاً م ج

***
هــذه القصــص هــي كــولاج كتــب فــي أزمنــة متفاوتــة.. يجمعــه 
ــة إن  ــي.. للحقيق ــر.. للوع ــق المثي ــاء للقل ــو الانتم ــد ه ــس واح هاج

ــة..  ــا العارف ــرة الأن ــدت.. لفك وج

***
ــن  ــه، يمك ــة، ظنون ــاء الخاص ــه فيزي ــة ل ــذه المجموع ــي ه ــم ف العال
للأزمنــة أن تتطاحــن والأمكنــة أن تتداخــل والــذات أن تنشــطر 

ــدد.. ــيء مح ــى ش ــض عل ــراً دون أي قب كثي
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الهمبول الأول 
دفاتر العِلل 

استهلال
أنا وتشيخوف 

لا أعرف أن أكتب سيرتي!

ــن  ــة ع ــة مقتضب ــيرة ذاتي ــب س ــيخوف أن يكت ــن تش ــب م ــا طلُِ عندم
نفســه لنشــرها فــي دليــل الخريجيــن بكليــة الطــب فــي موســكو 
عــام 1894م، ردّ علــى إدارة الجامعــة بأنــه مصــاب بــداء الخــوف مــن 
ــرأ أي  ــي أن اق ــذاب حقيق ــه لع ــب: “إن ــة، وكت ــيرة الذاتي ــة الس كتاب

ــر”. ــي للنش ــا بنفس ــن كتابته ــلا ع ــي، فض ــل عن تفاصي
اليــوم أنــا مضطــرب أمــر بالموقــف نفســه، لكنــي لســت تشــيخوف، 
أنــا مجــرد قــاص مبتــدئ لــم ينشــر ســوى مجموعــة قصــص متباعــدة 
ــط  ــد الحائ ــض جرائ ــة وبع ــراء الباهت ــة الصف ــف الورقي ــي الصح ف
الجامعيــة، وقــد يكــون لــي وجــه شــبه مــع تشــيخوف فــي كونــي 
فإننــي  الروســي  الكاتــب  عكــس  وعلــى  أيضــا،  الطــب  درســت 
طلقــت المهنــة بعــد ســنين قصيــرة مــن العمــل بهــا، فــي حيــن ظــل 
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ــردد:  ــيخوف ي تش
“الطب هو زوجتي والأدب عشيقتي”

أنــا للأســف لا زوجــة لــي ولا عشــيقة.. أنــا إنســان بائــس ووحيــد 
ــم.. لا  ــم وكراهيته ــوف منه ــن. الخ ــي الآخري ــكلتي ه ــش، مش ومتوح

ــط. ــبب بالضب ــرف الس أع
إذا كان لــدى أي منكــم الوقــت الكافــي ليجــرب أن يفهمنــي، فيمكــن 
أن يقــرأ بعــض مــن قصصــي فــي هــذه المجموعــة أو كلهــا، فليغامــر، 
يمكــن البدايــة مــن أي قصــة أو مــن الأول إلــى الآخــر، ليــس مهمــاً. 

أنــا:  لحياتــي  صــورة  هــي  قصصــي  أن  بســر  أكلمكــم  أن  ولــي 
الآخــر”. “تشــيخوف 

زملائــي المقربيــن فــي كليــة الطــب، كانــوا يتنــدرون علــي بإطــلاق 
لقــب تشــيخوف، رائــد فــن القــصّ الحديــث فــي روســيا، وأنــا لــم أكن 
مكترثــاً لذلــك. يمكــن لــي أن أفــرح طبعــا غيــر أن طموحاتــي كانــت 

بعيــدة وكبيــرة. 
مضــت الأيــام وتبــدد كل شــيء، بفعــل الظــروف التــي عشــتها. ســواء 
حياتــي الخاصــة ومخــاض الألــم فيهــا أو مــآلات بلــدي بشــكل عــام، 

التقلبــات والحــروب والأوجــاع التــي لا تنتهــي.
“تشــيخوف الآخــر”.. أو )أنــا(، كُتِبــت ســيرته ليــس فــي يــوم تخرجــه 
مــن كليــة الطــب بغــردون التذكاريــة - وهــو الاســم المفضــل لــي، 
ــر،  ــم آخ ــمونها اس ــوم يس ــه، والي ــت في ــذي درس ــع ال ــبة للموق بالنس
ــاً منــذ أن وطــأت قدمــي تلــك  جامعــة الخرطــوم - إنمــا كتبــت فعلي
الســاحة المكشــوفة أمــام المبانــي القديمــة ذات الطــراز الفيكتوري، 
التــي بناهــا الإنجليــز تخليــداً لذكــرى اللــواء “غــردون” الــذي قتلــه 
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ــن  ــن الغاضبي ــوم م ــررون الخرط ــم يح ــدي وه ــش المه ــالات جي رج
ــنة 1885م. س

ــورق،  ــى ال ــي، عل ــيء أمام ــي أي ش ــكان وف ــي أي م ــب ف ــس لأكت أجل
الداخليــة  الأعضــاء  ورســومات  للتشــريح  المخصصــة  الدفاتــر 
للإنســان، كتبــت قصــة “البنكريــاس” ذات مــرة فــي درس التشــريح 
ــة  ــة فوضوي ــا قص ــور، رآه ــل البروفيس ــن قب ــات م ــت للإهان وتعرض
تفيــض بالســخرية مــن الطــب، خاصــة عندمــا كتبــت عنوانــا جانبيــاً 
أســخر فيــه مــن “جــزر لانغرهانــس« التــي تمثــل خلايــا صغيــرة مــن 
ــع  ــذه الطاب ــزر، ه ــة ج ــا كلم ــون عليه ــم يطلق ــا لأنه ــاس، ربم البنكري
ــاة  ــذ الحي ــم آخ ــبب ل ــذا الس ــا له ــا وربم ــمتي دائم ــاخر كان س الس

ــة. ــل الجدي بمحم
لا  أننــي  كتشــيخوف  تمامــا  اعتــذرت  بأســبوعين.  التخــرج  قبــل 
اســتطيع أن أكتــب أي شــيء عــن نفســي وقدمــت لإدارة الكليــة ســيرة 
بديلــة ســاخرة، كانــت عبــارة عــن قصــة قصيــرة باســم »الأبلــه« وهــو 
ــن  ــكي، لك ــا ديستوفيس ــي كتبه ــهورة الت ــة المش ــه للرواي ــم نفس الاس

ــا.  الأبلــه ذلــك كان أن
يا سادتي أنا أبله حقيقي فأعذروني عن حماقاتي.
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***
والفاعــل  والــراوي  القــاص  أنــا  كتــب علــى مســؤوليتي..  كل مــا 

المنهــوب..  ضميــري  هــو  هنــا  ســطر  كل  والمفعــول.. 

أوراق مــن دفتــر منســي فــي بيــت قديــم مــن مدينــة مهجــورة فــي 
شــمال بلــد اســمه الســودان

***
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الأبله
 

ــا  ــة جيرانن ــوات بلغ ــي، الفت ــي الح ــنا ف ــر س ــان الأكب ــارده الصبي ط
المصرييــن. طالمــا كنــت مغرمــاً بمشــاهدة المسلســلات المصريــة 
والأفــلام التــي أذهــب لمشــاهدتها فــي الســينما وأنــا أنتهــز الفرصــة 
ثــم  البيــت عندنــا، ممنــوع..  قانــون  لأن  لأســرق نفســي خلســة، 
ممنــوع يــا ولــد أن تذهــب هنــاك. فأمــي وجدتــي وبقيــة نســاء الحــي 
يــرون أن هــذه الشاشــة مــن صنــع الشــيطان وتفســد أخــلاق الأولاد 

ــة. ــن البت ــظ له ــكينات لا ح ــن مس ــا ه ــات، طبع والبن
ــا  ــن كم ــي أخافه ــة أنن ــات، فالحقيق ــر البن ــى ذك ــا عل ــد جئن ــا دام ق م
أخــاف الصبيــة الذيــن يطاردوننــي، لكنــه خــوف مــن نــوع آخــر. 
ــول  ــال لتق ــرة الجم ــى باه ــام أنث ــف أم ــرة أن تق ــة بفك ــة مرتبط رهب
ــي  ــراً ف ــي كثي ــت نفس ــد درب ــك«. وق ــم: »أحب ــل بعضه ــا يفع ــا كم له
ــق  ــور، يتدف ــدث تط ــم يح ــرية، ول ــادة الس ــارس الع ــا أم ــام وأن الحم
المــاء الأبيــض، يــزخ مــع الصابــون رديء الصنــع، وفــي النهايــة، أجــد 
نفســي قــد ضيعــت صــورة البنــت التــي تتمشــى يوميــاً إلــى المدرســة 
ــد أن  ــن يري ــي م ــا ه ــوة، كأنه ــرات حل ــي بنظ ــي ترمقن ــا، وه ــا من قريب

ــا ولــد«. يقــول لــي: »أحبــك ي
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الحــب عندنــا محــرم. أمــا حــب الأولاد فحــلال جــدا وطبعــا فــي 
الســر، لهــذا طاردونــي وأنــا أقفــز مــن ســور الســينما هربــا. كنــت قــد 
دخلــت الحمــام لأتبــول، فجــرّ أحدهــم بنطالــي مــن الخلــف، ثــم أراد 
ــد،  ــمعني أح ــم يس ــت ول ــه. فصرخ ــل فعلت ــه ليفع ــي إلي أن يقبضن
ــك،  ــن ذل ــب م ــعرت بالرع ــاء، فش ــي كالنس ــرات إن صوت ــي م ــوا ل قال

أننــي لســت رجــلاً كمــا تريدنــي أمــي.
الخلفيــة،  بكارتــي  الــذي فضــوا  الأولاد  بأمــر  أمــي مــرة علمــت 
ــلاً  ــي عوي ــي تبك ــراب، وه ــها بالت ــت رأس ــت، وغط ــي البي ــت ف فولول
الجميــع أننــي أصبحــت »خائســاً«..  للجيــران، وعــرف  مســموعاً 

الأوضــح. بالمعنــى  لوطــي، 
دخلــت عمتــي وزادت الطيــن بلــة، ولــم ينقذنــي ســوى أســتاذ الفنــون 

مــن المدرســة الــذي جــاء ليخبرهــم:
كانــوا علــى هــذه  الإنســانية  تاريــخ  الكبــار فــي  المبدعيــن  »إن 

أبــدا«.. مشــكلة  ليســت  هــذه  الشــاكلة، 
لــم يهتمــوا بــه، لأنــه رجــل ســكير وعربيــد، وليــس لــه مــن هــم ســوى 
رســم النســاء العاريــات، فقــد قبضــوا عليــه كثيــرا وتعــرض للضــرب 
أربعيــن جلــدة أمــام القاضــي بتهمــة الشــراب، بالإضافــة إلــى رســم 

بائعــة الخمــور البلديــة عاريــة.
ــدوا  ــلا، ووج ــة لي ــت البائع ــت بي ــد داهم ــرطة الآداب« ق ــت »ش كان
شــلة مــن الرجــال يعزفــون مزاميــر الشــيطان، ويغنــون، وآخــر كان 
يعانــق رجــلا بــلا شــوارب، وســيدة نائمــة عاريــة علــى الســرير ورجــل 
يمســد لهــا ظهرهــا، ورســام يرســم الشــابة ذات الثلاثيــن ربيعــا وهــي 

تصــب العــرق فــي الكــؤوس.
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قال لي أبي: 
»أهذا الذي جئت به لينقذك يا خائس؟«

كــرر الكلمــة مــرة أخــرى، شــعرت بالضيــق وفكــرت فــي أمــور كثيــرة 
يقابلنــي ســرا،  الــذي كان  المعلــم  لكــن  الانتحــار.  مــن ضمنهــا 

ــلا: ــي.. قائ نصحن
»الخائــس هــو أبــوك لا تضيــع حياتــك مــع هــؤلاء الملاعيــن.. أنــت 
لــك مســتقبل، ذات يــوم ســوف تصبــح شــيئا لــه قيمة وســوف ينســون 

كل شــيء«
ــرق  ــف الع ــه، كان يرتش ــرج من ــا أخ ــي وأن ــرب يملأن ــعرت بالط ش

ــأة: ــي كأس معب ــد ل ــو يم ــي وه ــال ل ــة وق بمتع
»جربّ هذه«

ني أبــي فيشــتمُني، فتــزداد الوقاحــات وأكــون  فرفضــت حتــى لا يَشــتمَّ
ــدروا  ــذي ق ــي ال ــن أقارِب ــد م ــة كواح ــة العائل ــي مزبل ــت ف ــد أصبح ق
منــذ ســنوات أنــه طريــد عــن الرحمــة، ولــم يعــد أحــد يهتــم بــه، وقــد 
ــاة.. صــاروا  ســاعدهم بأنــه فشــل فــي أن يصنــع شــيئا مفيــدا فــي حي

يلقبونــه بالأبلــه.
كنــت خائفــا أن أصبــح أبلهــاً جديــد.. صــورة لذلــك الرجــل.. كنــت 
النفســية.. مــن  الشــفاء ســريعاً مــن ألمــي وأوجاعــي  أرغــب فــي 
مطــاردات الصبيــة.. وجلســت فــي الليــل اقــرأ وحــدي.. القــراءة هــي 

ــاح..  ــؤلاء الأقح ــن ه ــي م ــلاذي.. مهرب م
قرأت فيما قرأت.. 

ــاء  ــون البله ــذا يك ــم.. هك ــن الأل ــد م ــيدي بالمزي ــا س ــك ي ــر نفس »طهّ
الحقيقييــن الذيــن هــم أحبــاب الطبيعــة، هم الذيــن يحبهــم المطلق 
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ــا بإصرارهــم..  والمجهــول.. هــم الذيــن ســوف يرتــادون آفــاق العلي
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إلى أن كرهتم لاحقا وأنا كبير السن ولذلك أسباب أخرى.
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البلوّر

أعشــق الســيقان البيضــاء، الناعمــة.. كتلــك التــي رأيتهــا فــي المجلة 
التــي جــاء بهــا زميلنــا إلــى المدرســة، كان قــد خبأهــا خلــف ســرواله. 

أخرجهــا وراء الحمامــات المدرســية، عندمــا ذهبنــا بحجــة التبــول.
فــي ذلــك النهــار.. كنــا قــد تحولنــا إلــى كائنــات أخــرى، اكتشــفنا أننــا 
لا نفهــم أي شــيء فــي الجســد الأنثــوي.. فمعرفتنــا كلهــا فــي خصائص 
الذكــور.. المؤخــرات الملســاء الناعمــة، حتــى لــو بهــا بعــض البثــور 
بســبب الطفــح الجلــدي المنتشــر بيــن الأولاد.. والآلات الصغيــرة 

التــي لــم تنضــج بعــد، لكنهــا قــادرة علــى القيــام بواجبهــا.
أخبرنا صديقنا:

»سرقتها من خالتي جاءت بها في حقيبتها أمس من المكتب«
وتكلمنا كثيرا:

»يعني هذا أن رفيقاتها كنّ قد عشن الجو«
»ولكن من أين جئن بها؟«

كان بدرالدين يعرف الإجابة، أخبرنا:
»ســمعت خالتــي تكلــم جارتنــا صبــاح وهــي تناديهــا وراء الحائــط.. 
ان ذلــك الرجــل دون ان تســميه يأخــذ مبلغــاً معينــاً ويحضــر نســخة 

لمــن أرادت مــن النســاء فــي المكتــب«
ــب  ــل.. صاح ــر الرج ــينا أم ــود.. ونس ــو المقص ــن ه ــا م ــا جميع عرفن
ــا  ــذة أوله ــر محب ــرة غي ــياء كثي ــتهر بأش ــذي اش ــول ال ــارب المفت الش
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مطــاردة باعــة الكتــب والمجــلات المفروشــة فــي شــوارع المدينــة.
تلــك الســيقان البلوريــة، ومــا فوقهــا ظــل يختمــر بدماغــي. إلــى ذلــك 
ــم  ــى فخ ــى مبن ــر إل ــي العم ــي ف ــد مثل ــه ول ــي في ــذي أخذن ــوم ال الي
ــى  ــت أعل ــذة، كان ــت الناف ــا تح ــل، ووقفن ــن قب ــه م ــم أر مثل ــق، ل وأني

منــا. 
كنــت قــد ذهبــت مــع أمــي إلــى مدينــة مجــاورة لشــراء بعــض أغــراض 
العيــد المقبــل علــى الأبــواب.. وفــي الطريــق لابــد أن نمــرُّ علــى 
عــدد مــن الأهــل ونســلم عليهــم وإلا غضبــوا منــا، تحديــدا مــن أمــي 

وأقلقــوا حالهــم وهــي امــرأة حساســة فــي غنــى عــن ذلــك. 
ــذه  ــكل ه ــو ش ــا ه ــط م ــم بالضب ــا ولا أعل ــن أقاربن ــد كان م ــك الول ذل
ــة  ــد المتع ــا نج ــط كن ــم.. فق ــر مهت ــه غي ــا أن ــم كم ــم أهت ــة، ول القراب
ــة  ــوارع المحيط ــة والش ــارد الأزق ــن نط ــا ونح ــع بعضن ــاء م ــي البق ف
ببيتهــم، فــي مدينــة بــدت لــي أجمــل مــن مدينتنــا الأصغــر والأقــل 

ــورا. تط
بشــكل  لأرى  النافــذة  تحــت  الحجــر  علــى  أصعــد  أن  أخبرنــي 
جيــد، وشــاهدت نســاء يقفــن فــي صــف مســتقيم وموســيقى تعــزف 

وتراتيــل مســموعة.. قلــت لــه:
»إنهم يغنون«

ابتسم وقال لي، وهو قد حقق انتصارا كعادته علي:
»هذه صلاة يا عبيط«

»صلاة!!«
»نعم هذه صلاتهم..«

ــم  ــر، رغ ــدني الأم ــد ش ــات.. وق ــيقى والإيقاع ــلاة بالموس ــم أرى ص ل
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ــا  ــي لاحق ــت أم ــا كلم ــا.. وعندم ــأ م ــة خط ــا أرى.. أن ثم ــي مم خوف
ونحــن عائــدان إلــى البيــت بعــد ان انتهــت الرحلــة، قالــت لــي 

ــزم: بح
»هؤلاء كفار.. لا تذهب مرة أخرى معه«

وأكملت بغضب:
»بل لن تذهب معي مرة أخرى«

ــة  ــى المدين ــة إل ــي ثاني ــن تأخذن ــي ل ــي أن أم ــة ل ــك عقوب ــت تل كان
التــي أحببتهــا.. وأحببــت فيهــا الســيقان البلوريــة فــي الكنيســة.. 
ــام  ــن أم ــن يقف ــة وه ــن غالي ــن لدائ ــات م ــض المصنوع ــاء البي النس
الصليــب الضخــم.. إنهــن يشــبهن أولئــك الشــقراوات فــي المجلــة 
الممنوعــة. بنفســي لــو أرى مــا وراء تنوراتهــن الملونــة الرائعــة.. 

ــان. ــي جب ــا.. لكن ــام معه ــن وأن ــن إحداه ــودي أن أحض ب
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البلياردو

فــي مشــية المتبختــر، وقــف العســكري الشــاب ابــن العشــرين، أمام 
ــة  ــه مارك ــرب بندقيت ــة يج ــي المدين ــهور ف ــة المش ــون الحلاق صال
كلاشــينكوف، صــرخ، واحــد، اثنــان، ثلاثــة، ثــم أطلــق رصاصــة 
الرجــال  الســابلة مــن  إثرهــا هــرول  الهــواء. علــى  طائشــة فــي 
ــري  ــذي يج ــدث ال ــذا الح ــاهدة ه ــوا لمش ــن اجتمع ــال الذي والأطف

كل يــوم.
لكن لماذا هربوا، وما حدث يتكرر يوميا؟

ــك  ــر ذل ــر، غي ــلا آخ ــل كان رج ــذا الفع ــوم به ــذي يق ــاطة لأن ال ببس
المتمــرن علــى اســتخدام البندقيــة، الــذي يســمونه صائــد الــكلاب، 
وهوايتــه قتــل الــكلاب المســعورة التــي يشــتكي منهــا الســكان مــع 

موســم انتشــار مــرض الســعر. 
اليــوم بالنســبة للشــاب الجديــد، فالنــاس لا تعــرف النتيجــة، لا أحــد 
ســيقف ليضحــي بحياتــه أمــام رصاصــة غيــر مضمونــه، ربمــا ظنتــه 
كلبــا فصادتــه فــي قلبــه أو ظنــه الشــاب فــي طربــه الغامــر كلبــا 

ــه. ــة اتجاه ــوّب البندقي فص
انتهــى التجريــب بعــد خمــس دقائــق تقريبــا مــن خــروج العســكري 
فــي  الأرخــص  هــو  والرخيــص،  البلــدي  الحلاقــة  صالــون  مــن 
الســوق، ورخيــص تعنــي هنــا أنــه حرفتــه رديئــة وزبائنــه مــن الســفلة 
والفقــراء. فقــط مــا يشــفع لــه الســمعة التــي يتمتــع بهــا منــذ أن 
ــة  ــم الولاي ــه حاك ــق في ــد أن حل ــا بع ــنة تقريب ــل س ــا قب ــح مهم أصب
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البلياردو
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والفقــراء. فقــط مــا يشــفع لــه الســمعة التــي يتمتــع بهــا منــذ أن 
ــة  ــم الولاي ــه حاك ــق في ــد أن حل ــا بع ــنة تقريب ــل س ــا قب ــح مهم أصب
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رأســه وخرجــا أصلعــا أثنــاء زيــارة للمدينــة، ولا أحــد يعــرف ســبب 
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وقبــل يوميــن لــم يكــن له أيــة قيمــة كانــوا ينظرون إليــه على أنــه ولد 
صعلــوك وبائــس ونشــال كبيــر للمحافــظ مــن الرجــال والنســاء معــا 
ــة  ــة بمحط ــلات العام ــي المواص ــذا ف ــه ه ــوم بجرم ــتثناء، يق ــلا اس ب
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يتثنــى لهــم اصطيــاد المجرميــن« كمــا صــرّح وزيرهــم مــرة ردا علــى 

صحفــي، انتقــد ذلــك، مؤكــدا »الخبــرة ضروريــة«. 
عينــوه، إذاً )الباقــر( وســلموه البندقيــة بعد أن ألبســوه الــزي الأخضر 
ــلاق.  ــن الح ــرج م ــا خ ــر وطبع ــتحم وتعط ــد اس ــب، وكان ق المعش
والآن فــي طريقــه لقتــل الكلــب الأول. كان فــوج الأطفــال بالــذات 
للمهمــة  تشــجيعا  ويبــدون  يتصايحــون  وهــم  وراءه  ســاروا  قــد 
الوطنيــة.. لقــد تربــوا فــي أجــواء احتفاليــة كهــذه منــذ ســنوات.. 
ــا  ــع جمعه ــه م ــغ ذروت ــرا. يبل ــا عاب ــس حدث ــكلاب لي ــل ال ــم قت فموس
وهــي جثــث هامــدة  الشــرطة،  لقســم  المتهالكــة  الشــاحنة  فــي 
ــة  ــلاء المدين ــي خ ــا ف ــم حرقه ــن ث ــوه. وم ــن الوج ــة م ــنة هارب بألس
ــعر  ــات الس ــل فيروس ــص، لقت ــري المتخص ــب البيط ــراف الطبي بإش

ــائق. ــوار الس ــاحنة بج ــة الش ــي مقدم ــس ف ــد والجال ــى الأب إل
تقــدم الباقــر، إلــى الكلــب الأول، قتلــه برصاصــة واحــدة لــم تعطــه 
أي فرصــة، كان صاحــب الكلــب ســيدة متقدمــة الســن تقيــم وحدهــا 
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بعــد أن ســافر أولادهــا إلــى بــلاد اللــه الواســعة ولا رفيــق لهــا ســوى 
هــذا الكلــب، الــذي طالمــا حذرهــا منــه إمــام مســجد الحــي بأنــه:

»رجس ونحس وشيطان ويمنع دخول الملائكة إلى البيت«
لكن العجوز رأسها عنيدة، ردت عليه:

»الشيطان أنت.. هل تظن أنني أجهل أفعالك؟«
قــرأت مــرة قصــة  القصــص.. فقــد  تقــرأ  الســيدة مثقفــة..  ولأن 
ليوســف إدريــس عــن إمــام مســجد ينظــر مــن النافــذة وهــو علــى 
المنبــر إلــى جــارة المســجد الجميلــة وهــي تتعــرى لــه فــي انتظــاره 
فراغــه مــن الصــلاة ليضاجعهــا فــي غيــاب زوجهــا. والقصــة نفســها 
كانــت تحــدث مــع الرجــل، لهــذا فالإمــام لــم يســتطع أن يقــاوم كلام 

ــل: ــو يحوق ــدا وه ــار بعي ــوز. س العج
»لا حول ولا قوة إلا بالله من شر ما خلق«

كان يعني السيدة طبعا. والآن هي بلا كلب. طبعا.
تشــبثت بالعســكري الباقــر، وهــي تشــتمه كيــف قتــل كلبهــا وهــي 

تؤكــد أنــه ليــس مصابــا بالســعر، قالــت:
»يجــب فحــص الــكلاب أولا قبــل قتلهــا.. مــاذا يفعــل هــذا المعتــوه 

فــي الشــاحنة؟«
كان تشير إلى الطبيب صاحب النظارات السوداء الكبيرة.

انطلقــوا بحثــا عــن كلاب أخــرى،  الشــاحنة  الجميــع فــي  صعــد 
تتبعهــم زفــة الأطفــال بعــد أن فقــد الفــوج الكبــار، لانشــغالهم فــي 
ــان  ــاك كلب ــة، كان هن ــد الأزق ــام أح ــوا أم ــى أن توقف ــا، إل ــور الدني أم
ــة. ــة الأولي ــاخ وراء المدرس ــع الأوس ــد مجم ــة، عن ــان الفاحش يمارس

الشــاحنة والباقــر كان  الأطفــال كثيــرا، وضحــك ســائق  ضحــك 
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ــي  ــز ف ــهد الممي ــتأثره المش ــد اس ــبان وق ــلا حس ــة ب ــرك البندقي يح
أول يــوم عمــل حقــق فيــه الانتصــار الأول، حــرك بأصبعــه الســبابة 
دواســة البندقيــة، ونظــر مــن خــلال العيــن بدقــة، صــوب الرصاصــة 
داس بقــوة.. بشــدة جــدا.. الكلــب والكلبــة شــعرا بالحــرج كمــا 

ــوت.  ــن الم ــان م ــا خائف ــدو أو أنهم يب
»كيــف عرفــا أن المــوت قــادم، لا أحــد فكــر فــي كيــف تنُســج هــذه 

ــكلاب؟!« ــي ال ــه ف ــا الل ــي يزرعه ــرات الت الخب
علق البيطري.

كان مديــر المدرســة كبيــر الســن قــد ســمع بالجلبــة، ويبــدو أن لديــه 
خبــر عــن حملــة قتــل الــكلاب المســعورة، وأنهــم قادمــون عمــا قليــل 
للقيــام بالمهمــة فــي حــي المدرســة، رغــم إدراكــه أن كلاب المنطقــة 
مســالمة وهــو يشــك أنهــا مســعورة، فهــي لــم تتعــرض إلــى الآن لأي 

أحــد بــالأذى.
المديــر بجلبابــه الطويــل وعمامتــه المتوســطة ورقبتــه الممتــدة 
كزرافــة، فتــح البــاب لــم يــر ســوى صــورة مهتــزة، وجســم قــوي هائــل 
المســتهدفة  الرصاصــة  كانــت  الــوراء،  إلــى  بــه  يطيــح  الســرعة 
للكلبيــن قــد اســتقرت فــي عينــه اليمنــي، تدفــق منهــا الــدم منهمــرا، 
وهــو صامــد لــم يبــك لأن ذلــك عيــب. فــي حيــن بقــي العســكري 
ــى  ــادر عل ــر ق ــه، غي ــدث مع ــذي يح ــا ال ــرف م ــولا لا يع ــاب مذه الش
الســيطرة بســهولة علــى نفســه، وعلــى الرصــاص المنهمــر كالســيل 
مــن البندقيــة، فقــد تــرك الدواســة علــى الســريع مــا يعنــي انطــلاق 
ــون  ــم يهرول ــال وه ــة.. كان الأطف ــرعة فائق ــا وبس ــاص تلقائي الرص
يتســاقطون مثــل كــرات البليــاردو.. فــي يوم عاصــف بالــدم والدموع.
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الملعون

لــم يتمالــك نفســه، هــوى بالســكينة الطويلــة علــى ظهــر الرجــل 
وهــو ســاجد علــى الســجادة المصنوعــة مــن ســعف النخيــل، دون أن 
يتــرك لــه أي فرصــة لكــي يقــول اللــه أكبــر للمــرة الأخيــرة. تدفــق 
ــل،  ــب القات ــي قل ــع ف ــع الوج ــه تراج ــكان، ومع ــلأ الم ــا، م ــدم قوي ال

ــرب. ــة أو يه ــاعر معين ــدي أي مش دون أن يب
جلــس بجــوار القتيــل، ينظــر إليــه وهــو يلفــظ روحــه ويخــال لــه أنــه 
شــاهد هلامــات تنبعــث مــن الأرض إلــى الســماء منطلقــة مــن جســد 
ــوم  ــه ذات ي ــاس إلي ــز الن ــد أع ــى الأرض. جس ــجى عل ــل المس الرج

مضــى. قبــل أســبوع أو أقــل. جــاره الغالــي )بــركات(.
أمــام ناظريــه يبــدو مــا حــدث فــي الأيــام الماضيــة كفيلــم ســريع 
الاســترجاع، كشــريط يجــر بســرعة دون تمييــز بيّــن، وبتشــوش عــالٍ 

ــيء. ــن أي ش ــدف م ــرة أو اله ــد الفك ــه تحدي ــب مع يصع
رأى نفسه يقف أمام الصيدلية، يكلمه:

»ماذا قررت بشأن الموضوع الذي كلمتك فيه؟«
يصمت بركات لا يجيب رجلاً بائساً، فقيراً..  
»الناس لا تبدي احتراما لأمثالك يا مجذوب«

يكلم نفسه بغضب.. 
ويثــور مثــل بــركان خامد، ثــم يأخــذ طريقه إلــى المستشــفى ليمارس 
عملــه فــي حقــن المرضــى، يفــرغ فــي تلــك الظهيــرة كل غيظــه 
بغضــب مكتــوم فــي النســاء والرجــال والأطفــال.. بــلا هــوادة.. وبــلا 
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الملعون
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ــل،  ــب القات ــي قل ــع ف ــع الوج ــه تراج ــكان، ومع ــلأ الم ــا، م ــدم قوي ال

ــرب. ــة أو يه ــاعر معين ــدي أي مش دون أن يب
جلــس بجــوار القتيــل، ينظــر إليــه وهــو يلفــظ روحــه ويخــال لــه أنــه 
شــاهد هلامــات تنبعــث مــن الأرض إلــى الســماء منطلقــة مــن جســد 
ــوم  ــه ذات ي ــاس إلي ــز الن ــد أع ــى الأرض. جس ــجى عل ــل المس الرج

مضــى. قبــل أســبوع أو أقــل. جــاره الغالــي )بــركات(.
أمــام ناظريــه يبــدو مــا حــدث فــي الأيــام الماضيــة كفيلــم ســريع 
الاســترجاع، كشــريط يجــر بســرعة دون تمييــز بيّــن، وبتشــوش عــالٍ 

ــيء. ــن أي ش ــدف م ــرة أو اله ــد الفك ــه تحدي ــب مع يصع
رأى نفسه يقف أمام الصيدلية، يكلمه:

»ماذا قررت بشأن الموضوع الذي كلمتك فيه؟«
يصمت بركات لا يجيب رجلاً بائساً، فقيراً..  
»الناس لا تبدي احتراما لأمثالك يا مجذوب«

يكلم نفسه بغضب.. 
ويثــور مثــل بــركان خامد، ثــم يأخــذ طريقه إلــى المستشــفى ليمارس 
عملــه فــي حقــن المرضــى، يفــرغ فــي تلــك الظهيــرة كل غيظــه 
بغضــب مكتــوم فــي النســاء والرجــال والأطفــال.. بــلا هــوادة.. وبــلا 
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تفريــق بيــن أحــد وأحــد.. 
ــن  ــة م ــن التمرجي ــره م ــاره دون غي ــى اختي ــودت عل ــرأة تع ــح ام تصي

ــاء: ــاعدي الأطب مس
»اليوم حقنتك فيها شيء غير طبيعي يا مجذوب!«

ــر،  ــا الكبي ــوق ردفه ــن ف ــكان الحق ــى م ــوة عل ــط بق ــا، يضغ لا يجيبه
المــرات ولا يــرى أمامــه مــن  لا يبــدي اهتمامــا بالحجــم كســابق 
ردف مهــم فــي هــذا العالــم ســوى ردفيهــا هــي لا غيــر.. ميمونــة ابنــة 
بــركات الطبيبــة الشــابة الناضجــة، المميــزة، حديثــة التخــرج، ذات 
المشــية التــي لا تكــرر والنظــرات الوقــادة حتــى لــو فيهــا بعــض مــن 

ــماوي. ــي، الس ــوض. الملائك الغم
يسمع المرأة تكرر:

»لا تضغط شديد يا مجذوب.. أنت اليوم لست أنت«
يلصــق لهــا اللصقــة الطبيــة لمنــع تدفــق الــدم مــن مــكان الحقــن، 
ــن  ــه ل ــه أن ــير بأصبع ــادة، يش ــا كالع ــي دون أن يهاظره ــا تمض يتركه
ــأت  ــم ي ــدوام ل ــة ال ــت نهاي ــم أن وق ــد الآن، رغ ــاً بع ــتقبل مريض يس

بعــد. 
لا يدخــل علــى الطبيــب )عمــر(، مديــره، ليســتأذن بــأدب، كمــا هــي 

ــادة. الع
يغــادر مــن البــاب الخلفــي للغرفــة الطبيــة، ومــن ثــم البــاب الخلفــي 
للمستشــفى وفــي رأســه شــيء مشــوش غيــر واضــح.. إرادة قويــة 

ــه: ــم نفس ــام.. يكل للانتق
»أيظنني سوف أسكت لا وألف لا..«

ــت،  ــذا الوق ــي ه ــادة ف ــى كالع ــد المقه ــس عن ــوق، جل ــى الس ــرّ عل م
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أو أقــل بســاعة.. مــن الزمــن المعتــاد.. لــم يكلــم أحــداً، شــرب كوبــاً 
مــن الشــاي الســاخن شــطفه ســريعاً يشــوي بــه لســانه دون وعــي، ثــم 
خــرج وقــد تذكــر فــي منتصــف الطريــق أنــه لــم يصطحــب دراجتــه 
الهوائيــة التــي يتجــول بها فــي المدينــة معزيــاً ومهنئاً في المناســبات 

الاجتماعيــة، وتأخــذه يوميــاً إلــى العمــل وتعــود بــه. 
حاول أن يتذكر أين نساها بالضبط؟! 

ــفى  ــى المستش ــا إل ــب به ــم يذه ــا ول ــت صباح ــي البي ــا ف ــل تركه ه
ــا  ــث يضعه ــولادة حي ــاء وال ــات النس ــة عملي ــاها وراء غرف ــه نس أم أن

ــا.  ــل أمره ــد أغف ــي فق ــاب الخلف ــن الب ــرج م ــه خ ــا، ولأن دائم
ــر  ــك الأم ــه، ذل ــي ذهن ــرر ف ــا ق ــغول بم ــه مش ــرى، لأن ــك ج أو أن ذل

الغامــض؟!
فــي مشــيته إلــى البيــت الــذي وصلــه وابتعــد عنــه أكثــر مــن مــرة ثــم 
ــرا،  ــة كثي ــورة ميمون ــتعاد ص ــد اس ــز، كان ق ــة أو تركي ــاد دون انتباه ع
رآهــا وهــي تســير بجــواره فــي زفــة العــرس، وهــي تمشــط شــعرها في 
البيــت نهــارا ونســاء الحــي يشــربن القهــوة الحبشــية وهــو يمازحهــن 
بنكاتــه التــي يخترعهــا يوميــا، فقــد كان بارعــا فــي ابتــكار الطرائــف. 
ــه  ــدة طفل ــيبته وج ــته، أي نس ــدة عروس ــة وال ــرى علوي ــة ي ــرة ثالث وم
القــادم فــي الطريــق وهــي تخيــط مجموعــة مــن الملابــس اســتعدادا 
ولــدا،  تعــرف إن كان بنتــا أو  لا  القــادم، هــي  المولــود  لاســتقبال 

ــول: ــي بالق وتكتف
»في الشهور الأولى لن يفرق الأمر«

يصطــدم بحجــر، يــكاد يقــع علــى الأرض، ينتبــه أنــه قــد اســتطال فــي 
أحــلام اليقظــة، وبــدا يفكــر أيــن المشــكلة بالضبــط؟ 
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الاجتماعيــة، وتأخــذه يوميــاً إلــى العمــل وتعــود بــه. 
حاول أن يتذكر أين نساها بالضبط؟! 

ــفى  ــى المستش ــا إل ــب به ــم يذه ــا ول ــت صباح ــي البي ــا ف ــل تركه ه
ــا  ــث يضعه ــولادة حي ــاء وال ــات النس ــة عملي ــاها وراء غرف ــه نس أم أن
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ــر  ــك الأم ــه، ذل ــي ذهن ــرر ف ــا ق ــغول بم ــه مش ــرى، لأن ــك ج أو أن ذل

الغامــض؟!
فــي مشــيته إلــى البيــت الــذي وصلــه وابتعــد عنــه أكثــر مــن مــرة ثــم 
ــرا،  ــة كثي ــورة ميمون ــتعاد ص ــد اس ــز، كان ق ــة أو تركي ــاد دون انتباه ع
رآهــا وهــي تســير بجــواره فــي زفــة العــرس، وهــي تمشــط شــعرها في 
البيــت نهــارا ونســاء الحــي يشــربن القهــوة الحبشــية وهــو يمازحهــن 
بنكاتــه التــي يخترعهــا يوميــا، فقــد كان بارعــا فــي ابتــكار الطرائــف. 
ــه  ــدة طفل ــيبته وج ــته، أي نس ــدة عروس ــة وال ــرى علوي ــة ي ــرة ثالث وم
القــادم فــي الطريــق وهــي تخيــط مجموعــة مــن الملابــس اســتعدادا 
ولــدا،  تعــرف إن كان بنتــا أو  لا  القــادم، هــي  المولــود  لاســتقبال 

ــول: ــي بالق وتكتف
»في الشهور الأولى لن يفرق الأمر«

يصطــدم بحجــر، يــكاد يقــع علــى الأرض، ينتبــه أنــه قــد اســتطال فــي 
أحــلام اليقظــة، وبــدا يفكــر أيــن المشــكلة بالضبــط؟ 
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هل كل ذنبه أنه فقير براتب مقطوع يستلمه أول الشهر؟! 
ــمعه  ــه، س ــاس إلي ــب الن ــدي، أح ــل مج ــي العم ــه ف ــم زميل ــوم كلّ ي

ينصحــه:
»لا تفكر في الأمر.. أقل لك بوضوح أنسى«

ــاف  ــر، أض ــه أكث ــح ل ــا أن يوض ــة تمام ــم العل ــو يعل ــه، وه ــر علي أص
ــدي: مج

تكــون  لا  تمرجــي..  وأنــت مجــرد  البنــت طبيبــة  »يــا مجــذوب 
ــو  ــك ول ــت لا تمل ــر.. أن ــة التفكي ــمه واقعي ــيء اس ــاك ش ــاً.. هن خيالي

أرض« شــبر 
ــن  ــك الغب ــس كذل ــه لي ــر أن ــوه، غي ــد نح ــعر بالحق ــه، يش ــرد علي لا ي
الــذي يســكنه الآن قصــاد بــركات بالتحديــد.. فقــد تبــددت المحبــة 

ــا.  بينهم
بــدأ يســتعيد صــورا متفرقــة منــذ ســنوات، كيــف أنــه كان يعُِيــن 
ــت  ــه. كان ــون لأجل ــاوز القان ــل يتج ــة ب ــه بالصيدلي ــي عمل ــاره ف ج
ــي لا  ــادرة الت ــة الن ــا الأدوي ــاع به ــي تبُ ــدة الت ــركات الوحي ــة ب صيدلي
تصــرف إلا بمشــقة عاليــة، يقــوم مجــذوب بعلاقاتــه في المستشــفى 
وأحيانــا بالســرقة فــي تدبيــر الأمــر، وأمامــه هــدف واحــد لا غيــر. الآن 
تبخــرت كل هــذا الأعمــال التــي قــام بهــا، لــم يجــن ســوى الســراب.
يســمع بــركات يكلمــه مــن وراء البترينــة الزجاجيــة فــي الصيدليــة، 
وهــو مشــغول بزبائنــه، لــم يعــد يحفــل بــه كســابق الأيــام.. ربمــا هــو 

الإلحــاح المتكــرر. 
هــو يعــرف أن بــركات يمكــن أن يكــون طيبــا وإنســانا ورجــلا. لكــن 
قصــة ميمونــة هــذه خربــت كل شــيء.. لــم يعــد مــن ســبيل تســتمر 
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بــه العلاقــة كســابق عهدهــا:
»أسمع يا مجذوب.. ربنا عرفوه بالعقل«

»أعرف قصدك.. أن أغلق هذا الموضوع؟«
»والبنت رأيها؟«

يشــعر مجــذوب بالخــزي الصريــح لأول مــرة، فثمــة صرخــة مكتومة 
تخــرج مــن فــم جــاره ممتزجــة بضحكــة غيــر مرغوبــة وبصــاق 

ــواء.  ــي اله ــر ف يتطاي
يضيف الجار:

نا« نا.. وخِلِصِّ »خَلْصَّ
كانت إشارة تعني الانصراف ونسيان الموضوع برمته.. 

ولكن هل سيكون قادرا على النسيان؟ 
ــي  ــدواء ف ــر ال ــس معايي ــي تقي ــة وه ــهولة ميمون ــيتغافل بس ــل س ه
غرفــة الاستشــفاء وهــي تلبــس كمامــة التنفــس النقــي قبــل دخــول 
العمليــة وهــو يقــف بجوارهــا يجيــب أوامرهــا.. هــات المقــص.. 
ثــم  المطيــع؟..  العبــد  الســيدة وهــو  اللاصــق.. هــي  المشــرط.. 
ــض  ــن المري ــام بط ــا أم ــتمها أو يعانقه ــكاد يش ــكان ي ــن الم ــل ع يغف
المفتوحــة فــي الغرفــة تحــت الضــوء المركــز علــى الزائــدة الدوديــة 
التــي تقطعهــا بحرفيــة وترمــي بهــا فــي صنــدوق الزبالة البلاســتيكي 

ــة. ــم الخطوب ــة خات ــه علب ــة، يتخيل ــكل محب ــذوب ب ــده مج يم
ــوح  ــاب المفت ــن الب ــدم م ــات.. يتق ــى والذكري ــدوق الأس ــق صن يغل
لبيــت الجــار، يســمعه مكبــرا فــي صــلاة العصــر.. اللــه أكبــر.. 
يخفــي الســكين وراء ظهــره، وراء البنطــال الأبيــض، يكــون قــد نســي 
اللــه وأحــب الشــيطان.. أفــكار مشــتتة تتداخــل فــي دماغــه غيــر 
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بــه العلاقــة كســابق عهدهــا:
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ــدوء.. ــى اله ــادر عل الق
»أين الله؟ وأين العدالة؟ وأين الشيطان؟«

يــكاد يصــرخ ثــم يكتــم صرختــه حتــى لا يخــرب هدفــه.. يقتــرب من 
الرجــل.. فــي لحظــة ســجوده، ليــس مهمــا أن هــذه الصــلاة مقبولــة 

أم لا.
ولماذا يفكر في ذلك الآن؟ 

ليس مهما أيضا!!
ــه..  ــخ أم ــن مطب ــتلها م ــي اس ــكين الت ــلٍ.. الس ــن ع ــا م ــوي به ــم يه ث
ــي  ــي الآن تبك ــعده وه ــوم س ــر ي ــت تنتظ ــي كان ــة الت ــة نفيس الحاج
صريعــة تنظــر إليــه وهــم يقودونــه بثيــاب بيضــاء أخــرى غيــر تلــك 
التــي كان يذهــب بهــا إلــى المستشــفى. ثيــاب الســجن ومــن ثــم إلــى 

ــي. ــفى النفس ــة والمستش الإصلاحي
تقرير طبي أمام القاضي، يفيد كالعادة..

ــى  ــه إل ــة.. أدت ب ــة عصابي ــن حال ــلال م ــين ب ــذوب حس ــي مج »يعان
ــرم..« ــذا الج ــكاب ه ارت

ــر  ــو التقري ــي يتل ــمع القاض ــي تس ــة وه ــي المحكم ــة ف ــار نفيس تنه
ــادرة  ــا اله ــر عباراته ــرخ بآخ ــمعها تص ــع يس ــور، الجمي ــوت جه بص
ــن..  ــاء والمتطفلي ــل والأصدق ــة بالأه ــة المكتظ ــدوء القاع ــط ه وس

»لا ابني ليس مجنونا يا حضرة القاضي«
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ــه  ــي رأس ــا، وف ــق تمام ــف الطري ــي منتص ــادة ف ــي كالع ــف الصب يق
نيــة واحــدة لا غيــر، إعاقــة حركــة الســيارات.. وهــو يــدرك أنــه لا يقــوم 
بفكــرة أصيلــة ناتجــة عــن ذهنــه الــذي تعــود أن لا يســتخدمه، إلا فــي 
تنفيــذ أفــكار الآخريــن. إنمــا هــي فكــرة ذلك الرجــل البديــن الجالس 
هنــاك عنــد النهــر مــع ســيجارته العجيبــة، يدخنهــا أول الفجــر الباكر 

وفــي نهايــة اليــوم قبــل حلــول الشــفق الأحمــر. 
»لكن هذه المرة قد يكون ثمة نوايا أخرى«

ــى  ــون عل ــن يقف ــة الذي ــموع للصبي ــس مس ــه بهم ــي نفس ــم الصب كل
ــه. ــة من مقرب

الجميــع هنــاك متواطئــون.. يعرفــون أن هنــاك رجــل أقلــق الجميــع، 
يقطــع حركــة الســير فــي الطريــق البــري ليأخــذ أمــوال النــاس ومــن 
ــذا  ــى ه ــه عل ــد دربّ صبيت ــا، وق ــن فيه ــة بم ــراح المركب ــق س ــم يطل ث

العمــل شــبه اليومــي.
قبــل يــوم كانــت حافلــة قد تعرضــت للنهــب، وانتهــت مناوشــات بين 
اثنيــن مــن الــركاب الشــجعان وصبيــة الشــيخ المســطول، أو الزعيــم 
كمــا يلقبونــه، بعــدد مــن الجرحــى الذيــن تــم أخذهــم للمستشــفى 
ــاك  ــد أن هن ــرطة يفي ــن الش ــر م ــل دون أي تقري ــى عج ــوا عل وعولج
عــراك. وكان الطبيــب المنــاوب مضطــرا للاســتجابة تحــت تهديــد 

مطــاوي وســكاكين الصبيــة.
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قال الزعيم لأكثر صبيته طاعة:
»سوف نهاجم اليوم الطريق الثاني«

أراد أن يســأله عــن الســبب، فهو يعرف أن ســيده لا يخــاف، ولا يمكن 
أن يهــدد وجــوده أحــد. فالسلســلة التــي تبــدأ بالزعيــم وآخريــن، كل 
يأخــذ نصيبــه فمــا المشــكلة إذن؟.. وصمــت. فــي حيــن قــرأ الزعيــم 

مــا بعقلــه فأوضــح لــه:
»هناك أخبار غير جيدة عن مدير جديد لمركز البوليس«

تمتــم الصبــي.. وهــو فــي الأصــل يتمتــم فــي كل الأحيــان والظروف. 
ابتســم ببلاهــة قبــل أن ينصــرف لتنفيــذ المهمــة الموكلــة له.

ــه أي  ــغل بال ــم يش ــدد ل ــع المح ــل الموق ــى أن وص ــق وإل ــي الطري ف
شــيء. أي شــيء مطلقــا. حتــى لــو شــذرات مــن طفولتــه البائســة، 
وكيــف أنــه تــرك المدرســة رغــم تفوقــه لكــي يكســب المــال ولكــن 
بأوقــح الطــرق كمــا يســمع مــن جيرانهــم. وهــذا الأمــور قــد تؤلمــه، 

وليــس مــن فــرار.
»المرء لا يهرب من قدره«

أعجبتــه هــذه العبــارة التــي كان أبــوه يرددهــا دائمــا، فــكان هــو الآخــر 
قــد أدمنهــا فــي الــرد علــى القوّاليــن. وقــد مــات أبــوه منــذ ثــلاث 
ــدث.  ــا يح ــدث م ــاذا يح ــدا، وإلا لم ــيئة ج ــور س ــرك الأم ــنوات ليت س
ــببا  ــو كان س ــيء. فه ــر أي ش ــا تغي ــاً لم ــه كان حي ــو أن ــول ل ــا يق أحيان
مباشــرا بخنوعــه، فــي هــذا العــذاب، بإصــراره علــى أننــا عبيــد ولســنا 

ــادة.  س
دائمــا يتفتــق الذهــن عــن أفــكار مشوشــة وذكريــات غامضــة عــن 
عذابــات أبيــه، وعائلتهــم. يســمع قصصــا كثيــرة عــن كيــف أن جــده 
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جــيء بــه مــن مــكان بعيــد ليعمــل فــي خدمــة أحــد الشــيوخ هنــا، مــن 
عليــة القــوم. كان قــد بيــع لــه ضمــن صفقــة شــملت أغــراض أخــرى 
منهــا النســاء المســترقات وريــش النعــام وبقايــا مــن ســن الفيــل 
)العــاج( وخشــب الأبنــوس القــوي الــذي يســتخدمه الشــيخ فــي 

ــه. ــاث بيت ــة أث صناع
فــي المدرســة التــي أنفــك مــن عقدتهــا بســبب زملائــه وهــم يطاردونه 
ويزفونــه نهايــة اليــوم كيــداً فــي تفوقــه عليهــم وحصولــه علــى المركز 
الأول كل فصــل دراســي.. فــي ذلــك الجحيــم، كانــت اللعنــات تــدق 

رأســه العنيــدة وهــو يســمع الجوقــة، هــؤلاء الحثالــة يصرخــون:
»العبــد الشــين ماشــي ويــن؟« )يعنــون القبيــح... فــي حيــن كان 

الصبــي بهــي الطلــة(..
يســرع للاحتمــاء بحضــن أمــه، يراهــا وهــي تحــدّر الدمــوع مــن 
مقلتيهــا وتمســح بثوبهــا المزركــش علــى العــرق فــي جــو حــار، فــي 
ــواب ولا  ــلا أب ــة ب ــوى غرف ــاة س ــات الحي ــن مقوم ــه م ــس في ــت لي بي
نوافــذ يســكنها الذبــاب كمــا البعــوض، لأن الحي لا تنقصــه القذارة. 
ولأن أبــاه يأتــي بســيارة نقــل المجــاري التــي يعمــل ســائقها، ويوقفها 
قــد أتــت بــكل حشــرات  المنــزل فتكــون  الليــل أمــام  فــي آخــر 
ــه  ــي التاف ــن الح ــة م ــذه البقع ــي ه ــا ف ــكنوا هن ــة ليس ــوام المدين وه
كمــا يســميه أبــوه دون أن يكــون قــادرا علــى التلفــظ بذلــك أمــام 
أحــد. دائمــا ظــل صامتــا يتحاشــى الوضــوح والصراحــة، يصلــي فــي 
ــام مبكــرا  المســجد ويســبح اللــه ويشــكره علــى نعمــة العافيــة وين
ويســتيقظ مبكــرا، وفــي بعــض لحظــات طربــه الداخلــي النــادرة 
يغنــي وحيــدا فــي المرحــاض وهــو يتغــوط علــى عجــل كأن ثمــة مــن 
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جــيء بــه مــن مــكان بعيــد ليعمــل فــي خدمــة أحــد الشــيوخ هنــا، مــن 
عليــة القــوم. كان قــد بيــع لــه ضمــن صفقــة شــملت أغــراض أخــرى 
منهــا النســاء المســترقات وريــش النعــام وبقايــا مــن ســن الفيــل 
)العــاج( وخشــب الأبنــوس القــوي الــذي يســتخدمه الشــيخ فــي 

ــه. ــاث بيت ــة أث صناع
فــي المدرســة التــي أنفــك مــن عقدتهــا بســبب زملائــه وهــم يطاردونه 
ويزفونــه نهايــة اليــوم كيــداً فــي تفوقــه عليهــم وحصولــه علــى المركز 
الأول كل فصــل دراســي.. فــي ذلــك الجحيــم، كانــت اللعنــات تــدق 

رأســه العنيــدة وهــو يســمع الجوقــة، هــؤلاء الحثالــة يصرخــون:
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الصبــي بهــي الطلــة(..
يســرع للاحتمــاء بحضــن أمــه، يراهــا وهــي تحــدّر الدمــوع مــن 
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ــواب ولا  ــلا أب ــة ب ــوى غرف ــاة س ــات الحي ــن مقوم ــه م ــس في ــت لي بي
نوافــذ يســكنها الذبــاب كمــا البعــوض، لأن الحي لا تنقصــه القذارة. 
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ــه  ــي التاف ــن الح ــة م ــذه البقع ــي ه ــا ف ــكنوا هن ــة ليس ــوام المدين وه
كمــا يســميه أبــوه دون أن يكــون قــادرا علــى التلفــظ بذلــك أمــام 
أحــد. دائمــا ظــل صامتــا يتحاشــى الوضــوح والصراحــة، يصلــي فــي 
ــام مبكــرا  المســجد ويســبح اللــه ويشــكره علــى نعمــة العافيــة وين
ويســتيقظ مبكــرا، وفــي بعــض لحظــات طربــه الداخلــي النــادرة 
يغنــي وحيــدا فــي المرحــاض وهــو يتغــوط علــى عجــل كأن ثمــة مــن 



 38

ــب. ــق مكاس ــلا تحقي ــولا ب ــا كان عج ــارده، دائم يط
يصــل الصبــي )دابــي( كمــا يلقبــه الشــيخ المســطول، إلــى الموقــع 
ــاه  ــن أب ــة، يلع ــي اللحظ ــز ف ــي ورك ــرغ الماض ــد أف ــون ق ــدد يك المح
ــوف  ــه س ــة أن ــك اللحظ ــي تل ــرر ف ــة، يق ــخ العائل ــده وتاري ــه وج وأم
يصطــاد المركبــة القادمــة بــكل مــا أوتــي مــن خبــرة فــي هــذا العمــل 

الخطيــر. وقــد كان الهــدف محــددا مــن ليلــة الأمــس:
»غــدا ســوف تمــر ســيارة البنــك إلــى المدينــة يحملــون مرتبــات 

أربعــة شــهور كاملــة«
كان الزعيم يشرح ذلك، ويستطرد بغضب:

»أربعة شهور والناس لا تأخذ مرتباتها.. هل هذه حكومة؟«
ــع  ــون م ــا يك ــاد فعندم ــم ج ــرف أن الزعي ــك، ويع ــي يضح ــكاد داب ي
الخارجيــة  الوقائــع  العالــم شــكلا مختلفــا عــن  ســيجارته يتخــذ 

والمدركــة.
يكمل الزعيم:

»المهــم.. هــذه المــرة لــك مكافــأة كبيــرة.. نريــد أن نعطــي درســا 
ــام« ــد النظ ــاء ليعي ــه ج ــول إن ــد، يق ــر الجدي ــذا المدي له

وترتفــع قهقهــات الشــيخ فــي الظــلام، رائحــة الدخــان تعانــق مــوج 
النهــر الهــادر فــي موســم مــا قبــل الخريــف. ثمــة قــرى بعيــدة منيــرة 
بضيــاء نجــوم باهتــة. ينــام الصبــي قليــلا، وينهــض للمهمــة، يكــون 
قــد جهــز نفســه وأعوانــه مــن الصبيــة الأقــل ســنا الذيــن ينطلقــون 

قبلــه إلــى الموقــع. 
كانت الخطة قد اختمرت في رأسه:

ــكان أي  ــا.. بإم ــلا تضيعه ــي، ف ــا داب ــك ي ــك وفرصت ــي بدايت ــذه ه »ه
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ــا..« ــون زعيم ــان أن يك إنس
ويكمــل بمــا ســبق أن ســمعه كثيــرا.. الزعيــم نفســه ألــم ينحــدر مــن 
ســلالة العبيــد؟.. غيــر أنــه بــات اليــوم رجــلا مهابــا، الــكل يعرفــون 

ذلــك. 
عندما تصل إلى القمة، لا أحد يستطيع أن يواجهك.. 

ــوال  ــي كل الأح ــل. ف ــي الح ــة ه ــرار.. المواجه ــي الآن بإص ــرر داب ق
ليســت  لــن يخســر ســوى أن يكســب معركــة جديــدة.. فالحيــاة 
التاريــخ  إلا سلســلة معــارك مســتمرة كمــا كان يقــرأ فــي كتــب 
المدرســية.. لكــن ثمــة أمــر مــا يقلقــه، يتحــرك فــي باطنــه، نظــرات 
ــق  ــذا متعل ــل ه ــا، ه ــت كعهده ــة ليس ــدو غامض ــرة تب ــم الأخي الزعي
بتغييــر خارطــة الطريــق وتعييــن المديــر الجديــد الــذي يبــدو أنــه 
عنيــد، أم أن هنــاك حكايــة أخــرى، مثــلا قــد يكــون شــكّ فــي نوايــاه. 
نوايــا دابــي.. لأن الزعيــم لا يرمــي بــكل أســراره.. يظــل ملتبســاً حتــى 

ــو. ــيش البنق ــع حش ــه م ــات صفائ ــر لحظ ــي أكث ف
أراد أن يتجاســر ويســأله، لكــن الخيــر لــه أن يصمــت.. لقــد فعلهــا 
مــرة ذات يــوم وكانــت ردة الفعــل شــريرة. لقــد كلــف الزعيــم ثلاثــة 
ــون  ــوه يتناوب ــأن يغتصب ــة ب ــام الغامض ــن ذوي المه ــوان م ــن الأع م

عليــه طــوال الليــل وهــم ســكارى. 
ينســى مــا وقــع وقتــذاك لأنــه مؤلــم، ويتغافــل عــن الســؤال.. يكــون 
ــاعدين،  ــة المس ــع الصبي ــب م ــدي.. يرت ــجاع، التح ــراره الش ــام ق أم
يقنعهــم علــى عجــل بــأن المــال ســيكون أكثــر والفــوز ســيصبح 
أكبــر.. وهــم يثقــون فــي عقلــه يعرفــون تاريــخ عبقريتــه التــي ســوف 

ــوم.  ــا الي ــع مجده تصن
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ــا..« ــون زعيم ــان أن يك إنس
ويكمــل بمــا ســبق أن ســمعه كثيــرا.. الزعيــم نفســه ألــم ينحــدر مــن 
ســلالة العبيــد؟.. غيــر أنــه بــات اليــوم رجــلا مهابــا، الــكل يعرفــون 

ذلــك. 
عندما تصل إلى القمة، لا أحد يستطيع أن يواجهك.. 

ــوال  ــي كل الأح ــل. ف ــي الح ــة ه ــرار.. المواجه ــي الآن بإص ــرر داب ق
ليســت  لــن يخســر ســوى أن يكســب معركــة جديــدة.. فالحيــاة 
التاريــخ  إلا سلســلة معــارك مســتمرة كمــا كان يقــرأ فــي كتــب 
المدرســية.. لكــن ثمــة أمــر مــا يقلقــه، يتحــرك فــي باطنــه، نظــرات 
ــق  ــذا متعل ــل ه ــا، ه ــت كعهده ــة ليس ــدو غامض ــرة تب ــم الأخي الزعي
بتغييــر خارطــة الطريــق وتعييــن المديــر الجديــد الــذي يبــدو أنــه 
عنيــد، أم أن هنــاك حكايــة أخــرى، مثــلا قــد يكــون شــكّ فــي نوايــاه. 
نوايــا دابــي.. لأن الزعيــم لا يرمــي بــكل أســراره.. يظــل ملتبســاً حتــى 

ــو. ــيش البنق ــع حش ــه م ــات صفائ ــر لحظ ــي أكث ف
أراد أن يتجاســر ويســأله، لكــن الخيــر لــه أن يصمــت.. لقــد فعلهــا 
مــرة ذات يــوم وكانــت ردة الفعــل شــريرة. لقــد كلــف الزعيــم ثلاثــة 
ــون  ــوه يتناوب ــأن يغتصب ــة ب ــام الغامض ــن ذوي المه ــوان م ــن الأع م

عليــه طــوال الليــل وهــم ســكارى. 
ينســى مــا وقــع وقتــذاك لأنــه مؤلــم، ويتغافــل عــن الســؤال.. يكــون 
ــاعدين،  ــة المس ــع الصبي ــب م ــدي.. يرت ــجاع، التح ــراره الش ــام ق أم
يقنعهــم علــى عجــل بــأن المــال ســيكون أكثــر والفــوز ســيصبح 
أكبــر.. وهــم يثقــون فــي عقلــه يعرفــون تاريــخ عبقريتــه التــي ســوف 

ــوم.  ــا الي ــع مجده تصن
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ــم  ــم الزعي ــن ظل ــم ع ــع بعضه ــروا م ــوب، ثرث ــل المطل ــل أن يكم قب
لهــم إنــه لا يدفــع لهــم إلا القليــل.. القليــل جــدا.. المســتفيدون أنــاس 

آخريــن.
ــد  ــد ابتع ــو ق ــا.. وه ــي قطع ــمعها داب ــم يس ــرى ل ــور أخ ــروا بأم وثرث

عنهــم لا يــرى ســوى ظلالهــم المتماوجــة أول الصبــاح.
الهجــوم  يكــون  بالشــبك،  المغطــاة  المحــددة،  الســيارة  تقتــرب 
مباغتــا، يرمــون بالســائق بعيــدا علــى الأرض، واثنيــن مــن الحــرس 
لا يبديــان مقاومــة رغــم أنهــم يحمــلان بندقيتيــن طويلتيــن معبأتيــن 
ــي  ــان ف ــا متواطئ ــان، كأنهم ــن ولا يقاوم ــدوان خائفي ــاص.. يب بالرص
اللعبــة، ويبــدو أن ثمــة خيــوط أخــرى مــن ترتيــب الزعيــم أو القــدر، 

ــه.  ــيئا ولا صبيت ــا ش ــي عنه ــرف داب لا يع
مــع إحساســه بذلــك يكلمهــم وهــو يمــد ســكينه فــي الهــواء أمامهــم 

ــن: ــن البندقيتي ــم م ــم تجريده ــد أن ت بع
»هل ستظلون طوال عمركم عبيدا للآخرين؟«

نظــر إليــه أحــد حــرس الخزنــة المعبــأة بالمــال، نظــرات غيــر محددة 
اللحظــة كانــت فيهــا ســيارة  الهــواء فــي  قفــز فــي  ثــم  الملامــح. 
مســرعة تقتــرب، يتقافــز منهــا عــدد مــن رجــال الشــرطة ومعهــم 
ــا  ــد كم ــر الجدي ــه المدي ــي، إن ــة داب ــن مخيل ــاً ع ــس غريب ــخص لي ش
يبــدو مــن توصيــف الزعيــم.. رجــل طويــل ونحيــل بوجــه مســتطيل 
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ــل..  ــد أن فش ــدو، بع ــا يب ــى م ــدا عل ــدث جدي يح
قضــي الليــل وحيــدا فــي الزنزانــة يفكــر فــي حيلــة جديــدة، إلــى أن 
ســمع خبــط أرجــل مــع رذاذ المطــر الخريفــي فــي الخــارج. كان 
ــا أن  ــك. كم ــف أمام ــن يق ــة م ــن رؤي ــث لا يمك ــا بحي ــلام مهيمن الظ

ــرة. ــر والبصي ــاف البص ــي إضع ــدوره ف ــام ب ــب ق التع
قال العسكري المكلف بالحراسة لدابي:

»لقد صدرت أوامر بإطلاق سراحكم«
ــم  ــيواجه الزعي ــف س ــه كي ــا انتاب ــرح إلا أن خوف ــعر بالف ــا ش ــدر م بق
وقــد فشــل فــي المهمــة.. المــرة الأولــى التــي يفشــل فيهــا فــي عمــل 
منــذ أن صــار مكلفــا بالمهــام الكبيــرة ومســؤولا مــن فرقــة الصبيــة.. 
حتــى لــو حــاول الفــرار إلــى مــكان آخــر فهــذا يعنــي حيــاة جديــدة، 
والأفضــل الاســتمرار مــع مــن تعرفــه خيــر مــن أن تجــرب آخريــن، 

وقــد لا تصــل لأي نتيجــة.
فــي الخــارج وأمــام إنــارة العمــود الكهربائــي فــي الشــارع المجــاور 
للزنزانــات الصغيــرة شــاهد المديــر الأبــرص، قائــد مركــز الشــرطة، 
يقــف وبجــواره شــخص لا يمكــن للعيــن أن تجهلــه أبــدا. إنــه الزعيم 
بشــحمه ودمــه.  هــذا المشــهد جعلــه يمــزج مشــاعر الخــوف بالفــرح 
ــذي  ــا ال ــم م ــو لا يعل ــة، فه ــم النتيج ــى حس ــدرة عل ــي، دون ق الداخل

حــدث أو يحــدث بالضبــط.
سمع الأبرص يقول للمسطول:

»كانــت مهمــة ناجحــة.. دعهــم ينتظــرون أربعــة شــهور أخــرى لأجــل 
رواتبهــم«

ضحــكات الزعيــم تتعالــى مــع رائحــة دخانــه فــي المــكان، وهــو 
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يقــول لمديــر المركــز الجديــد:
»وأنــت أيضــا ســوف تنتظــر أربعــة أشــهر.. هــل نســيت أنــك موظــف 

فــي الدولــة؟«
خبــط كل منهمــا علــى كــف الآخــر.. وهمــا يخبطــان بأرجلهمــا علــى 
الأرض المبتلــة بالمطــر فــي الوقــت نفســه، يطلقــان كلمــات بذيئــة 

فــي الطقــس المنعــش.
كانت السماء شبه معتمة.. 

الرعد يهزم بقوة والبرق يصعق الذكريات.
جــذب الزعيــم نفثــا عميقــا مــن ســيجارته قبــل أن يمــد الأبــرص يــده 
ويأخذهــا منــه بطريقــة تشــير إلــى صداقــة قديمــة، يواصــل جــذب 
الســيجارة إلــى النهايــة، يشــفطها بصــوت مرتفــع وهــو ينظــر باتجــاه 

دابــي، كأن يــراه لأول مــرة.
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الهمبول

ــمحت  ــد أن س ــوم بع ــفاعة الي ــن ش ــك م ــس ل ــي.. لي ــا صديق ــذراً ي ع
لنفســك بــأن تدخــل فــي هــذا الموقــف الــذي لا تحســد عليه. ليســت 
هــذه رســالة عــزاء، هــو تقريــع شــديد اللهجــة احترامــا لإنســان كنــت 

أوقــره فــي الماضــي. 
)أكتب هذه العبارة.. وأسأل نفسي عن حقيقتها!!(

اليوم ليس له من قيمة عندي أبداً. فهو محتال وجبان.
قــل لــي مــاذا كســبت أنــت الآن تعيــش فــي بيتــك وحيــدا، مثــل جــرذ 
حائــر أو ذبابــة أو أرنــب أو أي حشــرة تافهــة، مثــل تلــك التــي خلقهــا 

كافــكا.
دعنــا منهــا أعــرف أنــك لا تقــرأ الكتــب الأدبيــة، وليــس هــذا شــغلك 
وقــد  يســموك،  أن  تحــب  كمــا  بامتيــاز  أنــت سياســي  الشــاغل. 
ــار السياســة، ربمــا لأنــك تجاهلــت أن الأدب هــو  ســقطت فــي اختب

ــة. ــم السياس ــاح فه مفت
كنــت تقــف فــي قاعــة المحاضــرات بالجامعــة الأم، فــي البــلاد. 
تحــاول أن تعلــم أجيــال الغــد كيــف يكونــون سياســيين مــن خــلال 
علــوم نظريــة. حدثتهــم أن الخيــال هــو الــذي ينقــص السياســي فــي 

ــا: بلدن
يتمتعــوا  لا  المجتمــع فهــم  أو  الواقــع  اســتيعاب  »مهمــا حاولــوا 

الحلــول« لابتــكار  الكافــي  بالخيــال 
كوّنــت نظريتــك حــول »السياســة والخيــال«، وذهبــت محاضــرا فــي 
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أرقــى جامعــات العالــم، ثــم عــدت. وعندمــا خضــت غمــار السياســة 
ــا  ــر فشــلت، لأن نظريتــك كانــت ناقصــة تمامــا ي كسياســي لا كمُنظِّ

صديقــي.. 
ــرم  ــة الح ــة قبال ــي للجامع ــى الرئيس ــي الممش ــك ف ــوم وجدت ذات ي
الجامعــي الكبيــر، كنــت محتــارا أو تمثّــل علــيّ، فخــلال شــهرين 
كنــت قــد تغيــرت كثيــرا يــا صديقــي. لــم تعــد ذلــك الــودود واللطيف 
والحكيــم. مــا الــذي جــرى معــك؟ لــم يكــن لــي مــن إجابــة وأغفلــت 

الموضــوع عندمــا رأيتــك ترفــض التعبيــر عمــا يجيــش بصــدرك.
ســمعتك عنــك قصصــا كثيــرة، وأنــت تغــادر كرســي التدريــس.. 
عندمــا ظهــرت فجــأة أمامــي، فــي التلفزيــون.. أمــام الجميــع بوصفــك 
الناطــق الرســمي.. الناطــق.. ضحكــت، واللــه يــا صديقــي القديــم 
أعــرف  تــدار،  كيــف  اللعبــة  أعــرف  وأنــا  أي ناطــق؟!  ضحكــت 

الحقيقــة والخيــال.. الشــجرة والظــل.
)أكتب ذلك.. وأنا مرتبك.. لأن ثمة أمر مقلق يخصني!!(

إلــى اليــوم أجهــل كيــف تــم مــا تــم، ولا يهمنــي فالماضــي قــد مضــى، 
والمهــم هــو الآن، هــل ســتكون قــادرا علــى غســل قلبــك والبدايــة مــن 
جديــد، وهــل ســوف يتقبلــك إنســان بعــد الآن. وكيــف ســتنجح فــي 
ــل،  ــتقبلك بالفش ــى مس ــت عل ــد أن حكم ــدك بع ــي بل ــك ف ــاء حيات بن
العــام، فــي شــكل أمــر  النائــب  قبــل  قــرار إقالتــك مــن  فصــدور 
قضائــي وقعــت عليــه الســلطات العليــا فــي البــلاد، كان يعنــي أنــك 
أمــام حبــل المقصلــة وقــد أعدمــت فعليــا، وحتــى لــو أنــك فكــرت فــي 
الهجــرة للخــارج، لــن تســتطيع ســبيلا لأنــك دون شــك موضــوع فــي 

قوائــم الممنوعيــن مــن الســفر.
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ــدم  ــا أع ــه، وربم ــدا وتعيش ــه جي ــا تعرف ــر مم ــقيك أكث ــد أن أش لا أري
هــذه الرســالة، أمزقهــا بعــد أن أنهيهــا، فــلا تقرأهــا أصــلا. وربمــا 
أغيّــر بعضــا مــا كتبــت كوصفــي لــك بالجبــان، لأنــي مــا زلــت أنظــر 
ــات،  ــة، القاع ــرات الجامع ــي مم ــويا ف ــا س ــي قضيناه ــام الت ــى الأي إل
النقــد  ونحــن نوجّــه  النيــم  أشــجار  تحــت  الأســاتذة  فــي نــادي 
ــري  ــي تج ــات الت ــل المفاوض ــاء، خط ــة الرعن ــويا للسياس ــلاذع س ال
ــة  ــروب الدموي ــلاد، الح ــي الب ــلام ف ــة الس ــل صناع ــاك لأج ــا وهن هن
المدمــرة، المجاعــات، تدفــق النفــط وتوقفــه واحتــراق آبــاره بفعــل 

ــر. ــي الآخ ــؤولية ف ــي المس ــرف يرم ــل، كل ط فاع
قلت لي:

»لو كنت مسؤولا في هذا البلد لفعلت..«
ــى  ــذوك إل ــوم أخ ــل، وي ــع والتخي ــن الواق ــرق بي ــا الف ــرف تمام وتع
المزرعــة، وجــدت نفســك فــي دور الهمبــول، الــذي عليــه أن يخيــف 
ــكان  ــادرة الم ــى مغ ــدر عل ــي أو يق ــدور فعل ــوم ب ــن دون أن يق الآخري

ــه.. ــرس في ــذي غ ال
نجحــت فــي دورك وحققــت لهــم مــا يريــدون وفــي النهايــة رمــوا بــك 
فــي المزبلــة مثــل منديــل متســخ اســتنفد غرضــه، ليــس مــن جديــد 

فهــذا مــا يحــدث عــادة.
أنــت الآن أمامــي علــى الشاشــة، فــي برنامــج اليوتيــوب، أشــاهد ذلــك 
الفيديــو الــذي يوثــق لــك آخــر يــوم تقريبــا. إذا كنــت دقيقــا فــي عملي 
كرجــل متخصــص يعتقــد أنــه أرشــيف للوقائــع السياســية المهمــة. 
كنــت تتكلــم كروبــوت، التعابيــر لا تظهــر علــى وجهــك والكلمــات 
ــود، وأن  ــر موج ــلاء غي ــن أن الغ ــت ع ــارك.. تكلم ــن اختي ــت م ليس
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تمولهــم  لمنظمــات أجنبيــة،  ثمــة جواســيس ومندســين يتبعــون 
ســفارات غربيــة، هــم الذيــن يقومــون بإشــاعة الفوضــى والبلبلــة مــن 

خــلال مثــل هــذه الشــائعات المقرضــة.
يــا صديقــي.. عيــب واللــه.. حتــى قاموســك لــم يعــد رائقــا وناصعــا، 
بعنايــة.  المفــردات  تختــار  كنــت  كيــف  الرونــق..  فقــدت ذلــك 

ــجله..  ــا س ــد م ــجيل يعي ــاز تس ــرت جه ــال.. ص ــلا خي ــت ب أصبح
ثــم حاولــت أن تجيــب علــى أســئلة الصحفييــن، وكنــت بارعــا هــذه 
يعرفــون  الجميــع  المحفــوظ..  الأول  الارتجــال  بخــلاف  المــرة 
أنهــا براعــة مفتعلــة.. وكل ذلــك لــم يشــفع لــك، ففــي المســاء صــدر 
ــي  ــم ف ــك القدي ــجنك، منزل ــى س ــا، إل ــرا حزين ــيت منكس ــرار.. مش الق
البلــدة المهجــورة، بعــد أن جــردوك مــن كل شــيء.. منــزل الدولــة.. 
ســيارة الحكومــة.. المرتــب الكبيــر.. الامتيــازات اللانهائيــة.. حتــى 
زوجتــك لا تعــرف أيــن هــي الآن، وهــي التــي مفتــرض أنهــا بجــوارك. 
ربمــا هــي نائمــة فــي أحضــان واحــد منهــم، أولئــك الذيــن كانــوا 

يوجهونــك بـــ »الريمــوت كنتــرول«.
والآن ســأختم رســالتي إليــك.. لــدي أخبــار غيــر ســارة لــك.. لا أريد أن 
أعقّــد أمــرك، إنمــا انطلاقــا من واجــب الصداقــة العتيقــة المتهالكة، 
أنقــل لــك مــا يتــردد وربمــا لــم تســمع بــه فــي تلــك البلــدة، حيــث انت 
بعيــد عــن مركــز صناعــة القــرارات ونســج الاحتيــالات.. يقولــون إنهم 
قــد يقدمونــك لمحاكمــة خــلال أيــام.. البلــد تتحــدث بذلــك.. وقــد 
ــا  ــة، أيه ــتعد للتضحي ــت مس ــل أن ــدام.. فه ــى الإع ــك إل ــل عقوبت تص
الهمبــول؟ التضحيــة باســم هــذا الهبــاء والوجــع.. هــذا الفــراغ الــذي 

يســكنك.
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ــي..  ــام القاض ــف أم ــا تق ــي، ربم ــوم التال ــمس الي ــرق ش ــا تش عندم
ــدي  ــلا.. ل ــن منفع ــدك.. لا تك ــة.. روي ــق بكلم ــا.. لا تنط ــن حليم فك
أن فــات  بعــد  القديمــة  بعــض طباعــك  إلــى  أنــك ســتعود  يقيــن 
الأوان.. كان وقتهــا الانفعــال مــن صفاتــك، حيــث لا ترضــى الضيــم 
والحــب  والإنســانية  العدالــة  باحثــا عــن  الاضطهــاد.. كنــت  ولا 

ــر.. ــن البش ــي بي الحقيق
)أكتــب ذلــك.. وأشــك فــي الحقائــق.. هــذا العالــم لا يمكــن القبــض 

فيــه علــى أي معنــى أو قيمــة ثابتــة!!( 
مــن الخيــر لــك أن تســكت تمامــا فهــم فــي كل الأحــوال لن يســمعوا 
لــك، إذا قــرروا مــن أمــر بشــأنك فســوف يقومــون علــى الفــور بتنفيــذه 

بعــد أن حــلّ مكانــك همبــول جديــد..
قلــت أننــي ســأختم رســالتي ولكننــي اســتطردت.. أعذرنــي علــى 

ذلــك..
الآن، بل أخيرا دعني أخبرك بالسر.. لماذا أكتب، ما أكتب؟

قلت لك الصداقة.. القديمة.. التليدة.. الذكريات..
وتعرضت لأيام خلت بمودة.. 

صدقني.. 
كل ذلــك افتــراء وكــذب منــي، فأنــا لا أحبــك.. أكرهــك جــدا.. ولــم أكن 
جريئــا ذات يــوم لكــي أواجهــك بالحقيقــة المــرة، وأنــت ربمــا تعــرف 
ذلــك فــي قــرارة نفســك دون أن تكــون ســيئا بــأن تتطــاول علــيّ. كمــا 
أن ذلــك لــو كان حاصــلا فدعنــي أوجــه لــك الشــكر علــى أنــك صبــرت 

علــى تفاهاتــي طــوال ســنين عــددا.
زيــف، كل  الأصدقــاء، فنحــن مجتمــع  يحــدث ذلــك عاديــا بيــن 
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حياتنــا قائمــة علــى التمثيــل.. البراعــة فــي إتقــان الكــذب.. كــذب 
ــد. ــى الأب ــتمر إل مس

قلت أخيرا ولم آت على السبب بعد.. سبب ما أكتب.
إنــه القلــق الــذي يســاورني منــذ يوميــن.. بعــد أن وصلنــي رجــل 
بــأن  يخبرنــي  وهــو  بالجامعــة  مكتبــي  دخــل  الأطــوار،  غريــب 
ــت  ــي كان ــة )1984( الت ــى رواي ــار إل ــي.. وأش ــا تريدن ــلطة العلي الس
ــا..  ــف التقطه ــب، لا أدري كي ــة كت ــن مجموع ــب، بي ــي رف المكت ف
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ــي  ــخص الحقيق ــن أن الش ــي حي ــا، ف ــل أدوراه ــي تمث ــل الت بالهمابي
»الأخ الأكبــر« لا أحــد يكتشــف هويتــه.. 

نظرت إليه، وأنت خائف. أعني أنا من نظرت قلت له:
»غدا أقرر«

ــا  ــماعي م ــع س ــي م ــد زاد قلق ــراري.. وق ــذ ق ــد أن اتخ ــوم لاب ــم الي نع
نقلــه لــي مــن أخبــار ســيئة بشــأنك.. المحاكمــة المنتظــرة.. كأنّ فــي 
إفادتــه هــذه تغليــف لتحذيــرات مســبقة موجهــة لــي، تعنــي مباشــرة، 
إن رفضــك يعنــي موتــك أيهــا الأســتاذ الجامعــي الــذي يظــن أنــه كل 

شــيء.. 
أنــا يــا صديقــي ذاهــب.. الآن فقــد اتخــذت القــرار أثنــاء كتابــة هــذه 
ــاف  ــرار.. اكتش ــاذ الق ــاً لاتخ ــت تمرين ــا كان ــا ربم ــل أنه ــالة.. ب الرس
قــدر الخــوف والجبــن الــذي يســكنني.. نحــن كائنــات لا هويــة لهــا 

ــر«. ــام »الأخ الكبي ــيئة أم ــن مش ــا م ــس له ولي
دعني أخبرك صديقي، العزيز، اللدود..

دعني أخبر نفسي المرتبكة..
أنــا ذاهــب إليهــم وليكــن مــا يكــن.. ســوف أداهــن وأتملــق وأحملــق 
فــي الفــراغ.. ســوف أجعــل الطيــور البريئــة تفــر مــن أمامــي.. وســوف 
ــه  ــوم ب ــب أن أق ــة دور يج ــن.. ثم ــذلان المبي ــن الآن للخ ــتعد م اس

شــئت أم أبيــت. لا حيلــة لــي.. 
أنا خائف. أنا جبان.. لست وحدك ذلك التافه. 

أنــا ذلــك الأســتاذ.. الدكتــور جيــكل والمســتر هايــد. أنــا منشــطر علــى 
نفســي، أحــاول أن أعثــر علــى مركبــي الحقيقــي فأفشــل. 

أنظــر للمــرآة أتذكــر كلمــات محمــود درويــش »أأنــت، أنــا«، ثــم 
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الإمســاك  قــدرة منــي علــى  المتعــرق.. دون  أمســح علــى جبينــي 
بالزمــن، كأننــي داخــل كابــوس أو حلــم تعــس. أو لــكأن الحيــاة فــي 

مجملهــا عصــاب ذهنــي عميــق يصعــب علاجــه.
ــن  ــر م ــاول أن أتذك ــة.. أح ــن الأول للنهاي ــت م ــا كتب ــراءة م ــد ق أعي
يكــون ذلــك الصديــق الــذي عــاش هــذا الــدور، هــل أتذكــره فعــلا، أم 
أننــي هــو!!.. ليــس لــي مــن إشــارة واضحــة ســوى القلــق.. الخــوف.. 

الانتظــار المقيــت للغمــوض الــذي يغلــق باقــي أيامــي..
ثمــة طرقــات علــى البــاب.. أفتحــه، أجــد أمامــي الرجــل الــذي جاءنــي 

بالمكتــب، يقــول لي:
»تفضل سيد مازن.. الأخ الكبير في انتظارك«

ألوح بيدي لصورتي المعلقة على الحائط كأنني شخص آخر.
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السمكة

تقــع بلدتــي بجــوار النهــر، وليــس فــي ذلــك ســر! الســر الوحيــد أننــي 
لا أجيــد الســباحة. بــل لا أفهــم فيهــا مطلقــا.. كانــت أمــي تخــاف علــي 
فمنعتنــي بوصفــي الابــن البكــر مــن الاقتــراب مــن بوابــات المــوت. 

وقــد كان المــاء المندفــع مــن الجنــوب ســببا للمــوت.
الآن وأنــا أعيــش فــي بلــدة محاطــة بالميــاه مــن الجهــات الأربــع 
ــي،  ــم ابن ــا فيه ــهولة بم ــكل س ــبحون ب ــالا يس ــاء ورج ــا. أرى نس تقريب
تمتلكنــي حســرة  المــاء..  العاريــة فــي  يقلبــون أجســادهم شــبه 
ــاء.  ــة الم ــم لغ ــن لا يفه ــاب الأربعي ــى أعت ــل عل ــي رج ــرة. بوصف كبي
شــخوص  وثمــة  ليــلا،  العاشــرة  تجــاوزت  قــد  الســاعة  كانــت 
ــرب  ــفن تقت ــاطئ. وس ــى الش ــكان. عل ــي الم ــد ف ــن بعي ــون م يتحرك
مــن بعيــد تذكرنــي بروايــة »الســفينة البيضــاء« للأديــب القيرغيــزي 
جنكيــز ايتماتــوف والتــي قرأتهــا فــي ســنوات المراهقــة، وأنــا أحلــم 
وقتهــا أن أصبــح طفــلا علــى شــاكلة بطــل تلــك الروايــة، قــادرا علــى 
عبــور البحــر لكــي أصــل إلــى ســفينة قادمــة مــن بعيــد تحملنــي إلــى 
مــكان آخــر فــي هــذا العالــم. غيــر ذلــك الــذي ولــدت فيــه. غيــر  هــذا 
ــدوء  ــلا ه ــا. ف ــون هادئ ــرورة أن يك ــس بالض ــكان لي ــه. م ــذي أعرف ال
فــي العالــم. ولكــن بالضــرورة . لابــد أن يكــون مســرحا لمغامــرات 
أخــرى غيــر التــي آلفتهــا. فالأشــياء هنــا مملــة. اقصــد أنهــا مملــة فــي 
ــوس  ــردة قام ــل مف ــة الآن. فالمل ــبة ممل ــي بالمناس ــرة. وه ــك الفت تل
الــذي  المــاء  للغمــوض دائمــا. غمــوض كهــذا  المرهونــة  حياتــي 
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السمكة
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كشــفت الســفينة عورتــه الليليــة، فتدلــى منهــا رجــل بنــزق إلــى الماء 
وهــو يصيــح.. ربمــا كان ضاحــكا.. ليــس بإمكانــي أن أميــز شــيئا مــن 
علــى البعــد. يكفينــي أن أمــارس هوايتــي فــي التأمــل وفــي التخيــل 
ــدة.  ــياقات جدي ــي س ــة ف ــداث الواقعي ــع الأح ــي وض ــتغرق ف المس
ــة  ــتغرقني لدرج ــا تس ــا م ــا. غالب ــو موجده ــي ه ــون ذهن ــا يك ــا م غالب

ــا. ــي أصدقه أنن
هــل هــذه اللحظــة العابــرة مــن حياتــي... وأنــا بجــوار البحــر ليــلا.. 
هــي لحظــة صحيحــة... واقعيــة... حادثــة فعليــا؟ أم أننــي أتخيلهــا؟ 
فلربمــا مــا زلــت ذلــك المراهق الــذي يقرأ روايــة »الســفينة البيضاء« 
والــذي توقــف فجــأة. ربمــا وضــع الكتــاب أســفل الســرير.. أو علــى 
صــدره.. أو ذهــب ليتوضــأ فيصلــي أو نادتــه جدتــه لمســاعدتها فــي 

الامســاك بالدجــاج حتــى لا يفلــت مــن القفــص.
أتوقــف فجــأة. أتذكــر أنهــا واقعيــة.. هــذه اللحظــة.. نعــم أنــا هنــا.. 
وذاك ابنــي يقفــز فــي المــاء.. وتلــك زوجتــي تمــصّ قصــب الســكر 
ربمــا  قبــل عشــر ســنوات..  لوطــن فقدنــاه  الحنيــن  علامــة علــى 
أكثــر... بقليــل.. تذكــرت واقعيــة اللحظــة لأن جدتــي كانــت لا 
تؤمــن بالأقفــاص ولــم تكــن تســجن الديــوك والدجــاج.. كانــت 
امــرأة مــن قبيلــة جــان جــاك روســو وغرامشــي أولئــك الباحثيــن عــن 
حريــة كل شــيء.. حتــى الحيوانــات الأليفــة.. لهــذا كانــت نظريتهــا 
فــي الحيــاة: »دع كل شــيء فــي مكانــه الطبيعــي وســوف يكــون 

ســعيدا، لا تســجنوا الطيــور«..
الآن فقــط وأنــا أســترجع عباراتهــا هــذه.. كأننــي أشــعر بأننــي لســت 
فــي مكانــي الطبيعــي.. رغــم ســعادة ابنــي وربمــا احساســه بالغــرور 
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انــه يســتطيع العيــش فــي بلــد لــم يألفــه أجــداده مــن قبــل.. هــو فــي 
الثامنــة مــن عمــره ويســتطيع أن يتحــدث الهنديــة بطلاقــة... ويفهــم 
ــن  ــات م ــه الفضائي ــا تبث ــر م ــدي، وآخ ــات غان ــن أخلاقي ــي مضامي ف
أفــلام بوليــوود.. كذلــك يفهــم فــي الفــرق بيــن الهندوســية والبوذيــة.. 

وتعاليــم كريشــنا.
نحن إذن في الهند العظمى.. 

ــا  ــة أن ــذه اللحظ ــي ه ــن ف ــنوات.. لك ــر س ــذ عش ــاك من ــن هن ــذرا نح ع
امــرأة  قبــرص.. لأن  وابنــي وزوجتــي فــي رحلــة خارجيــة... إلــى 
خرجــت مــن المــاء بنصــف جســد حوريــة ذكرتنــي أننــي جئــت إلــى 
هنــا قبل ســبع ســنوات لأنشــر كتابــي الأول عن »فلســفة كريشــنا«.... 
وهــو الموضــوع الــذي شــغلني لفتــرة طويلــة قبــل أن انجــزه كرســالة 
ــى  ــدا إل ــي عائ ــق طريق ــل أن أش ــوربون قب ــة الس ــي جامع ــوراه ف دكت

ــي..  بومب
النيــل...  الســودان..  الســوربون..  غانــدي..  كريشــنا..  بومبــي.. 
ــأي  ــي ب ــد علاقت ــى تحدي ــدر عل ــي دون أن أق ــي ذهن ــر ف ــردات تعب مف
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة.. وف ــارج اللحظ ــش خ ــي أعي ــا.. وكأنن منه
أفقــد بوصلــة علاقتــي بالزمــن، بالحضــور فيــه. متخيــلا نفســي أعيش 
ــذه.  ــر ه ــاة غي ــي حي ــدي ف ــى ي ــه عل ــم اغتيال ــف ت ــوان ألي ــروح حي ب
تأخذنــي الفكــرة لأن ثقافــة الهنــد كانــت قــد تغلغلــت فــي تفاصيــل 
كثيــرة مــن طريقــة نظرتــي للحيــاة، وإيمــان بأفــكار علــى شــاكلة أن 
ــة  ــى هيئ ــد عل ــن جدي ــه م ــب بولادت ــا يعاق ــا أو نبات ــل حيوان ــن يقت م

ــه.  ــذي قتل ــن ال الكائ
ــي  ــهر ف ــن نس ــول أي ــيط ح ــلاف بس ــد خ ــي بع ــي زوجت ــت ل ــرة قال م
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انــه يســتطيع العيــش فــي بلــد لــم يألفــه أجــداده مــن قبــل.. هــو فــي 
الثامنــة مــن عمــره ويســتطيع أن يتحــدث الهنديــة بطلاقــة... ويفهــم 
ــن  ــات م ــه الفضائي ــا تبث ــر م ــدي، وآخ ــات غان ــن أخلاقي ــي مضامي ف
أفــلام بوليــوود.. كذلــك يفهــم فــي الفــرق بيــن الهندوســية والبوذيــة.. 

وتعاليــم كريشــنا.
نحن إذن في الهند العظمى.. 

ــا  ــة أن ــذه اللحظ ــي ه ــن ف ــنوات.. لك ــر س ــذ عش ــاك من ــن هن ــذرا نح ع
امــرأة  قبــرص.. لأن  وابنــي وزوجتــي فــي رحلــة خارجيــة... إلــى 
خرجــت مــن المــاء بنصــف جســد حوريــة ذكرتنــي أننــي جئــت إلــى 
هنــا قبل ســبع ســنوات لأنشــر كتابــي الأول عن »فلســفة كريشــنا«.... 
وهــو الموضــوع الــذي شــغلني لفتــرة طويلــة قبــل أن انجــزه كرســالة 
ــى  ــدا إل ــي عائ ــق طريق ــل أن أش ــوربون قب ــة الس ــي جامع ــوراه ف دكت

ــي..  بومب
النيــل...  الســودان..  الســوربون..  غانــدي..  كريشــنا..  بومبــي.. 
ــأي  ــي ب ــد علاقت ــى تحدي ــدر عل ــي دون أن أق ــي ذهن ــر ف ــردات تعب مف
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة.. وف ــارج اللحظ ــش خ ــي أعي ــا.. وكأنن منه
أفقــد بوصلــة علاقتــي بالزمــن، بالحضــور فيــه. متخيــلا نفســي أعيش 
ــذه.  ــر ه ــاة غي ــي حي ــدي ف ــى ي ــه عل ــم اغتيال ــف ت ــوان ألي ــروح حي ب
تأخذنــي الفكــرة لأن ثقافــة الهنــد كانــت قــد تغلغلــت فــي تفاصيــل 
كثيــرة مــن طريقــة نظرتــي للحيــاة، وإيمــان بأفــكار علــى شــاكلة أن 
ــة  ــى هيئ ــد عل ــن جدي ــه م ــب بولادت ــا يعاق ــا أو نبات ــل حيوان ــن يقت م

ــه.  ــذي قتل ــن ال الكائ
ــي  ــهر ف ــن نس ــول أي ــيط ح ــلاف بس ــد خ ــي بع ــي زوجت ــت ل ــرة قال م
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الليــل؟... بغــض النظــر عــن الخلفيــات ومــا انتهــى إليــه الليــل.. فقــد 
ــا أتقمــص روح ســمكة: ســمعتها تنادينــي وأن

ــذه  ــا ه ــدوا غريب ــم يب ــك ك ــل وجه ــن؟... تأم ــارد الذه ــت ش ــن أن »أي
الليلــة.. أعــرف أنــك ترغــب فــي النــوم المبكــر.. لكــن تذكــر أن 

لا ينــام؟!« الســمك 
أدرك أنهــا كانــت مخطئــة فالســمك ينــام.. ولكــن لأنــه ليــس لــه 
جفــون فيبــدو كمــا لــو كان مســتيقظا، لــه فقــط غشــاء رقيــق يحافــظ 
ــن.  ــوح العيني ــل مفت ــر ظ ــاع البح ــي ق ــام ف ــه إذا  ن ــه، لكن ــى عيني عل

اختــارت زوجتــي ميرامــار مجــاز الســمكة.. لأنهــا ســمعتني أحدثهــا 
كثيــرا: أننــي أتمنــى لــو أننــي خلقــت ســمكة. 

***
ــفينة،  ــن الس ــاء م ــى الم ــوى إل ــذي ه ــل ال ــراخ الرج ــي ص ــن يمنعن ل
مــن الاســتغراق فــي فكــرة كونــي ســمكة.. وأننــي وقعــت فــي شــباك 
صيــاد عظيــم كذلــك الرجــل العجــوز فــي روايــة »الشــيخ والبحــر« 
لأرنســت همنغــواي.. لكــن هــذا الصيــاد كان عطوفــا وطيبــا – هكــذا 
تخيلتــه فــي البدايــة - فآثــر أن يحررنــي ويصنــع خلاصــي قبــل 
أن أمــوت فــي اليابســة.. بعــد أن عــرف أو تذكــر أنــه ســوف يتحــول 
لســمكة ســاعة يمــوت.. وربمــا وقــع فــي شــبكة كالتــي وقعــت فيهــا.. 

فكّــر فــي العقــاب فرمــى بــي فــي المــاء مــرة أخــرى.. 
وأنــا فــي غايــة  قبــل..  أســبح مــن  لــم  كمــا  وســبحت.. ســبحت 

تســبح..  حــرة  ســمكة  أننــي  الســعادة... 
أنقذني ابني من تخيلاتي، وهو يقول لي: 
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»أنظر أنهم يحاولون إنقاذه«
كان الضــوء شــحيحا، فــي حيــن بــدت قبــرص فــي الليــل مغلفــة 
الانتحــار. الــذي كان يحــاول  الرجــل  بالصمــت إلا صــراخ ذلــك 

أخيــرا أخرجــوه بملابــس مبللــة ووضعــوه عاريــا علــى الشــاطئ وهــم 
يتناوبــون علــى تفريــغ المــاء مــن بطنــه وهــو يتنفــس بصــوت عــال. 

غيــر قــادر علــى الــكلام.. وأخيــرا نطــق:
»دعوني أموت!«

ــا  ــل. حتم ــت الرج ــا رأي ــتي عندم ــت دهش ــم كان ــم.. وك ــت منه اقترب
فــي الدنيــا صــدف وغرائــب. ولكــن أن تصــل إلــى هــذه الدرجــة فهــذا 
ــادرت  ــذ غ ــم أره من ــذي ل ــلال ال ــقيقي. ب ــي، ش ــه أخ ــدا. إن ــب ج عجي

الســودان قبــل تلــك الســنوات. 
في البداية لم أصدق.. وتخيلت أنني أنا الذي انتحر بدلا عنه. 

وصرخت: 
ــاطئ  ــى ش ــع عل ــا لنجتم ــذي يفرقن ــك ال ــن ذل ــذه وأي وط ــاة ه »أي حي

بلــد بعيــد، فــي لحظــة مــوت!«     
عندمــا فتــح عينيــه الصغيرتيــن كعينــي كجــرذ، كنــت )أنــا الســمكة( 
ــا  ــر فيه ــم أفك ــة ل ــاء(.. للحظ ــي )الم ــى موطن ــودة إل ــررت الع ــد ق ق
جيــدا.. ولــم أتذكــر أننــي لا أجيــد الســباحة.. أو أن ثمــة مــا يخفيني.. 
فقــد كان قــراري المــوت... فبــلال كان شــاحب الوجــه، نحيــلا، غــادر 
ضحكتــه المكتومــة وأنفاســه المشــرقة بعبيــر صباحــي كذلــك الذي 
ــى  ــه يتمش ــف... ورأيت ــي أوان الخري ــل ف ــاف الني ــى ضف ــتمه عل نش
ــا..  ــنوات طفولتن ــي س ــدي ف ــي بل ــة ف ــجار البائس ــلال الأش ــت ظ تح

كأنــه أخــي الأكبــر.. رغــم أنــه أصغــر منــي.. كان يقــول لــي: 
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»أنظر أنهم يحاولون إنقاذه«
كان الضــوء شــحيحا، فــي حيــن بــدت قبــرص فــي الليــل مغلفــة 
الانتحــار. الــذي كان يحــاول  الرجــل  بالصمــت إلا صــراخ ذلــك 
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ــا  ــل. حتم ــت الرج ــا رأي ــتي عندم ــت دهش ــم كان ــم.. وك ــت منه اقترب
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ــادرت  ــذ غ ــم أره من ــذي ل ــلال ال ــقيقي. ب ــي، ش ــه أخ ــدا. إن ــب ج عجي

الســودان قبــل تلــك الســنوات. 
في البداية لم أصدق.. وتخيلت أنني أنا الذي انتحر بدلا عنه. 

وصرخت: 
ــاطئ  ــى ش ــع عل ــا لنجتم ــذي يفرقن ــك ال ــن ذل ــذه وأي وط ــاة ه »أي حي

بلــد بعيــد، فــي لحظــة مــوت!«     
عندمــا فتــح عينيــه الصغيرتيــن كعينــي كجــرذ، كنــت )أنــا الســمكة( 
ــا  ــر فيه ــم أفك ــة ل ــاء(.. للحظ ــي )الم ــى موطن ــودة إل ــررت الع ــد ق ق
جيــدا.. ولــم أتذكــر أننــي لا أجيــد الســباحة.. أو أن ثمــة مــا يخفيني.. 
فقــد كان قــراري المــوت... فبــلال كان شــاحب الوجــه، نحيــلا، غــادر 
ضحكتــه المكتومــة وأنفاســه المشــرقة بعبيــر صباحــي كذلــك الذي 
ــى  ــه يتمش ــف... ورأيت ــي أوان الخري ــل ف ــاف الني ــى ضف ــتمه عل نش
ــا..  ــنوات طفولتن ــي س ــدي ف ــي بل ــة ف ــجار البائس ــلال الأش ــت ظ تح

كأنــه أخــي الأكبــر.. رغــم أنــه أصغــر منــي.. كان يقــول لــي: 
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»لا تمشي من هنا.. تعال.. لف يميناً..«....
بالضيــق... فــي حيــن  أشــعر  وأنــا  الكلمــات فــي دماغــي  تتناثــر 
اقتربــت مــن المــاء تمامــا... وفــي حيــن أمســكت بعــدد مــن الأيــادي، 

ــل.  ــى الرم ــي إل ــه، لتجرن ــلال نفس ــدي ب ــا ي ــن بينه م
صرخ:

لــم تكتمــل بعــد.. ثمــة خيــارات  »يــا أخــي لا تغــرق.. فالحيــاة 
أخــرى«

شــعرت براحــة نفســية وأنــا أضمــه إلــى صــدري.. كلانــا مبلليــن 
ــوى  ــة س ــا للحظ ــيء يرهنن ــس لا ش ــي الأم ــن ف ــا غارقي ــاء.. كلان بالم
جســدين متعانقيــن.. فــي حيــن كانــت زوجتــي وابنــي وكل الحضــور 

ــة...  ــم الدهش ــد اعترته ق
ــت  ــد... أحسس ــد بع ــم تول ــة ل ــع أزمن ــوم م ــع الي ــس م ــل الأم تداخ
أننــي ســمكة فعليــا قــادرة علــى الطيــران. رأيــت أبــي يســير فــي أزقــة 
البلــد عائــدا مــن دكانتــه فــي آخــر الليــل.. ســمعت صــوت مذيــع الـــ 
ــا عــن بيــت  بــي بــي ســي يعلــو مــن وراء الحائــط الــذي يفصــل بيتن
ــى  ــا إل ــاع مفتوح ــرك المذي ــذي كان يت ــي ال ــور التكرون ــا منص جارن
الفجــر... وهــو يحلــم بالعــودة إلــى بــلاد الهوســا فــي غــرب أفريقيــا... 
ــا  ــرح بغنمه ــي تس ــت جدت ــلام.. ورأي ــرد أح ــل مج ــا تظ ــن الدني لك
الــذي آثــر أن يســتحي مــن  النهــر  فــي بضــع أعشــاب نمــت وراء 
ضجيجــه ويعــود إلــى مجــراه.. ورأيــت حمــد العربــي يطــارد صبيــة 
الحــي بعصــا غليظــة مــن شــجر المســكيت يحــاول أن يحشــرها 
فــي مؤخــرة أحدهــم.. لشــيء فــي نفســه.. وكمــا لــو أننــي رأيــت بــلال 

ــة:  ــة بالمائ ــة مائ ــت حقيق ــة كان ــي لحظ ــي ف يكلمن
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»هل ستفرقنا الحياة ذات يوم؟«
ــذه  ــى ه ــم أدرك معن ــم«.. ول ــرد حل ــا مج ــول: »الدني ــي تق ــت أم كان
ــم  ــاة حل ــأن الحي ــفتي ب ــت فلس ــط تعمق ــارة إلا الآن.. الآن فق العب
كبيــر وعلينــا أن نعيشــه، نتمــزق، نفــرح، نتألــم، نضحــك، نبكــي، 
الكائنــات..  نتوجــع، نــدور، نعــود... نكــون نحــن كل شــيء.. كل 
ــارب..  ــراف .. عق ــة.. خ ــادع ليلي ــر.. ضف ــماك.. عصافي ــرذان.. أس ج
ســحالي.. قطــط.. ثعالــب مُهلّوســة.. أشــجار علــى هيئــة المســكيت، 

ــاه....  ــح... ي ــدوم، الطل ــل، ال ــمر، النخي ــخ، الس ــم، اللب الني
لســاعة كاملــة ونحــن عائــدون إلــى الفنــدق الــذي نقيــم فيــه يصحبنــا 
بــلال، لــم يتكلــم أحــد.. ميرامــار وطاهــري ابنــي أدركا الســبب.. لــم 
ــي  ــا ف ــم يرغب ــا ل ــي«.. فهم ــه أخ ــدة: »إن ــة واح ــر كلم ــا غي ــل لهم أق
ــن لا  ــي لك ــن يبك ــكان كم ــلال ف ــا ب ــرح.. أم ــن الج ــد م ــارة المزي إث

ــوع..  ــر للدم أث
وأنــا أقــود الســيارة التفــت إليــه مــن دقيقــة لأخــرى لأراه ســاهما فــي 

مــكان بعيــد.. كأنــه ليــس هنــا.. 
أخيرا نطق قائلا بحرقة وألم: 

»لم تحضر جنازة الوالد..«
لم أتكلم.. كان عيبا كبيرا... ولكن ماذا أقول... 

وأردف بحرقة أشد: 
»الوالدة كانت تنتظرك بفارغ الصبر.. قبل أن تجن«..

»جنت والدتي..............!!!«
استحيت أن أساله.. 

»وهل ماتت أم لا؟!«.. 
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لكنه لم يتركني استرسل في فكري، قال لي: 
بروفيســور  أنــك  تظــن  فعلــوا..  مهمــا  لهــم،  قيمــة  لا  »اشــباهك 

محتــرم....«
لــم أتكلــم.. ولــم أفكــر.. واحتســبت دموعــي فــي محاجرهــا غيــر 
ــرف  ــدت أن أنح ــاة.. وك ــي الحي ــل ف ــاه أي فع ــرار تج ــى أي ق ــادر عل ق
بالســيارة فجــأة عــن الطريــق... لأســمع ميرامــار تصــرخ فــي بــلال: 
ــيء...  ــل كل ش ــدق ق ــى الفن ــل إل ــا نص ــى... عندم ــي كف ــا الغب »أيه

ــرى«... ــرة أخ ــود م ــن يع ــوت ل ــذي يم ال
هــل كانــت ميرامــار طــوال ســنوات زواجنــا بــكل هــذه القســوة؟!... 

لــم أفكــر فــي ذلــك إلا الآن، خاصــة بعــد أن صرخــت مجــدداً: 
»وأنــت أيهــا الغبــي...  فكــر فــي حيــاة ابنــك إذا كانــت حياتــك لا 

تهمــك«... 
أوقفــت الســيارة علــى حافــة الطريــق.. رغم أنــه مكتــوب أن المنطقة 
يحظــر فيهــا الوقــوف فالشــارع ضيــق مــن الجانبيــن.. وفتحــت الباب 
بعصبيــة، ودون أدنــى تفكيــر... كنــت قــد اندفعــت فــي بــكاء حــار... 
ومــن جديــد كان بــلال يحتضننــي... احتضنــه.. فــي حيــن ظلــت 
ميرامــار فــي الســيارة تصــرخ.. وطاهــري كان غيــر مشــغول بمــا 

يجــري ... فخــور بثقافتــه الهنديــة.
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الموز

انطلــق قطــار الغــرب يحمــل جثــث موتــى المجاعــة التــي ضربــت 
الترتيــب للأمــر علــى عجــل وفــي  تــم  ليليــة.  البــلاد، فــي رحلــة 
ــوم  ــار الخرط ــر مط ــا عب ــود الفلاش ــل اليه ــبه ترحي ــا يش ــت. بم صم
ــار  ــلاف أن القط ــري. الاخت ــنوات النمي ــر س ــي أواخ ــرائيل ف ــى إس إل
كان يحمــل موتــى، فــي حيــن حملــت شــاحنات المــوز القادمــة مــن 

ــوز. ــوام الم ــت أك ــم تح ــم زجّه ــاء، ت ــة، أحي ــى العاصم ــرق إل الش
الإعــلام  وســائل  عبــر  الأمــر  كشــف  تــمّ  الفلاشــا،  واقعــة  فــي 
الخارجيــة. فمحليــاً لا توجــد جــرأة علــى القــول، كمــا أن الصحافــة 
ــدر  ــودان تص ــي الس ــداً. فف ــة ج ــث متخلف ــم الثال ــدان العال ــي بل ف
المــوز، لكنهــا غيــر جديــرة  صحــف يوميــة بالكيلــو شــأنها شــأن 

بالاحتــرام. 
ــة  ــم الكتيب ــاء. ه ــون أحي ــا يزال ــون، م ــاك جائع ــار كان هن ــي القط ف
الجثــث والتخلــص منهــا فــي صحــراء  المكلفــة بحمــل  الســرية 
ــي،  ــبرس الليل ــار الإكس ــون قط ــد أن يك ــلاد، بع ــمال الب ــور ش العتم
قــد تجــاوز مدينــة أبوحمــد النقطــة التــي يفتــرق فيهــا خــط الســكة 
الحديــد إلــى وجهتيــن مــع انحنــاء النهــر، وجهــة إلــى الشــمال باتجــاه 

ــلا. ــى دنق ــا إل ــة غرب ــر ووجه ــدود مص ح
يتجــه القطــار، إلــى أقصــى نقطــة فــي الشــمال تصلهــا العربــات غيــر 
ــن  ــي. م ــر مرئ ــدد غي ــكل مش ــة بش ــش والمحروس ــة للتفتي الخاضع
ــا.  ــاة فيه ــرداء. لا حي ــراء ج ــي صح ــار ف ــيدخل القط ــة، س ــذه النقط ه
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الموز
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صحــراء جائعــة. ليتــم إخــراج الجثــث المتعفنــة وقذفهــا داخــل 
ــلفاً.  ــا س ــم إعداده ــة ت ــر عميق حف

كان لابد من دفن الفضيحة..
صحيفة أمريكية تنشر على صفحتها الأولى أخبار المجاعة..

ــكاد يظهــر منــه ســوى عظامــه  ــم الكبيــر لطفــل لا ي صــورة بالحج
التقطهــا مصــور هــا جــاء بــه القــدر لهــذه الأرض البعيــدة.. كان هنــاك 

نســر جــارح ينتظــر مــوت الطفــل ليصبــح وجبتــه فــي الظهيــرة.

***
كان القطار يتوقف في محطات، ويعبر بأخريات دون أن يتوقف.

النميــري  بالوقــود. يراجــع »الســدنة« )رجــالات  ليتــزود  يتوقــف 
العملاقــة.  الماكينــة  وأتباعــه( 

تصدر الأوامر من قائد المؤامرة السرية في القطار:
»كل شيء على ما يرام.. واصلوا الرحلة«.
يصفّر القطار، حتى ينذر البشر والدواب. 

ثمة قطار قادم. 
تراجعوا حتى لا تموتوا. 

يصفّر حتى لا يشك أحد في الخديعة. 
»رائحة القطارات عفنة«

يقول شخص منزوي في الركن، لنفسه سراً.. 
ــه  ــف أمام ــاري يق ــرى الكمس ــل أن ي ــة، قب ــتم الرائح ــكاد يش الآن ي
بالتحديــد، يســأله عــن التذكــرة. كانــت معــه تذكــرة اشــتراها قبــل أن 
يصعــد. كان قــد وقــف فــي الصــف ووصــل إلــى الشــباك الصغيــر. 
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ــا  ــث عنه ــي يبح ــة الت ــتلم الورق ــود واس ــن نق ــه م ــى مع ــا تبق ــدّم م ق
ــا. الآن. لا يجده
قال للكمساري: 

»كانت معي.. لكن يبدو أن أحدهم سرقها«
ــلقها  ــة تس ــل نخل ــداً مث ــل ج ــل. الطوي ــاري الطوي ــه الكمس ــر إلي نظ
ــن  ــد م ــه واح ــة. كأن ــه مخيف ــم. نظرات ــوش بيته ــي ح ــه ف ــي طفولت ف

ــه:  ــال ل ــار. ق ــي القط ــرية ف ــب الس ــة الرع كتيب
»أنــت كــذاب.. إذا كان الواحــد منكــم شــجاعاً بالصعــود إلــى القطــار 

دون تذكــرة، فعليــه أن يتحمــل تبعــات ذلــك« 
فهــم مــاذا يعنــي الرجــل النخلــة. فقــد اعتبــره فــي عــداد المســافرين 
الهاربيــن مــن دفــع ثمــن الرحلــة، فــي قطــار كان مــن المفتــرض 
ــة.  ــه المظلم ــه، عربات ــى بطئ ــم عل ــن صبره ــافريه ثم ــع لمس أن يدف
الغارقــة  الــذوق. مراحيضــه  قليــل  المتكــررة. ســائقه  تعثراتــه 

بالبــراز المتحجــر.
كان الذيــن يعتصرهــم البــول مــن الرجــال يتبولــون بجــرأة عنــد 
ــول  ــلاً الب ــركاب مرس ــره لل ــي ظه ــم، يعط ــد منه ــف الواح ــاب. يق الب
إلــى الخــلاء. يكــون الهــواء قويــاً فــي الخــارج. لــكل فعــل ردة فعــل. 
يعــود البــول مجــدداً فــي شــكل قطــرات مالحــة، تســتقبلُ باللعنــات 
فــي وجــوه الــركاب المتكوميــن قريبــاً مــن البــاب، جــوار المرحــاض، 

فــي ردهــة لا تتجــاوز مســاحتها )متــر x متــر(. 
ــرات.  ــك القط ــن تل ــرة م ــه قط ــن أم ــي حض ــع ف ــل رضي ــتقبل طف يس
يتذوقهــا. عمــره شــهران وأيــام. يكتشــف طعــم الملــح لأول مــرة فــي 
حياتــه القصيــرة. يــراه لذيــذاً. ينظــر إلــى الرجــل الــذي تبــول واقفــاً، 
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بابتســامة مشــرقة، تفُسّــرها والــدة الطفــل علــى أنهــا مُوجهــة لأحــد 
الملائكــة المتخفيــن فــي مــكان مــا فــي القطــار.. لا يراهــم غيــر 
رضيعهــا.. الــذي كان فــي الواقــع، يبتســم متمنيــاً أن يعــاود الرجــل 

الكَــرة مــرة أخــرى. أن يتبــول.
ثمــة ســيدة متقدمــة الســن، اعتصرهــا البــول. لكنهــا امــرأة.. كيــف 

لهــا أن تتبــول؟ وأيــن؟
لا سبيل إلى المرحاض، فالدخول إليه مغامرة لا تحمد عقباها. 

»حداثــوي«،  التجريــب فعــل  التجريــب.  قــررت  كانــت عنيــدة. 
حتــى لــو قامــت بــه عجــوز تنتمــي لجيــل مــا قبــل الحداثــة. انتهــت 

المغامــرة المرهقــة بتلطيــخ قديمهــا بمــا لا يمكــن وصفــه.
لــم يتابــع مــا جــرى بعدهــا للســيدة، وهي تســتعد لاســتقبال الشــتائم، 
وهــي تطــأ النــاس بقدميــن مقززتيــن. فقــد ســارع الكمســاري لمنــاداة 

الشــرطي الــذي كان يقــف وراءه تمامــاً، قائــلاً: 
»خــذه إلــى الكركــون )ســجن مؤقــت بالقطــار(.. إنــه هــارب مــن 

النظــام«. القانــون.. 
فــي تلــك اللحظــات، كان هنــاك العشــرات ممــن ســافروا بــلا تذاكــر. 
ينتظــرون دخــول القطــار، المحطــة القادمــة، لينزلــوا ســراعاً مــن 
ســطوح العربــات التــي كانــت تســير باهتــزاز شــديد كأنهــا فــوق بحــر 

هائــج. 
يعجّلــوا  أن  - عليهــم  أيضــا   - القانــون«  مــن  »الهاربــون  هــؤلاء 
هروبهــم، قبــل أن تقبــض الكلبشــات علــى أياديهــم المرتجفــة مــن 

قبــل رجــال البوليــس.
ــا  ــار ربم ــلاب القط ــع انق ــدة..  م ــوح بش ــة تف ــث العفن ــة الجث رائح
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بقــدر أو مؤامــرة مــن المعارضيــن، أو جهــة أجنبيــة لهــا أغــراض دنيئــة 
كمــا قالــت وســائل الإعــلام.. دون أن يأتــي أحــد علــى ذكــر عــدد 
ــة –  ــة – الفضيح ــى المجاع ــث موت ــت جث ــا اختلط ــى، عندم الموت

ــدد. ــار الج ــى القط ــث موت ــع جث م
كان طفــل رضيــع مــا يــزال مبتســما يوجــه ابتســامته للملائكــة التــي 

منــت عليــه بالنجــاة، ينظــر إلــى الســماء كأنــه يدعــو اللــه شــاكرا.
فــي عقــد الثالــث الآن مــن العمــر لا يتذكــر ذلــك الطفــل أي شــيء.. 

طبعــا.
لكنــه يفكــر فــي أن يكتــب روايتــه الأولــى عــن أمــه التــي ماتــت فــي 

حادثــة القطــار..
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القنبلة

بعــد عــدة ســاعات مــن تطويــق الشــرطة الألمانيــة، لمحطــة مدينــة 
كيــل للقطــارات، المينــاء الواقــع علــى بحــر البلطيــق، وعاصمــة 
ولايــة )شــليزفيج هولشــتاين(. كان أن اســتؤنفت حركــة القطــارات. 
ــمر  ــره. أس ــن عم ــرينات م ــي العش ــلا ف ــن رج ــرات الأم ــوّرت كامي ص
ــه  ــى هويت ــون عل ــرف المحقق ــم يتع ــد. ل ــود مجع ــعر أس ــرة بش البش
فــي البدايــة. هــو كان يعــرف أنــه ســوداني جــاء إلــى هنــا، قبــل عــدة 
ســنوات باحثــاً عــن عمــل. وصــل )كيــل( بعــد رحلــة اســتغرقت 
ــودان،  ــمال الس ــي ش ــورة ف ــة مغم ــن مدين ــا م ــنوات بدأه ــس س خم
ــارق  ــل( لط ــلا نخي ــدن ب ــة )م ــل رواي ــة بط ــبه رحل ــرة تش ــي مغام ف
ــه  ــوم. حلم ــاً ذات ي ــاً معروف ــون كاتب ــأن يك ــم ب ــب. »زول« يحل الطي
لــم يتحقــق إلــى اللحظــة، التــي قبــض عليــه فيهــا بتهمــة الشــروع فــي 

ــيء. ــرا لا تخط ــي.. فالكامي ــل إرهاب عم
ــة  ــمراء الجالس ــاة الس ــر الفت ــي، يتذك ــق الألمان ــام المحق ــس أم جل
ــوي  ــت تن ــا كان ــم أنه ــو كان يعل ــة، ل ــار بالمحط ــي الانتظ ــواره ف بج
تفجيــر القطــار. هــل كان ســيثيره جمالهــا، جســدها البــضّ، أناقتهــا، 

ــا؟ ــة لروحه ــة جمالي ــي لمس ــذي يعط ــها ال ــاب رأس حج
فشلت العملية لأن القنابل التي كانت تحملها، رديئة الصنع. 

قالت الشرطة: 
»إن السبب وراء عدم انفجار القنابل، هو خطأ قام به صانعها«
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بشــيء مــن  الصحــف  تطالــع  كانــت  التالــي،  اليــوم  هــي.. فــي 
وضعــت علــى  التــي  الأســمر  الشــاب  تتأمــل صــورة  الاســتهزاء. 
أغلــب جرائــد  وفــي  الألمانيــة،  الجرائــد  الأولــى مــن  الصفحــة 

لــم.  لعا ا
اســتطاعت أن تقــرأ وهــي تقــف أمــام بائــع الصحــف، أكثــر مــن 

مانشــيت:
»القبض على مدبر عميلة تفجير القطارات في )كيل(«

»إرهابي سوداني أراد تفجير القطارات«
»الإرهاب السوداني يصل إلى بحر البلطيق«

صرح مسئول في الشرطة الاتحادية الألمانية لأكثر من جريدة: 
»إن احتمــالات وجــود خليــة إرهابيــة وراء المجرم، تفــوق احتمالات 

عــدم وجودها«
هــو.. لــم يكــن قــادراً علــى الدفــاع عــن نفســه أمــام المحققيــن. ليــس 
لديــه المنطــق الكافــي لإقناعهــم بــأن الكاميــرا أخطــأت.. فــي حياتــه 
ــد  ــأي واح ــى ب ــه أن التق ــبق ل ــم يس ــة.. ل ــل قنبل ــرب أن يحم ــم يج ل

مــن هــؤلاء الذيــن يطُلــق عليهــم الإرهابييــن.
رد عليه المحقق الألماني بغضب: 

»لا تحــاول إقناعنــا بأنــك بــرئ.. أنــت جئــت مــن بلــد لا يمكــن تبرئــة 
أهلــه أبــداً«

سأله: 
القــرن  فــي  التســعينات  مــن  الأول  النصــف  فــي  كنــت  »أيــن 

» ؟ لماضــي ا
ردّ: 
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»في السودان.. كنت طالباً بجامعة الخرطوم أدرس الهندسة«
سأله مرة أخرى: 

»يعنــي فــي ذات الفتــرة التــي كان بهــا أســامة بــن لادن بالخرطــوم.. 
كنــت أنــت هنــاك؟« 

حــاول أن يقنــع المحقــق أن هنــاك أكثــر مــن ســبعة مليــون شــخص 
كانــوا موجوديــن فــي الخرطــوم، فــي تلــك الفتــرة، الآن تزايــد الرقــم 
إلــى حوالــي 10 مليــون، هــل كان هــؤلاء الســبعة ملاييــن، كلهــم، 

ــن لادن؟! ــامة ب ــون أس يعرف
ضحك المحقق، أجابه بسخرية: 

»لكن لا أحد منهم حاول تفجير القطارات في كيل، غيرك!«
ــو  ــون ه ــن أن يك ــدلاً م ــذاك. وب ــأ، وقت ــد أخط ــدر ق ــو كان الق ــاذا ل م
فــي الخرطــوم، يكــون فــي مــكان آخــر. أي مــكان. المهــم ألا يكــون 
هنــاك؟. أو مــاذا لــو حدث العكــس.. ألا يكون أســامة فــي الخرطوم؟. 
لكــن القــدر لــم يخطــئ. أخطــأ اليــوم بتصنيفــه كمجــرم، ســيحاكم 
ــة،  ــى المحكم ــة إل ــل أوراق القضي ــم تحوي ــد أن ت ــب، بع ــا قري عمّ

وبــات الأمــر واقعــاً بمــا يشــبه الحلــم.
ــط  ــذ المخط ــي تنفي ــت ف ــل، برع ــل القناب ــت تحم ــي كان ــاة الت الفت
تكــن  لــم  المغشوشــة.  القنابــل  خانتهــا  واحتــراف، فقــط  بدقــة 
خائفــة مــن المــوت. فالمــوت يعنــي لهــا محطــة كهــذه التــي تقــف 
علــى رصيفهــا. قطــار تســافر بــه مــن الدنيــا إلــى الــدار الثانيــة، حيــث 
ــن  ــها م ــب نفس ــهادة، أن ته ــي الش ــر ف ــت تفك ــة، كان ــم والجن النعي

ــق. ــل الخال أج
تتلخــص قضيتهــا فــي خطــوة تقــوم بهــا ضــد »الكفــار«. أن يشــعروا 
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بالخــذلان المبيــن. أن المســلمين قادريــن علــى تهديدهــم فــي عقــر 
ــن  ــباب الذي ــن الش ــة م ــه مجموع ــز ب ــذي تعت ــا ال ــم. نموذجه دياره
اســتطاعوا أن ينهــوا حيــاة أكثــر مــن ســتة آلاف شــخص فــي أقــل مــن 
ثــوان. وهــم يتســوقون، يمارســون حياتهــم الطبيعيــة، يحلمــون، 
لقــد كانــوا شــجعان بمــا يكفــي  يقلقــون، داخــل بــروج مشــيدة. 
ــد أن  ــة، بع ــي الجن ــاك ف ــم هن ــتلتقي به ــا س ــه. حتم ــا الل ــوا رض لينال

ــا.  ــة به ــة المكلف ــي العملي تنه
قبيــل ســاعات مــن دخولهــا محطــة القطــارات. كانــت قنــاة الجزيــرة 
الثانــي فــي تنظيــم  للظواهــري الرجــل  الفضائيــة، تذيــع شــريطاً 
ــي  ــة ف ــار، خاص ــلات للكف ــن الوي ــد م ــه بالمزي ــد في ــدة، يتوع القاع
ــا. هــل  ــم يذكــر ألماني ــا. ل الغــرب. فــي الولايــات المتحــدة، بريطاني
ــاة؟ أم  ــول الفت ــكوك ح ــر الش ــى لا يثي ــداً، حت ــا عم ــر ألماني ــل ذك أغف
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ــب. ــة الط ــت دراس أنه
العظــام فــي مستشــفى صغيــر فــي  تتــدرب علــى جراحــة  وهــي 
هامبــورج. لــم تكــن متأكــدة مــن مســتقبلها. عقيدتهــا. شــريك حياتهــا 
ــت  ــا التق ــن عندم ــات. لك ــاع والصف ــي الطب ــة ف ــت غربي ــادم. كان الق
الطبيــب الشــاب المهاجــر مــن بلدهــم، والــذي يكبرهــا بعشــرين 
ســنة، تغيــرت أفــكار كثيــرة فــي عقلهــا. كان ذلــك بعــد شــهرين مــن 

ــدة. ــات المتح ــبتمبر بالولاي ــداث س أح
ــرام.  ــا ي ــى م ــمّ عل ــيء ت ــا أن كل ش ــت فيه ــي أطمأن ــة الت ــى اللحظ إل
وهــي تظــن أنهــا علــى بعــد متــر مــن بوابــة الجنــة. لــم تكــن تــدرك 
التــي ســاقتها لكــي تتغيــر علــى هــذا النحــو، أن  الطريقــة  جيــداً 
تنقلــب حياتهــا فكريــاً، تصبــح جــزءاً مــن الخليــة الســرية التــي كان 
الطبيــب عضــواً نشــطاً فيهــا. أيضــا، لــم تكــن تــدرك كيــف ســيتقبل 

ــر.  ــوز الخب ــا العج والده
هل سيبكي عليها؟ أم سيفخر بما قامت به؟!. 

ــة.  ــلا هوي ــي، ب ــي، ضباب ــض، هلام ــل متناق ــال رج ــة ح ــى أي ــه عل إن
ليــس مــن الســهل معرفــة مــا ســيحدث معــه، بعــد أن يكــون القطــار 

ــلاء. ــى أش ــه إل ــول بركاب ــد تح ق
ــم  ــد - يعل ــكل تأكي ــن - ب ــم يك ــر، ل ــور بالخب ــمع البروفيس ــا س عندم
أن ابنتــه الوحيــدة، كانــت وراء مــا جــرى. لــم يكــن يهتــم بمشــاهدة 
التلفزيــون، يكتفــي بتصفــح الصحــف فــي الصبــاح. قــراءة عابــرة. 
دائمــا كانــت علاقتــه مــع الأشــياء عابــرة. حتــى مــع ابنتــه. حتــى لــو 

ــم تكــن تعلــم بطبيعــة مشــاعره الحقيقــة تجاههــا. أنهــا ل
دخــل عليــه البروفيســور الألمانــي صديقــه، قــدم لــه الجريــدة، وهــو 
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يقــول لــه بســخرية: 
»أنظر ما الذي يفعله المسلمون؟«

خلــع نظارتــه  الجريــدة جانبــاً.  وضــع  بســرعة.  المانشــيت  قــرأ 
الســوداء الكبيــرة. قبــل أن يرفــع أصابعــه مــن علــى لوحــة المفاتيــح 
فــي الكومبيوتــر الشــخصي أمامــه علــى المكتــب، ردّ علــى صديقــه 

ــلاً:  قائ
»المســلمون.. المســلمون.. لقــد ســمعت هــذه الكلمــة كثيــراً جــداً 
ــات  ــيء. والممارس ــلام ش ــم أن الإس ــذي يفه ــد ال ــت الوحي ــك.. أن من

التــي يقــوم بهــا بعــض المتهوريــن شــيء آخــر«
»نعم أفهم ذلك بدقة.. لكن هنالك من لا يعرفون ذلك؟«

»اعتقــد أن كتابــك القــادم ســيكون مهمــاً فــي شــرح جــزء مــن الصــورة 
المختزلــة عــن الإســلام«

مــن  التــي  نفســيته  المتضاربــة.  أحكامــه  الغريــب.  بتناقضــه 
الصعــب تحليلهــا. مضــى البروفيســور الســوداني في شــرح الأســباب 
ــاف  ــارات، اختط ــر قط ــلم لتفجي ــباب المس ــض الش ــو بع ــي تدع الت
ــيارات  ــر س ــن الأرض، تفجي ــا م ــم واقتلاعه ــر مطاع ــرات، تفجي طائ
بأحزمــة ناســفة. ســاق دفاعــاً قويــاً عــن الإســلام بوصفــه ديــن ســلام 
ومحبــة. شــن هجومــاً علــى علمــاء الديــن فــي العالــم الإســلامي. 

ــه:  ــم بقول ــه حوله ــر رؤيت ــاق. اختص ــذاذ الآف ــم بش وصفه
ليــس  الإســلام  »يبحثــون عــن شــهوانية ذاتيــة.. مصالــح آنيــة.. 

الرئيســي ولــم يكــن كذلــك أبــداً« هدفهــم 
ــاه  ــه. عين ــرة صديق ــام لثرث ــاء ت ــي بإصغ ــور الألمان ــتمع البروفيس اس
كأنهمــا تقــولان لــه: »عفــوا لا اســتطيع أن أفهمــك جيــداً أيهــا الرجــل، 
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أنــت ماركســي، رأســمالي أم إســلامي؟!«. 
فــي كتابــه الــذي انتهــى منــه قبــل أيــام. وأطلــع صديقــه علــى نســخة 
الألمانــي، عــن نمــوذج  البروفيســور  تنقــح بعــد، كتــب  لــم  منــه 
لشــخصيات تــكاد تكــون كلهــا مســتعارة مــن صــورة البروفيســور 
الــرؤى  الهويــة.  الســوداني. شــخصيات مليئــة بالتناقــض. غيــاب 
الضبابيــة. القــدرة علــى الإقنــاع بــكل فكــرة، وضدهــا فــي وقــت 
لاحــق. رأى أن هــذا النمــوذج أســوأ مــن الإرهابييــن. رؤيــة غريبــة 

ومزعجــة للوســط الأكاديمــي فــي ألمانيــا والغــرب.
ــذي  ــة، وال ــة العربي ــد اللغ ــذي يجي ــي ال ــور الألمان ــك البروفيس يمتل
يقــرأ القــرآن دون تعتعــة -  قــدرة علــى الإقنــاع. كاريزمــا تؤهلــه 
لمقارعــة خصمــه مهمــا كانــت قدراتــه، خصوصــا فــي الموضوعــات 
ــي  ــاً ف ــرين عام ــة وعش ــن خمس ــر م ــى أكث ــلام. قض ــة بالإس المتعلق
دراســة الثقافــة الإســلامية، حركــة الإســلام الجديــد، كمــا يســميها. 
ليســت تجربــة بســيطة، يحــاول أن يلخصهــا فــي الكتــاب، بأســلوب 
ــم.  ــه لا يهت ــض. لكن ــر البع ــي نظ ــاذجاً ف ــه س ــط، يجعل ــهل ومبس س
فمشــروعه يقــوم علــى خــط ظــل يؤمــن بــه دائمــا. لكــي تصــل إلــى 

ــيط. ــلوب بس ــدة بأس ــياء معق ــول أش ــب أن تق ــاس يج ــة الن عام
النســخة  الســوداني وبإدعــاء مفتعــل. وبعــد أن أعــاد  البروفيســور 
ــة:  ــارة التالي ــاب بالعب ــي الكت ــه ف ــر رأي ــي. اختص ــه الألمان لصديق
»لــن تفهــم الإســلام ذات يــوم.. لأنــك لــم تعيــش تجربــة أن تكــون 

مســلماً!«
لا بــأس مــن التذكــر أنــه قــال قبــل قليــل لصديقــه »اعتقــد أن كتابــك 
ــن  ــة ع ــورة المختزل ــن الص ــزء م ــرح ج ــي ش ــاً ف ــيكون مهم ــادم س الق
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يقــرأ القــرآن دون تعتعــة -  قــدرة علــى الإقنــاع. كاريزمــا تؤهلــه 
لمقارعــة خصمــه مهمــا كانــت قدراتــه، خصوصــا فــي الموضوعــات 
ــي  ــاً ف ــرين عام ــة وعش ــن خمس ــر م ــى أكث ــلام. قض ــة بالإس المتعلق
دراســة الثقافــة الإســلامية، حركــة الإســلام الجديــد، كمــا يســميها. 
ليســت تجربــة بســيطة، يحــاول أن يلخصهــا فــي الكتــاب، بأســلوب 
ــم.  ــه لا يهت ــض. لكن ــر البع ــي نظ ــاذجاً ف ــه س ــط، يجعل ــهل ومبس س
فمشــروعه يقــوم علــى خــط ظــل يؤمــن بــه دائمــا. لكــي تصــل إلــى 

ــيط. ــلوب بس ــدة بأس ــياء معق ــول أش ــب أن تق ــاس يج ــة الن عام
النســخة  الســوداني وبإدعــاء مفتعــل. وبعــد أن أعــاد  البروفيســور 
ــة:  ــارة التالي ــاب بالعب ــي الكت ــه ف ــر رأي ــي. اختص ــه الألمان لصديق
»لــن تفهــم الإســلام ذات يــوم.. لأنــك لــم تعيــش تجربــة أن تكــون 

مســلماً!«
لا بــأس مــن التذكــر أنــه قــال قبــل قليــل لصديقــه »اعتقــد أن كتابــك 
ــن  ــة ع ــورة المختزل ــن الص ــزء م ــرح ج ــي ش ــاً ف ــيكون مهم ــادم س الق
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ــلام«..  الإس
ردّ الألماني: 

»لكنني عشتها.«
قاطعه: 

»أين؟.. في الكتب؟«
استطرد: 

»الكتــب لا تقــول أي مشــهد يصــور الواقــع.. أنت تتحدث فــي كتابك 
عــن نمــاذج لا وجــود لهــا اليــوم.. ابــن رشــد، أبوحيــان التوحيــدي، ابــن 

عربي«
»لكــن هنــاك فصــل عــن الواقــع.. لقــد حللــت الذهنيــة والمبــررات 
ــى  ــم إل ــوا بأيديه ــن ليلق ــار الس ــبابا صغ ــرك ش ــي تح ــة الت العقلاني

ــة« التهلك
»تحليل باهت من شخص سيوصف بالجهل«

كانــت لغــة البروفيســور والــد الفتــاة جارحــة. لكــن صديقــه لــم 
يتأثــر، فقــد كان يفهــم أنــه، ليــس كل مــا يقــال مقصــوداً. لاســيما مــع 
شــخص كصاحبــه هــذا. رجــل كان يحــاول إقناعــه قبــل قليــل بــأن 
هــؤلاء الذيــن يرمــون بأنفســهم فــي الجحيــم، هــم صادقــون قبــل كل 
حكــم آخــر. صادقــون لأن هنــاك علمــاء ديــن يكذبــون فــي المقابــل. 
الأثــاث  الوثيــرة فــي بيوتهــم ذات  يصــورون مــن علــى مقاعدهــم 
ــوت  ــلم أن يم ــة للمس ــة المتع ــة، أن قم ــجاجيد الراقي ــم والس الفخ
شــهيداً. أن ينعــم بلقــاء اللــه مباشــرة بمجــرد انتهائــه مــن العمليــة 
التــي نفذهــا. أقصــر طريــق للمــوت وأســرع طريــق لكســب الســعادة 

فــي الــدار الثانيــة، والهــروب مــن دنيــا لا نعمــة فيهــا أبــداً.

ذات الأفــكار هــي مــا يقولهــا الكتــاب بشــكل آخــر. لكــن البروفيســور 
ــت  ــرك تح ــة. يتح ــاحة ثابت ــل بمس ــه ظ ــس ل ــض. لي ــمر متناق الأس
ــة.  ــذ الطفول ــه من ــده. معانات ــن بل ــه م ــة رحلت ــرة. قص ــمس متوت ش
رؤيتــه لأبيــه وهــو يمــوت أمامــه مذبوحــاً علــى يــد قنــاص مــن جيــش 
ــن  ــر م ــا أكث ــة ضحاياه ــرب طويل ــي ح ــلاد ف ــوب الب ــي جن ــر ف التحري
مليونــي شــخص.. جملــة أحــداث مؤلمــة، جعلتــه يعيــش حيــاة 

ــتقر.  ــل مس ــا لعق ــال فيه ــرة، لا مج متوت
هــذا الجانــب الخفــي والمؤثــر فــي رســم حيــاة الأكاديمــي المهاجــر، 
ــر  ــه أكث ــه ب ــاول مواجهت ــي. ح ــه الألمان ــن صديق ــاً ع ــن غائب ــم يك ل
ــى  ــى عل ــل ترب ــام رج ــق أم ــول الحقائ ــبيل لق ــن لا س ــرة. لك ــن م م
الخديعــة منــذ الصغــر، لــم تســاهم قراءاتــه ولا »أفــكاره المتنــورة« 
ولا محاضراتــه الرصينــة عــن عــن )الإنســان الجديــد( فــي نقلــه إلــى 

صيغــة أن يكــون مهذبــاً وجــاداً، حتــى لــو أدعــى ذلــك.
ليــس أمــام الصديــق الألمانــي إذن إلا الاعتــذار. الصمــت. وتلخيص 

الحالــة التــي أمامــه بمفــردات لــن ينطــق بها: 
»ليــس المشــكلة فــي الإســلام.. أي ديــن كفيــل بــأن يخــرّج كــوادر 
صالحــة للحيــاة ولرفــد التجربــة الإنســانية.. لا يوجــد ديــن ســيء.. 
والإســلام أكثــر الأديــان التــي يمكــن أن تخــدم البشــرية لــو أعيــدت 
قراءتــه علــى نحــو عصــري.. بشــكل جديــد يتماشــى مــع أطروحــات 
أمامــي  الــذي  النمــوذج  هــذا  الصاعــدة..  والإنســانية  الحداثــة 
ــن أن  ــي حي ــتتر، ف ــه المس ــارس إرهاب ــه يم ــن لأن ــن الإرهابيي ــوأ م أس
الإرهابــي شــجاع، مقــدام. لــو اســتطعنا أن نمنحــه )الحقيقــة( لــكان 
شــجاعاً فــي تغييــر العالــم بجــرأة وســرعة وبطريقــة أفضــل مــن 



ذات الأفــكار هــي مــا يقولهــا الكتــاب بشــكل آخــر. لكــن البروفيســور 
ــت  ــرك تح ــة. يتح ــاحة ثابت ــل بمس ــه ظ ــس ل ــض. لي ــمر متناق الأس
ــة.  ــذ الطفول ــه من ــده. معانات ــن بل ــه م ــة رحلت ــرة. قص ــمس متوت ش
رؤيتــه لأبيــه وهــو يمــوت أمامــه مذبوحــاً علــى يــد قنــاص مــن جيــش 
ــن  ــر م ــا أكث ــة ضحاياه ــرب طويل ــي ح ــلاد ف ــوب الب ــي جن ــر ف التحري
مليونــي شــخص.. جملــة أحــداث مؤلمــة، جعلتــه يعيــش حيــاة 

ــتقر.  ــل مس ــا لعق ــال فيه ــرة، لا مج متوت
هــذا الجانــب الخفــي والمؤثــر فــي رســم حيــاة الأكاديمــي المهاجــر، 
ــر  ــه أكث ــه ب ــاول مواجهت ــي. ح ــه الألمان ــن صديق ــاً ع ــن غائب ــم يك ل
ــى  ــى عل ــل ترب ــام رج ــق أم ــول الحقائ ــبيل لق ــن لا س ــرة. لك ــن م م
الخديعــة منــذ الصغــر، لــم تســاهم قراءاتــه ولا »أفــكاره المتنــورة« 
ولا محاضراتــه الرصينــة عــن عــن )الإنســان الجديــد( فــي نقلــه إلــى 

صيغــة أن يكــون مهذبــاً وجــاداً، حتــى لــو أدعــى ذلــك.
ليــس أمــام الصديــق الألمانــي إذن إلا الاعتــذار. الصمــت. وتلخيص 

الحالــة التــي أمامــه بمفــردات لــن ينطــق بها: 
»ليــس المشــكلة فــي الإســلام.. أي ديــن كفيــل بــأن يخــرّج كــوادر 
صالحــة للحيــاة ولرفــد التجربــة الإنســانية.. لا يوجــد ديــن ســيء.. 
والإســلام أكثــر الأديــان التــي يمكــن أن تخــدم البشــرية لــو أعيــدت 
قراءتــه علــى نحــو عصــري.. بشــكل جديــد يتماشــى مــع أطروحــات 
أمامــي  الــذي  النمــوذج  هــذا  الصاعــدة..  والإنســانية  الحداثــة 
ــن أن  ــي حي ــتتر، ف ــه المس ــارس إرهاب ــه يم ــن لأن ــن الإرهابيي ــوأ م أس
الإرهابــي شــجاع، مقــدام. لــو اســتطعنا أن نمنحــه )الحقيقــة( لــكان 
شــجاعاً فــي تغييــر العالــم بجــرأة وســرعة وبطريقــة أفضــل مــن 
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ــه!!« ــور التائ ــذا البروفيس ــة ه طريق
ينظــر الألمانــي إلــى صديقــه، يشــعر بــأن جرحــه كبيــر. لكــن هــذا 
ــول  ــدة. يق ــنوات بعي ــذ س ــفى من ــرض أن يش ــن المفت ــرح كان م الج

ســراً: 
»إذا لــم يكــن الإنســان قــادراً علــى اســتغلال عقلــه الإيجابــي لإعــادة 
بنــاء علاقتــه بالعالــم، فليــس أمامــه مــن ســبيل ســوى الاســتمرار فــي 

خديعــة الــذات، حتــى لــو لــم يكــن منتبهــاً لمــا يقــوم بــه«
المشــكلة أن هــذا النمــوذج.. يتكــرر أمــام البروفيســور الألمانــي. 
العــراق،  الخليــج،  الســودان،  قابلهــم. مــن مصــر،  أصدقــاء كثــر 
المغــرب.. كانــوا يفكــرون بــذات الشــكل الــذي يفكــر بــه صاحبــه 
هــذا. هــم غيــر متأكديــن مــن قناعاتهــم، هل هــم مســلمون فعــلاً أم لا؟ 
يدافعــون عــن الإرهابييــن الصغــار تــارة ومــرة أخــرى يشــنون هجومــاً 

عليهــم مبالغــاً فيــه. إنــه النمــوذج الــذي كتــب عنــه بــكل صــدق: 
ــد  ــلامي المزي ــم الإس ــيفرّخ العال ــاب.. س ــيزداد الإره ــتمر س »إذا اس
مــن الشــباب المتعطشــين للمــوت علــى نحــو دراماتيكــي.. مــا حــدث 
فــي ســبتمبر ليــس إلا مشــهدا مصغــرا لمــا يمكــن أن يكــون أســوأ.. 
ــى  ــن يتأت ــذات. ول ــع ال ــدق م ــى الص ــلامي إل ــم الإس ــاج العال يحت
هــذا الصــدق مــن إنتلجنســيا تضلــل ذاتهــا، قبــل الآخريــن. علمــاء 
ــف.  ــواق الزي ــون أب ــون ينفخ ــون. إعلامي ــون منافق ــون. أكاديمي كذاب
ــن  ــم الذي ــؤلاء ه ــة.. ه ــيون جهل ــا. سياس ــون أيض ــن منافق ــاء دي علم
يشــكلون المشــهد المظلــم.. لــو كنــت شــاباً فــي العالــم الإســلامي.. 
لمــا فعلــت غيــر الــذي فعلــه الشــباب الذيــن فجــروا برجــي التجــارة 

فــي نيويــورك!!.. هــل ثمــة احتمــال آخــر أمامــي؟.. لا أدري«.
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المصارع

ــا  ــد أن أحدن ــارع، ولاب ــوف نتص ــو س ــا وه ــم أن ــنتصارع، نع ــوم س الي
ســوف يهــزم الآخــر. لابــد مــن ذلــك. لابــد مــن فائــز، هــذا هــو قانــون 
اللعبــة، لــم يحــدث أن انتهــت مبــاراة مصارعــة بالتعــادل مثلمــا 
ــاول أن  ــي تح ــة« الت ــة »الغبي ــك اللعب ــدم، تل ــرة الق ــي ك ــدث ف يح
تكــون إنســانية، ولهــذا فعندنــا فــي القريــة لا أحــد يحبهــا، بــل لا 
أحــد أهتــم بهــا.. وفــي حقيقــة الأمــر كمــا يقــال دائمــا لا أحــد يلعــب 
الكــرة عندنــا، نحــن مصارعــون فحســب، نحــن جماعــة وأهــل توارثنــا 
ــرة  ــت كل أس ــد، وظل ــن ج ــاً ع ــاة أب ــة وحي ــن ورياض ــة كف المصارع
تحتفــظ بالأســرار والفنــون التــي تقربّهــا مــن الفــوز بــأي شــكل كان، 
نتــوارث ذلــك ولا نســمح لأي امــرئ كان بــأن يســرق جهــد الآبــاء 

ــك. ــمح بذل ــدا لا نس ــداد، أب والأج
لــكل بيــت وعائلــة طقوســها قبــل المصارعــة، ففــي عائلتنــا لابــد أن 
ــك  ــردل، تدع ــت الخ ــدا زي ــت، تحدي ــارع أولاً بالزي ــح المتص يتمس
ــد  ــون ق ــد أن تك ــار بع ــت الح ــاري بالزي ــو ع ــلاً وه ــده كام ــه جس أخت
غلتــه شــر غليــة فــي النــار الجهنميــة فــوق الحطــب بالتحديــد.. وأي 
حطــب، الســدر بالتحديــد.. ولمــاذا الســدر رغــم وفــرة أشــجار البامبو 
بالمنطقــة؟ فأنــا لا أفهــم الســبب، لا أحــد يفهــم ولا أحــد يســأل، فقــط 
ــاه... فقــط لا  ــا، مــا ورثن ــا عليــه آباؤن ــا نفعــل مــا وجدن مــا نفعلــه، أنن

غيــر..
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المصارع
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ولكــي لا أخــوض كثيــرا فــي أســرارنا التــي يجــب ألا يعلــم بهــا أحــد 
فســوف أحكــي لكــم فقــط الجانــب المهــم مــن الحكايــة، ذلــك 
المتعلــق بالمصارعــة التــي يجــب أن تجــري اليــوم، أو التــي جــرت 
فعــلا.. فاليــوم الجمعــة الرابــع مــن شــهر ينايــر / كانــون الثانــي مــن 
عــام المصارعــة، هــو التاريــخ المحــدد لتلــك المصارعــة الموعــودة 
ــم  ــا يعل ــكل هن ــد، ال ــن ج ــد ع ــداد، ج ــل الأج ــن قب ــا م ــر به والمبش
لا يهــزم  الــذي ســوف ينتصــر فيــه أحــد بــأن  اليــوم هــو  أن هــذا 
ــاً..  ــه إرب ــداً، ويمزق ــعة ج ــة بش ــه بطريق ــل يقتل ــب، ب ــه فحس غريم
وأذكرِّكــم بــان قانــون المصلحــة عندنــا لا ســقف لــه، لا تحــده حــدود، 
فالمصــارع يفعــل كل شــيء، كل شــيء، وليــس مســموحاً لأحــد أن 
ــرى،  ــة أخ ــدم أو أي حماق ــة أو ال ــم القراب ــف باس ــل أو يتعاط يتدخ
فــأن تتدخــل يعنــي إنــك تهــزم شــرف العائلــة، فالشــرف الحقيقــي 
ــال  ــة، لا أن يق ــي المصارع ــات ف ــه م ــال أن ــوك، أن يق ــوت أخ أن يم

ــدا.. ــك جي ــوا ذل ــاذه.. افهم ــوا انق ــم حاول أنه
 مــن الغبــاء أن يظــن، أن المصارعــة عندنــا مجــرد تســلية، أكــرر 
مــن الغبــاء.. فهــي قــد ترقــى لأن تكــون عقيــدة مقدســة تقــوم علــى 
القتــل واللــذة والتشــفي بــل والجنــون »الأحمــق«، وعــذرا للكلمــة 
الأخيــرة.. لأن أي مــن أقاربــي أو أهــل القريــة لــو ســمع اننــي اتفــوه 
بهــذه الكلمــة فــي وصــف فعــل المصارعــة فســوف يخبــر الآخريــن 
ــل  ــى الأق ــي عل ــراف أو أنن ــون الأع ــد ولا أص ــرم التقالي ــي لا احت أنن
إن صــار الأمــر دون صخــب، إنســان منبــوذ، نعــم منبــوذ بحــق.. بــل 
ملعــون ومطــرود مــن الرحمــة، ومــن صلــة الــدم ومــن الحقــوق 
التــي أتمتــع بهــا كمواطــن فــي هــذه القريــة، وأبســط هــذه الحقــوق 
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أن أمنــع مــن »حقــي التاريخــي« والمســجل فــي نواميــس الأزل لهــذا 
ــوم..  ــودة الي ــة الموع ــرى المصارع ــأن تج ــم، ب ــن العال ــكان م الم

فهــم يقولــون كمــا أنــا أقــول لكــم، وأروي لكــم، مــا هــو مســطور عندنــا 
ومتناقــل، أن المصــارع الــذي ســوف ينتصــر اليــوم هــو ســليل تلــك 
العائلــة التــي لــم تشــكك فــي قداســة فعــل التصــارع ذات يــوم فــي 
ــد  ــد أح ــو أن جس ــارة، ل ــاء وطه ــوى نق ــدم س ــي ال ــر ف ــم ت ــخ، ول التاري
ــك..  ــوا بذل ــم أن يفرح ــة، وله ــي المصارع ــد ف ــدِش أو فص ــا خُ أبنائه
ولــو مــات فــإن روحــه دون أدنــى شــك ســوف ترتفــع إلــى الجنــة فــي 
الفراديــس العليــة، هنــاك حيــث ســتجري مصارعــة جديــدة، بــل 
ــاب  ــي كت ــا ف ــون لن ــا يقول ــاء كم ــا دم ــن دونم ــذة ولك ــات لذي مصارع
بحضــور  هنــاك  فالمصارعــات  عندنــا..  المقــدس«  »المصارعــة 
للمتعــة  الأعــراف هــي  الصالحيــن وأهــل  الملائكــة وزمــرة مــن 
والتســلية والإحســاس بالخــلاص النهائــي مــن رهــق العالــم الارضي 

ــوم. ــا ذات ي ــا فيه ــي كن ــة الت ــي القري ف

***
ــأن المصارعــة بينــه وبينــي التــي  ــن أبــوح بســرّ ســاعة أخبركــم ب    ل
ســتجري اليــوم، ســوف تكــون تاريخيــة، لأســباب عديــدة.. أوضحهــا 
أنهــا المصارعــة التــي ظلــت القريــة تنتظرهــا منــذ أن جــاءت.. منــذ 
ــى  ــادر عل ــد ق ــد لا أح ــي البع ــارق ف ــد غ ــخ بعي ــو تاري ــت.. وه ان كان
معرفتــه بالضبــط.. والمهــم أنهــا ســوف تكــون اســتثنائية لأنها ســوف 
تنقــل علــى الهــواء مباشــرة، كمــا يقــال.. لــم يحــدث أن جرى هــذا من 
قبــل.. أبــداً.. فغالبــا مــا تجــري مباريــات المصارعــة فــي حيــز القريــة 
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ــا  ــذا م ــور، ه ــاركوا بالحض ــأن يش ــا ب ــن خارجه ــاس م ــمح لأن ولا يس
تقولــه نواميســنا هنــا.. فالمصارعــة هــي لنــا ولأجلنــا فحســب.. وإذا 
حــدث أن تدخــل أحدهــم بــأن تلصــص ولــو بعيــن واحــدة، فســوف 
تفقــأ كلتــي عينيــه فــي الحــال.. وســوف يصبــح أعمــى ينــزف؛ يســير 
هكــذا إلــى أي جهــة غيــر معلومــة إلــى أن يلقــى حتفــه، لا أحــد يعينــه 
أو يهتــم بــه.. كــم نحــن قاســون.. نحــن ورثــة المصارعــون الكبــار.. 

إذاً اليــوم، هــو اليــوم الموعــود المســطور والمنتظــر بــأن يحضــر 
أحــد ســوف  تخافــوا فــلا  ولا  للحضــور  وأنتــم مدعــوون  الجميــع 
ــا اليــوم.. لــو أن دعوتــي لا قيمــة لهــا، لأن الحــدث قــد  ينالــه شــر منّ
انتهــى فعليــا. الــكل مرحــب بــه.. فقــد حضــرت قنــوات فضائيــة 
وصحفيــون ومغامــرون منــذ ليلــة الخميــس.. وهــم الآن فــي القريــة، 
ــون  ــم وينصب ــرون كاميراته ــر يحض ــاور للمقاب ــدان المج ــي المي ف
خيامهــم، ويجهــزون الأســتوديوهات المتحركــة لنقــل هــذا الحــدث 

ــي.. الكون

***
    قلــت لكــم.. بــأن المصــارع لابــد ان يدعــك جســده بالزيــت.. 
ــد ان  ــوب.. ولاب ــو المطل ــردل ه ــت الخ ــون زي ــا يك ــم عندن واخبرتك
تكــون عاريــاً.. والمباريــات تجــري هكــذا.. لابــد ان يكــون المصــارع 
عاريــاً تمامــا.. لا أحــد يخجــل مــن ذلــك.. فالمصارعــة كفعــل مقدس 
ــا  ــها وقوانينه ــرم طقوس ــا أن نحت ــادة علين ــلاة أو عب ــبه ص ــا، تش عندن
اقتنعنــا بهــا أم لا.. لا أحــد يناقــش ذلــك.. فنحــن نتلــو مــا هــو مســطور 

فــي كتابهــا المقــدس عندنــا فــي القريــة. نتلــو وننفــذ لا غيــر.. 
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ولعــل البعــض قــد يســأل، لمــاذا أنــا الــذي ســوف أتصــارع مــع 
ــاء  ــرة وأبن ــي العش ــاك أخوان ــة، فهن ــن العائل ــري م ــي دون غي خصم
عمومتــي وهنــاك ابنــاء خالاتــي وســرب كبيــر مــن الأقــارب.. كلهــم 
يمكــن أن يتصارعــوا، بــل هــم أمهــر منــي كمــا يتهامــس النــاس ســرا.. 

ــا؟..  ــو ايض ــاذا ه ــا؟ ولم ــاذا أن لم
ســأخبركم بالســبب.. ببســاطة فالوصــف الــذي يقــول بــه كتــاب 
ــاك  ــم هن ــا.. نع ــي أن ــو وعل ــه ه ــق علي ــدس« ينطب ــة المق »المصارع
صفــات محــددة مســطورة منــذ قــدم التاريــخ بــأن تجــرى المصارعــة 
اختيارهمــا  تــم  وأنــا... شــخصين  يكــون طرفاهــا هــو  وأن  اليــوم 
بعنايــة مــن قبــل الوهــاب.. وهــاب المصارعــة الــذي جعلهــا رحمــة 
للعالميــن فــي هــذه القريــة التــي لولاهــا لهلكــت. كمــا يزعــم الآبــاء 

ــك. ــش ذل ــد يناق ــداد، ولا أح والأج
لا أحــد  أنــه  وعلــى مــن أدســها.. فالواقــع  لــن أدس مشــاعري..      
ــا أكلــم نفســي الضعيفــة، المنتهبــة بالخــوف  معــي ليســمعني.. فأن
والترهــات.. آه.. هــذا اليــوم ليتــه لــم يــأت أبــداً، وليتــه مــا كان.. 
ــه المصارعــة، لمــا  ــا إل ــا ي حتــى أكــون أمــام هــذه المهزلــة.. ولمــا أن
أنــا؟.. لمــاذا أخترتنــي دون عبــادك لهــذا اليــوم؟.. وأنــت تعــرف أننــي 
قليــل الحيلــة وهزيــل الإرادة ولا حــول لــي.. لكننــي بعزمــك ســوف 
ــزم  ــى لا أه ــى.. حت ــى المبتغ ــدرب حت ــي ال ــير ف ــى الس ــتعين عل اس
ــت..  ــت ورعب ــي جبن ــال أنن ــى لا يق ــيرتي.. وحت ــي وعش ــي وأهل زمرت
يــا وهــاب المصارعــة فأنصرنــي.. وألهمنــي التزمــل حتــى لا أفضــح 

ــي.. نفس
***
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قبــل أن أصــرخ أو اتقيــأ أوجاعــي كانــت أختــي قــد طمأنتنــي وقالــت 
لــي:

»لا تخــف فأنــك لاريــب منتصــر، وســوف يعلــو أمــرك علــى كل 
مصــارع جبــار..« 

ــو  ــذي ه ــي، ال ــل أذى خصم ــر وتحم ــى الصب ــي عل ــا تعينن ــرف انه أع
أقــوى منــي واشــد بأســاً بشــهادة الجميــع الــذي رأوه، وأنــا لــم أره بعــد، 
ــكار  ــى ابت ــادر عل ــة ق ــه المصارع ــأن إل ــة ب ــت مؤمن ــي كان ــن أخت لك
ــخ  ــي تاري ــأن ف ــذا الش ــي ه ــروى ف ــص ت ــن قص ــم م ــب.. وك العجائ
القريــة.. كــم مــن مصــارع لا حــول لــه ولا قــوة حقــق الانتصــار 
بعــض  اطمئــن  وهــذا مــا يجعلنــي  العجيــب..  والفــوز  المذهــل 

الشــيء..
***

    مكتــوب منــذ الأزل.. فــي هــذا اليــوم الرابــع مــن ينايــر يحــدث 
الأمــر العجيــب.. ويكــون الحســم بميــلاد المصــارع المتــوج علــى 
العــرش، الــذي علــى اثــره ســوف تســير الأجيــال ومنــه تســتلهم 
العبــر.. وبعــد هــذا اليــوم فســوف تتغيــر تقاليــد المصارعــة وفنونهــا 
القوانيــن  المحتومــة.. ســتتغير  الســاعة  الأبــد.. إلــى  تمامــا إلــى 
ــد أن  ــر، بع ــوف يتغي ــيء س ــروى، كل ش ــي ت ــص الت ــم والقص والقي
ــن  ــأن يعل ــي ب ــد التاريخ ــزت الوع ــد أنج ــة ق ــاراة النهائي ــون المب تك
عــن الفائــز، وهــو الــذي ســوف يحــدد القيــم الجديــدة والتشــريعات 
ثمــة خطــوط عريضــة وبشــائر  لكــن  للمنافســات..  المســتقبلية 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــدس«.. م ــة المق ــاب »المصارع ــي كت ــا ف ــار إليه مش
ــوم..  ــد الي ــل دمّ بع ــون لأج ــن تك ــة ل ــا أن المصارع ــرائع وأوله الش

لــن تكــون إلا للمتعــة فحســب.. فالمصارعــة التاريخيــة أترعــت 
ــاء  ــوا الأبن ــاء أن يعلم ــى الآب ــلاص.. وعل ــررت الخ ــي وق ــدم النهائ ال
والأحفــاد أن كل مــا كان فــي الماضــي يجــب أن ينتهــي ليبــدأ عهــد 
ــل  ــا ألا نتعج ــن علين ــك.. ولك ــع بذل ــم الجمي ــب أن يعل ــد، يج جدي
المصارعــة  الــذي ســوف يصــوغ ســفر  الفائــز  لنــرى مــن  الأمــر، 

ــة. ــخ القري ــي تاري ــد ف الجدي
***

بالصراعــات  متخمــة  لقريــة  الإنســاني  التاريــخ  مــدار  علــى      
ولمــن  الأحيــان،  بعــض  فــي  والأفــراح  والأتــراح  والمصائــب 
ــم..  ــب حصره ــر.. يصع ــون كث ــرز مصارع ــد ب ــة.. فق ــاءتهم العناي ش
لكــن عوائــل قليلــة فقــط هــي التــي اختصــت بــأن تــرث الانتصــار 
المتوالــي، وحفــرت اســمها فــي ذاكــرة القريــة.. ومكتــوب فــي الأزل 
أنــه مهمــا عــلا مجــد مصــارع أو شــأن عائلــة أو تشــرفت بــأن تكــون 
راعيــة لمصــارع مــا، فــإن يــوم الجمعــة الموعــود ســوف يخــرج إلــى 
العالــم المصــارع الــذي ســوف يبقــى أثــره خالــدا.. فهــل أكــون أنــا؟

    اقــول لكــم ذلــك وأخبــر نفســي ولا أعلــم إلــى الآن شــكل خصمــي 
ولا حجمــه، أعلــم ضعفــي نعــم، أمــا قوتــه فــلا أعلمهــا.. أو ضعفــه.. 
ــه  ــرف دقت ــاس ولا أع ــه الن ــا يقول ــوى م ــات س ــدي أي معلوم ــس ل لي
تمامــا.. فمــن شــروط المصارعــة النهائيــة أن المتصارعيــن لــن يريــا 
بعضهمــا البعــض إلا ســاعة المواجهــة، ربمــا يعرفــان بعضهمــا مــن 
قبــل لكنهمــا لا يعرفــان أبــدا أنهمــا ســوف يتواجهــان أمــام الجمهــور 
ــدم  ــا، وأن ال ــه تمام ــي علي ــر ويقض ــل الآخ ــوف يقت ــا س وأن أحدهم
الــذي ســوف يســيل مــن أحدهمــا ســوف يغســل درن الأمــس وينيــر 
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والأحفــاد أن كل مــا كان فــي الماضــي يجــب أن ينتهــي ليبــدأ عهــد 
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ــة. ــخ القري ــي تاري ــد ف الجدي
***
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أعــرف  لا  الصلــب،  يشــبه  المســتقبل فــي طقــس  إلــى  الطريــق 
الــواردة فــي كتــاب »المصارعــة  هــل هــذه الطقــوس والإفــادات 
المقــدس« مأخــوذة مــن كتــب مقدســة أم لا، لكننــي أرى كثيــراً مــن 
التشــابه بيــن أديــان أعرفهــا وألُــمُّ بهــا ومــا يديــن بــه أهلنــا وأديــن بــه 

ــا مــن تقديــس وميــراث هائــل وكبيــر ومهــول عــن المصارعــة.  أن
ــم  ــاً.. لكنه ــه جميع ــذي تعرفون ــرب ال ــون لل ــا يدين ــع هن ــا بالطب أهلن
يعشــقون المصارعــة لدرجــة أنهــا تــكاد تكــون الديــن الســري لهــم.. 
ــوم  ــه، ي ــة إلي ــرز الحاج ــاعة تب ــه إلا س ــون عن ــذي لا يتحدث ــن ال الدي
المصارعــة، وغالبــاً مــا تجــري المصارعــات يــوم الجمعــة.. واليــوم 
ســتجري المصارعــة المنتظــرة، هــذا اليــوم المعــرف فــي كتــاب 
»المصارعــة المقــدس« باســم »يــوم المصارعــة الأعظــم« الــذي 
ســوف ينجــب المصــارع الأعظــم الــذي ســوف يغيــر كمــا أخبرتكــم 

ــة. ــن اللعب قواني
***

اليــوم باكــراً فــي الصبــاح نادنــي عمــي جبريــل وأخبرنــي ان علــي ان 
اســتعد.. وقــال لــي:

»يا ولدي يا عماد الدين.. نحن ديننا المصارعة فلا تخذلنا«
قلت له: 

»يــا عمــي يــا جبريــل أنــا لا أفهــم فــي المصارعــة وأنــا ضعيــف البنيــة 
وليــس لــدي قــوى علــى هــذا الشــيء«

رد غاضباً: 
»مــاذا ســنفعل إذا كان وهــاب المصارعــة قــد اختــارك أنــت دون 

ــم« ــوم الأعظ ــذا الي ــي ه ــرفنا ف ــيرة لتش ــن العش ــرك م غي
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وقلــت لنفســي: أيــن ســأهرب.. يــا أيهــا الالــه العظيــم إلــه المصارعة 
ســاعدني علــى النجــاة ببدنــي مــن هــذا الهــول وهــذه الفظاعة..

وكأن عمــي ســمع مــا أقولــه لنفســي.. كأنــه رأي الخــوف فــي.. فقــال 
لــي: 

»لا تفكــر كثيــرا حتــى لا تحــزن.. نحــن موعــودون بالنصــر الكبيــر يــا 
ولــدي.. الالــه العظيــم يعــرف ايــن يضــع ســره«

وسألته:
»يــا عمــي مــن أيــن لــك بهــذا الخبــر؟.. وكيــف عرفــت أننــي الموعــود 

بهــذا الشــرف المخيــف؟«
كنــت أقــول وأســال، وأنــا مرتعــب أتعــرق فــي هــذا اليــوم البــارد فــي 
القريــة.. وكنــت علــى عجلــة مــن أمــرى، فقــد فوضــت هــذا اليــوم منــذ 
ليلــة أمــس لفعــل أمــور كثيــرة.. منهــا أن اقــرأ كتابــا اشــتريته بالأمس 
ومــن شــدة رعبــي فقــد نســيت اســمه أو موضوعــه الآن والســبب 
الــذي دفعنــي لشــرائه أصــلاً مــن باعــة متجوليــن فــي القريــة يدقــون 
أبــواب المنــازل يبيعــون الكتــب أو يســتبدلونها بــأدوات قديمــة لــم 

يعــد أهــل البيــت يرغبــون فيهــا.
ــتبدلته  ــا اس ــلاً، إنم ــاب أص ــتر الكت ــم اش ــا ل ــر الآن.. فأن ــذا أتذك وهأن
بحــذاء قديــم بعــد أن أهــدى لــي أحــد أصدقائــي واحــداً آخــر.. دعاني 
لأن ألبســه غــداً )اليــوم( لكــي نذهــب بــه إلــى الســاحة الكبيــرة 

ــة.. ــات المصارع ــد مباري ــاهد أح ونش
قــال لــي ذلــك ولــم أكــن - ولا هــو كان - يتصــور أن المصارعــة التــي 
ســوف نشــاهدها هــي مصارعتــي أنــا.. أنــا الخائــف.. الـــ ج ب ا ن.. أمــا 
ــا..  ــا قريتن ــش به ــي تعي ــاطير الت ــذه الأس ــن ه ــرب م ــة فأه ــن طريق م
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ولكــن إلــى أيــن؟!.. وهــل ســيتركوني أفــر بهــذه البســاطة وقــد عــرف 
ــل  ــرفاً وأحم ــم ش ــون له ــأن أك ــم ب ــيّ آماله ــوا ف ــاً ووضع ــي جميع أهل

اســمهم إلــى يــوم الديــن.
***

ــلات  ــجت تخي ــة، ونس ــوم الجمع ــارع ي ــوف نتص ــا س ــم أنن أخبرتك
كثيــرة فــي رأســي حــول ذلــك الحــدث الــذي مــر كأمــر عــادي.. ليــس 
ــي  ــذ أن أخبرون ــاطة ومن ــي بس ــتها، لأنن ــة عش ــل حقيق ــي ب ــاً من توهم
باختيــاري للمنافســة فــي الصبــاح الباكــر، أحسســت بحالــة مــن 
دوران الــرأس القويــة، جعلتنــي غيــر قــادر علــى التركيــز أو عــارف لمــا 

أنــا فاعلــه.
أخبرنــي عمــي بــأن المصارعــة ســتجري بيــن عائلتنــا وعائلــة أخــرى 
ــون،  ــا تعلم ــد كم ــد القواع ــذه أح ــة، وه ــم العائل ــي اس ــدد ل ــم يح ول

وقــال لــي:
»استعد سريعا لان الوقت يمضي«

وأنــا ارقــد علــى اللحــاف فــي الحــوش الكبيــر بالبيــت، تحديــداً 
عنــد الصالــة الصغيــرة الشــرقية مــن بيتنــا المعروشــة بالبامبــو 
ــدي  ــك جس ــي تدلي ــا ف ــدأت مهمته ــد ب ــي ق ــت أخت ــزران(، كان )الخي
الطــري، وأحسســت لأول مــرة بنعومــة أصابعهــا وهــي تمررهــا علــى 
ظهــري وتمســح بالزيــت الحــار، ويبــدو أو أن ذلــك حــدث فعــلاً أننــي 
ــي  ــدر أعصاب ــد خ ــتعل ق ــت المش ــر الزي ــت.. لا أدري.. أو أن تأثي نم
وجــدت نفســي  بحيــث  الآســر،  الضــوء  فدخلــت فــي نفــق مــن 
الأبديــة  المصارعــة  التاريخــي.. هــذه  اليــوم  لهــذا  أؤهــل نفســي 
ــا  ــرأ أيض ــن أن تق ــوم.. ويمك ــا موه ــم أن ــرية.. ك ــا البش ــي تنتظره الت

الكلمــة.. فالوهــم هــو  لتعطــي نفــس   .. م(  و  و هـــ  )م  بالمقلــوب 
الوهــم.. موهــوم بأننــي عبــر هــذه المصارعــة الموعــودة ســوف أصبــح 
ــي  ــار ل ــل وسيش ــى الأق ــا عل ــي قريتن ــاني، ف ــخ الإنس ــي التاري ــلاً ف بط

ــر. ــوء الآث ــم الض ــي عوال ــه ف ــت ب ــا أحسس ــذا م ــان.. ه بالبن
    لا أعلــم كــم مضــى مــن الوقــت قبــل أن أعــود إلــى الواقــع وأكــون أنا 
الــذي أعــرف نفســي بــأن أرى أختــي أمامــي وقــد انتهــت مــن مهمتهــا.. 
ــم  ــي وه ــجيعاً ل ــون تش ــي يصفق ــون أمام ــي واقف ــن أهل ــة م وأن رزم

يهتفــون:
»البطل .. البطل.. المصارع الأعظم«.. 

ــم  ــمعتها منه ــي س ــد أنن ــا متأك ــم«، أن ــارع الأعظ ــوا »المص ــم قال نع
تمامــا، وهــذا يعنــي مســؤولية مضاعفــة.. وكان فــي الصــف الأمامــي 
ــد  ــديّ عب ــف ول ــن، ووق ــات والبني ــن البن ــة م ــف أولاد العائل ــد وق ق
اللــه وعبــد الرحمــن وهمــا طفــلان، ينتظــران ان يشــهدا اليــوم علــى 
ــه  ــة أو إل ــة الإلهي ــه العناي ــذي اختارت ــارع ال ــا المص ــة والدهم بطول
المصارعــة.. ومــن ثــم العائلــة، تحديــدا عمــي، الــذي هــو المفــوض 

ــا. ــن عندن ــار المصارعي باختي
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مشــتاق لذلــك الحــدث الكبيــر.. 
كان إحساســي فــي اللحظــات الأخيــرة يخبرنــي بتحقيــق الانتصــار 
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جســدي الصغيــر وبنيتــي الهزيلــة ســوف تحــول دون فــوزي علــى 
يحقــق  وســوف  لكــن عقلــي جبــار  بعــد  أره  لــم  الــذي  خصمــي 
المعجــزات.. خاصــة وأنــا أســمع أختــي تشــجعني علــى المضــي إلى 

ــي:  ــول ل ــجاعة.. تق ــاؤل والش ــروح التف ــة ب النهاي
»المصارعة الحقيقية تقوم على قوة العقل لا قوة البدن«

ولكني هزمت.. هزمت وتدفق الدم مني.. 
لنفســي: »كيــف فــات علــي ذلــك.. كيــف نســيته، كيــف  وقلــت 

عقلــي؟!« خذلنــي 
ــة  ــاً جث ــي صريع ــة حيات ــش بقي ــزم، وأعي ــي أن أه ــد ل ــل كان لاب »ه

هامــدة!!..«
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السد

 
ــا  ــون كم ــات يهبط ــر الآلي ــن وهدي ــل العاملي ــي بجحاف ــئ الأهال فوج
للنهــر،  الثانيــة  الضفــة  الشــمس مــن  تشــرق  أن  الغــزاة. فقبــل 
الضفــة الشــرقية بالطبــع، كان العمــال الصينيــون قــد وصلــوا إلــى 
القــرى المنتشــرة علــى ضفــاف النهــر. تمامــاً كمــا يأجــوج ومأجــوج، 
كانــوا قــد غطــوا المــكان بأجســادهم الممتلئــة القصيــرة وقبعاتهــم 
الواقيــة مــن حــرارة الصيــف القاســية فــي الصحــراء الشــمالية، 
وهــم فــي غايــة النشــاط لبــدء العمــل فــوراً، فــلا مجــال للتأخيــر 
ــل  ــك الرج ــروع، ذل ــر المش ــن مدي ــا م ــي تلقوه ــات الت ــق التوجيه وف
المدوخــة  الكبيــرة جــداً، والأســنان  العمامــة  الطويــل، صاحــب 

بالتمبــاك. 
ــي  ــة الت ــس المنطق ــن نف ــد، م ــاء البل ــن أبن ــو م ــاً، فه ــس صيني ــو لي ه
ســوف يشــيد فيهــا الســد الــذي قــاوم الأهالــي فكرتــه مــن الأســاس، 

ــا. ــي قراره ــت ف ــد مض ــة ق ــي الدول ــا ه ــدوى فه ــن دون ج ولك
كان )مُرسِــي( قــد عــاد متأخــراً مــن حقلــه علــى ضفــاف النيــل، إلــى 
ــاً  البيــت القائــم مــا وراء المــزارع الممتــدة علــى ضفتــي النهــر قريب
ــدت  ــي امت ــل الت ــهرة العم ــن س ــاً م ــه كان متعب ــراء. ولأن ــن الصح م

إلــى مــا قبيــل الفجــر، فقــد أخــذه النــوم دونمــا ســابق إنــذار. 
ــا  ــرة صنعه ــة. حصي ــى الأرض الجاف ــة عل ــرة مفروش ــى حصي ــام عل ن
بنفســه فــي ســنوات طفولتــه، بعــد أن رتــب لهــا مــا شــاء مــن جريــد 
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النخــل، واســتطاع بفراغــه مــن عملهــا أن يفاخــر بهــا أقرانــه مــن 
ــع  ــر صان ــب أمه ــتقبل القري ــي المس ــون ف ــن أن يك ــه يمك ــل بأن الأه
حصائــر فــي عمــوم القــرى الواقعــة جنــوب أســوان إلــى مدينــة دنقــلا 
فــي الجنــوب. مــا تــزال الحصيــرة حيــة، هاهــو ينــام عليهــا، لكــن مــا 
ــر  ــع حصائ ــون صان ــأن يك ــي، ب ــم مرس ــدد حل ــرى تب ــات، أو بالأح م

ــزة. ــز، ممي ممي
أصــوات  ســتوقظه  حيــث  تطــول،  لــن  التــي  الرقــدة  هــذه  فــي 
ــه  ــه أن ــي عادت ــا ه ــرة، مثلم ــاً كثي ــيرى أحلام ــة، س ــدات العاوي المع
يبــدأ فــي اجتــرار الأحــلام بمجــرد أن يدخــل غابــة النــوم. ولــكل يــوم 
حلمــه الجديــد. أحــلام مشــتقة مــن اســتعارات الحيــاة الممتــدة مــن 
الطفولــة، إلــى اللحظــة، مــع تداخــلات لأزمنــة غريبــة وغامضــة، لا 
يــدرك مرســي أي شــيء عنهــا. أزمنــة كأنهــا لا تنتمــي لهــذا الكوكــب 
خلاصــة  هــي  فتلــك  والعذابــات.  والخنــوع  بالخــوف  المدلــس 
تعريــف الشــيخ المنهــك لشــكل الحيــاة علــى الأرض، وهــي خلاصــة 
لا تخلــو مــن تفســير ذاتــي مترتــب عــن علاقتــه مــع العالــم مــن 
خــلال المــكان الــذي يعيــش فيــه منــذ ســبعين ســنة وأكثــر مــن ذلــك 
بعاميــن أو ثلاثــة. فــلا دقــة ولا تحديــد، لأنــه عندمــا جــاء إلــى الدنيــا، 
لــم يســرع بــه والــده إلــى مكتــب الســجلات الحكوميــة ليســتخرج 
لــه شــهادة ميــلاد، مثلــه مثــل مئــات وآلاف الذيــن ولــدوا هنــا فــي تلــك 

ــط!. ــدوا بالضب ــى ول ــون مت ــم لا يعرف ــدة، جميعه ــنوات البعي الس
دخــل البيــت المكــون مــن حــوش كبيــر واســع، ببوابــة قديمــة مــن 
الحديــد طليــت بــالأزرق، ونقشــت علــى جوانبهــا عبــارة )حجــاً مبــروراً 
ــة  ــة والمدين ــة المكرم ــى مك ــه إل ــره برحلت ــكوراً(، تذُكِّ ــعياً مش وس

ــن  ــد عامي ــده، بع ــل بل ــن أه ــدد م ــع ع ــبابه، م ــنوات ش ــي س ــورة ف المن
ــة  ــه عائش ــت عم ــن بن ــه م ــه، بزواج ــف دين ــه نص ــن إتمام ــط م فق

ــان. ــت عثم بن
شــبه  بعينيــن  العبــارة  يقــرأ  وهــو  بالتحديــد  اليــوم  هــذا  فــي 
مغمضتيــن، أحــس بوخــز فــي قلبــه، وصــوت مــا يحدثــه مــن مــكان 
مجهــول فــي جســده، روحــه بــأن هــذه العبــارة ســوف يتــم محوهــا إلى 
ــام  ــده لأي ــي تعي ــارة الت ــب العب ــن نصي ــو م ــون المح ــن يك ــد. ول الأب
ــن  ــل م ــب، ب ــه، فحس ــى حبيب ــاب المصطف ــي رح ــا ف ــة قضّاه جميل
ــلاث  ــرف الث ــار الغ ــوف تنه ــاً س ــه، فحتم ــت بأكمل ــذا البي ــب ه نصي
التــي بناهــا اســتعداداً لزواجــه، والتــي قضــى بيــن ربوعهــا أحلــى 
ــم كل  ــلاً رغ ــره جمي ــي تقدي ــس ف ــل الأم ــث يظ ــر، حي ــنوات العم س
ــي  ــاً ف ــه غرق ــن أطفال ــة م ــد ثلاث ــه فق ــم أن ــزان. رغ ــات والأح الجراح
النهــر، ورغــم أن عائشــة تمــردت عليــه إلــى أن طلقهــا، فهربــت إلــى 
حبيــب جديــد مــن أولئــك الذيــن يأتــون مــن بــلاد الغربــة، يســرقون 

ــون.  ــلات ويهرب ــاء الجمي النس
ــده،  ــد وال ــي فق ــو صب ــك وه ــل ذل ــاً وقب ــه جميع ــد أخوت ــه فق ــم أن ورغ
ولــم يبــق لــه فــي هــذا المــكان حبيــب أو عزيــز ســوى رائحــة الأرض. 
جنونهــا وهفواتهــا. وغبــار أمشــير الــذي يغســل وجهه ســاعة يســتيقظ 
الحجــرات  القديمــة فــي  النوافــذ  تضــرب  الريــاح  علــى صــوت 
الثلاثــة، فيجــد أن الوحشــة تحاصــره، والخــوف يعبــئ قلبــه، لكنــه 
ظــل شــجاعاً لأن قدميــه تســتطيعان أن تذرعــا المســافة الفاصلــة مــا 

بيــن البيــت والحقــول بــكل ثقــة، بثبــات، وبمحبــة.



ــن  ــد عامي ــده، بع ــل بل ــن أه ــدد م ــع ع ــبابه، م ــنوات ش ــي س ــورة ف المن
ــة  ــه عائش ــت عم ــن بن ــه م ــه، بزواج ــف دين ــه نص ــن إتمام ــط م فق

ــان. ــت عثم بن
شــبه  بعينيــن  العبــارة  يقــرأ  وهــو  بالتحديــد  اليــوم  هــذا  فــي 
مغمضتيــن، أحــس بوخــز فــي قلبــه، وصــوت مــا يحدثــه مــن مــكان 
مجهــول فــي جســده، روحــه بــأن هــذه العبــارة ســوف يتــم محوهــا إلى 
ــام  ــده لأي ــي تعي ــارة الت ــب العب ــن نصي ــو م ــون المح ــن يك ــد. ول الأب
ــن  ــل م ــب، ب ــه، فحس ــى حبيب ــاب المصطف ــي رح ــا ف ــة قضّاه جميل
ــلاث  ــرف الث ــار الغ ــوف تنه ــاً س ــه، فحتم ــت بأكمل ــذا البي ــب ه نصي
التــي بناهــا اســتعداداً لزواجــه، والتــي قضــى بيــن ربوعهــا أحلــى 
ــم كل  ــلاً رغ ــره جمي ــي تقدي ــس ف ــل الأم ــث يظ ــر، حي ــنوات العم س
ــي  ــاً ف ــه غرق ــن أطفال ــة م ــد ثلاث ــه فق ــم أن ــزان. رغ ــات والأح الجراح
النهــر، ورغــم أن عائشــة تمــردت عليــه إلــى أن طلقهــا، فهربــت إلــى 
حبيــب جديــد مــن أولئــك الذيــن يأتــون مــن بــلاد الغربــة، يســرقون 

ــون.  ــلات ويهرب ــاء الجمي النس
ــده،  ــد وال ــي فق ــو صب ــك وه ــل ذل ــاً وقب ــه جميع ــد أخوت ــه فق ــم أن ورغ
ولــم يبــق لــه فــي هــذا المــكان حبيــب أو عزيــز ســوى رائحــة الأرض. 
جنونهــا وهفواتهــا. وغبــار أمشــير الــذي يغســل وجهه ســاعة يســتيقظ 
الحجــرات  القديمــة فــي  النوافــذ  تضــرب  الريــاح  علــى صــوت 
الثلاثــة، فيجــد أن الوحشــة تحاصــره، والخــوف يعبــئ قلبــه، لكنــه 
ظــل شــجاعاً لأن قدميــه تســتطيعان أن تذرعــا المســافة الفاصلــة مــا 
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***
بــدأ ذلــك الصــوت الخفــي يــزن فــي أذنيــه مــن الداخــل، منــذ شــهور، 
ــى  ــادراً عل ــراً، ق ــاً مدم ــح ضجيج ــد أصب ــر كان ق ــذا الفج ــي ه ــه ف لكن
منعــه مــن النــوم، لــولا أنــه متعــب. متعب جــداً، فقــد بذل نشــاطه في 
متابعــة حركــة الميــاه مــن الترمبــات إلــى الجــداول إلــى الأحــواض، 
ــر  ــوّ. ينظ ــت للت ــي نم ــا الت ــري والفاصولي ــول المص ــنابل الف ــى س إل
إليهــا كمــا لــو أنهــا جنيــن الأرض، جنينــه. ويســتعين بمرآهــا تحــت 
ضــوء القمــر المنزلــق غربــاً، علــى تلمــس جرحــه الغائــر فــي الحيــاة. 
أحزانــه. مقترحــاً عليهــا بــأن تحنــو عليــه، حيــث لا عاطفــة فــي العالم، 
ولا أمــل. وحيــث النــاس هنــا تعيــش علــى حــواف الزمــن، لقــد كانــت 
ــو لــم  للحيــاة هنــا، فــي الماضــي البعيــد، اقتراحــات مثمــرة، حتــى ل

تــؤد لهــدف، أمــا اليــوم فــلا ثمــرة ولا حلــم يتحقــق.
ــى  ــدم عل ــعر بالن ــم يش ــم، ول ــوز حال ــه كعج ــن خيبت ــك م ــم يضح ل
التعلــق بالدنيــا، إلــى آخــر رمــق، لقناعتــه بــأن علــى الإنســان أن 
يطاحــن ويراهــن إلــى أن يأتــي الأجــل المحتــوم، إلــى أن يبــرز ملــك 
ــم  ــى الجحي ــماء، إل ــى الس ــا إل ــرب به ــروح ويه ــف ال ــوت فيختط الم
ــم  ــه ل ــار، لأن ــن الن ــرب م ــردوس أق ــه، فالف ــبة ل ــردوس. وبالنس أو الف
يظلــم أحــداً، ولــم يتعــد علــى حــق أحــد، ولــم يكــن ضميــره ذات يــوم 
ــة  ــذا بجدي ــن ه ــد م ــو متأك ــك. ه ــدث ذل ــم يح ــداً ل ــا. أب ــيء النواي س
ــدرة  ــباب، بق ــال الش ــة بآم ــزال معلق ــا ت ــي م ــه الت ــع روح ــة م صارم
فائقــة علــى مــزج أحــلام المعــاش والعالــم الســفلي بأحــلام العالــم 

ــي. ــرح الأزل ــود والف ــث الخل ــي حي ــم الفوق ــر، العال الآخ
ــذه الأرض  ــي ه ــاة ف ــة الحي ــأن نهاي ــا ب ــروح، وقلقه ــج ال ــاوم ضجي ق
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قــد دنــت. نهايــة الحيــاة هنــا، فقــط. لأن عمــره ســيكون طويــلاً جــداً. 
ليــس لديــه أدنــى شــك، فهاهــو بكامــل عافيتــه، وصحتــه موفــورة. 

ــوة.  ــض بق ــه ينب وقلب
***

اســتلقى علــى الحصيــرة ليدخــل عالــم الأحــلام اللذيــذة التــي ســوف 
تنســيه أي حســرات أو دمــوع. وتمنــى أن يحلــم فــي هــذا الفجــر 
ــون  ــن قادم ــا، أن الصينيي ــاس هن ــردده الن ــا ي ــف م ــة توق ــوة خارق بق
ــون  ــوف يك ــج، فس ــر المزع ــك الخب ــدق ذل ــو ص ــه ل ــد، لأن ــاء الس لبن
ــافة  ــدة لمس ــرى الممت ــي الق ــي ف ــع الأهال ــى جمي ــه وعل ــاً علي إجباري
مائــة كيلومتــر علــى ضفتــي النهــر، مغــادرة ديارهــم فــوراً. إلــى أيــن؟. 
اللــه أعلــم. ثمــة كلام كثيــر يقــال ووعــود لا حصــر لهــا. لكــن فــي هــذا 
ــه  ــم أن لدي ــدق فأعل ــو ص ــاً ول ــدث صادق ــد يتح ــر لا أح ــن الأغب الزم

ــك. ــة وراء ذل مصلح
ولكــي ينــام بهــدوء ويدخــل حلمــه بالقــوة الخارقــة التــي لــم يحــدد 
ــه  ــه لعالم ــر خيال ــاوس، ويدخ ــادر الوس ــرر أن يغ ــد ق ــكلاً، فق ــا ش له
ــذا  ــوى ه ــور س ــا يتص ــه كم ــزاء لمثل ــث لا ع ــوم. حي ــل الن ــي داخ الثان
العالــم الغائــب الــذي تمكــن مــن اكتشــافه منــذ ســنوات، ليعمــل بــه 
علــى كســر حــدة الحــزن والخــوف مــن الغــد، لدرجــة أن بــات يؤمــن 
ــن  ــية. يؤم ــود المنس ــة الوج ــي حقيق ــلام ه ــأن الأح ــع ب ــكل قاط بش
بهــذا الشــيء دون أن يخبــر بــه أي إنســان، حتــى لا تتبــدد قناعتــه، فهــو 
يــرى أن الإنســان وبمجــرد أن يتفــوه بالســر، يكــون ذلــك الســر قــد 
ــت  ــى تفتي ــة عل ــم الغريب ــدهم وقدراته ــاس وحس ــل الن ــات، بأقاوي م

اللحظــات الجميلــة فــي الحيــاة.
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قــد دنــت. نهايــة الحيــاة هنــا، فقــط. لأن عمــره ســيكون طويــلاً جــداً. 
ليــس لديــه أدنــى شــك، فهاهــو بكامــل عافيتــه، وصحتــه موفــورة. 

ــوة.  ــض بق ــه ينب وقلب
***

اســتلقى علــى الحصيــرة ليدخــل عالــم الأحــلام اللذيــذة التــي ســوف 
تنســيه أي حســرات أو دمــوع. وتمنــى أن يحلــم فــي هــذا الفجــر 
ــون  ــن قادم ــا، أن الصينيي ــاس هن ــردده الن ــا ي ــف م ــة توق ــوة خارق بق
ــون  ــوف يك ــج، فس ــر المزع ــك الخب ــدق ذل ــو ص ــه ل ــد، لأن ــاء الس لبن
ــافة  ــدة لمس ــرى الممت ــي الق ــي ف ــع الأهال ــى جمي ــه وعل ــاً علي إجباري
مائــة كيلومتــر علــى ضفتــي النهــر، مغــادرة ديارهــم فــوراً. إلــى أيــن؟. 
اللــه أعلــم. ثمــة كلام كثيــر يقــال ووعــود لا حصــر لهــا. لكــن فــي هــذا 
ــه  ــم أن لدي ــدق فأعل ــو ص ــاً ول ــدث صادق ــد يتح ــر لا أح ــن الأغب الزم

ــك. ــة وراء ذل مصلح
ولكــي ينــام بهــدوء ويدخــل حلمــه بالقــوة الخارقــة التــي لــم يحــدد 
ــه  ــه لعالم ــر خيال ــاوس، ويدخ ــادر الوس ــرر أن يغ ــد ق ــكلاً، فق ــا ش له
ــذا  ــوى ه ــور س ــا يتص ــه كم ــزاء لمثل ــث لا ع ــوم. حي ــل الن ــي داخ الثان
العالــم الغائــب الــذي تمكــن مــن اكتشــافه منــذ ســنوات، ليعمــل بــه 
علــى كســر حــدة الحــزن والخــوف مــن الغــد، لدرجــة أن بــات يؤمــن 
ــن  ــية. يؤم ــود المنس ــة الوج ــي حقيق ــلام ه ــأن الأح ــع ب ــكل قاط بش
بهــذا الشــيء دون أن يخبــر بــه أي إنســان، حتــى لا تتبــدد قناعتــه، فهــو 
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ــت  ــى تفتي ــة عل ــم الغريب ــدهم وقدراته ــاس وحس ــل الن ــات، بأقاوي م

اللحظــات الجميلــة فــي الحيــاة.
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لكــن علــى مــا يبــدو أن مــا يشــعره بالخــوف، ســوف يقــع. فالعــادة أن 
ينــام إلــى شــروق الشــمس، ليقــوم بعدهــا مــن الحصيــرة إلــى إحــدى 
الغــرف، يواصــل النــوم، إلــى العاشــرة صباحــاً، ثــم يصلــي الصبــح 
قضــاء، فالنائــم معــذور، ثــم إذا كان فــي الجســد قــوة مشــى إلــى 
الســوق ليســمع فيضــاً جديــداً مــن الأحاديــث والأخبــار حــول قصــة 
ــؤول  ــل المس ــذ أن وص ــام، من ــذه الأي ــاس ه ــغل الن ــذي يش ــد ال الس
ــتغادرون  ــهورة: »س ــه المش ــق قولت ــهر وأطل ــدة أش ــل ع ــي قب الحكوم

ــاء«.  ــم بالم ــكان وإلا غمرناك الم
الجســد قــوي ولــذا ســيصل الســوق. لكــن هــذا لــن يحــدث اليــوم، 
ــوف  ــي س ــاً، ولأن مرس ــون مختلف ــاء ليك ــاً ج ــاح حتم ــذا الصب لأن ه
الممــزوج مــع أنــات  الأطفــال  الأهالــي، بــكاء  توقظــه صرخــات 
المعــدات كمــا تخيلهــا العجــوز باكيــة، غيــر راضيــة عــن الجريمــة 
ــا  ــرح م ــه أو يش ــر ل ــن يفس ــة لم ــي حاج ــن ف ــم يك ــدث. ول ــي تح الت
ــوج  ــوج ومأج ــون أو يأج ــل الصيني ــد وص ــاً ق ــارج، فحتم ــدور بالخ ي
كمــا أطلــق الأهالــي عليهــم قبــل مجيئهــم، بمجــرد أن عرفــوا أن 
ســكان مــا وراء الســد الكبيــر، ســور الصيــن، هــم الذيــن ســوف يأتــون 

ــاء. ــول بالم ــر الحق ــرى وغم ــدم الق له
ــح  ــاس. مس ــا النع ــاً بقاي ــرة، مقاوم ــى الحصي ــن عل ــي م ــض مرس نه
ــتمرار  ــا اس ــو أنه ــا ل ــه كم ــدت ل ــة ب ــي لحظ ــه. ف ــرف ثوب ــه بط عيني
ــارة،  ــوة الجب ــك الق ــد رأى تل ــه، فق ــي نوم ــراه ف ــذي كان ي ــم ال للحل
الخارقــة التــي تخيلهــا قبــل نومــه. وكمــا بــدأ التخيــل مفتقــداً لشــكل 
ــا  ــى م ــة إل ــة المفاجئ ــذه اليقظ ــد ه ــا بع ــر م ــى الأم ــوة. انته ــك الق تل
قبلــه، فقــد تعثــر عليــه أن يتذكــر شــكل القــوة الخارقــة، فقــط رآهــا 
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قــادرة علــى تدميــر كل العبــث الــذي يســود العالــم، بمــا فيــه عبــث 
بنــاء ســد ســوف تكــون نتيجتــه الحكــم عليــه بــأن يغــادر الأرض التــي 
أحبهــا طــوال حياتــه ورفــض أن يغادرهــا لأي ســبب كان. فــإذا كانــت 
ثمــة أكثــر مــن مليــون شــخص غــادروا المــكان لأســباب كثيــرة ومنــذ 
ــد  ــلاد، فق ــارج الب ــى خ ــم إل ــة وبعضه ــى العاصم ــم إل ــود، بعضه عق
ــرأس  ــقط ال ــوى مس ــكان س ــه لا م ــد بأن ــاوم، ويعتق ــي يق ــل مرس ظ
يمنــح الإنســان الــدفء والمحبــة والحنــان، وأن ظلــم أولــو القربــى 
ــل  ــان ليحتم ــم الإنس ــر إليه ــن يهاج ــاء الذي ــم الغرب ــن ظل ــف م أخ

ــم. ــم وقرفه ــم وعثراته زلاته
لــم ينتبــه كيــف مضــى الوقــت، ولا كيــف حملتــه قدمــاه ليقــف 
أمــام المعــدات الهائلــة والرجــال القصــار الذيــن وقفــوا بجوارهــا 
أيــام  الأشــجار  وشوشــة  تشــبه  بلغــة  بعضهــم  مــع  يتحدثــون 
العواصــف الترابيــة. أراد أن يكلمهــم لكــن لــن يفهمــوا لــه. وبــذل 
ــت  ــد عن ــاه، وبع ــم مبتغ ــرح له ــه ليش ــتعمال يدي ــن اس ــعه م ــا بوس م
فهمــوا أنــه يريــد مقابلــة مديــر المشــروع فأشــاروا إلــى بيــت صغيــر  
محمــول علــى ألــواح مــن الخشــب، يــدوي منــه صــوت مكيــف هــواء. 
وصلــه مرســي وطــرق البــاب بقــوة وبغضــب، ففتحــه ذلــك الرجــل 
المدوخــة  الكبيــرة جــداً، والأســنان  العمامــة  الطويــل، صاحــب 

ــلاً: ــال، قائ ــاج وانفع ــاك، بانزع بالتمب
»ماذا هناك أيها العجوز؟«

ــروع،  ــر المش ــر مدي ــي نظ ــوزاً ف ــه عج ــرى نفس ــأن ي ــي ب ــب مرس غض
ــو  ــرء فه ــث الم ــاة أن يتري ــي الحي ــه ف ــاعره، بحكمت ــي مش ــم ف وتحك

ــه.  ــد إلا ذات ــن يعان ــب ل أن غض
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ــد  ــلاد، فق ــارج الب ــى خ ــم إل ــة وبعضه ــى العاصم ــم إل ــود، بعضه عق
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ــلاً: ــال، قائ ــاج وانفع ــاك، بانزع بالتمب
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ــه.  ــد إلا ذات ــن يعان ــب ل أن غض
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ــرد علــى الرجــل الطويــل الــذي كان يقــف أصلــع الــرأس، دون  لــم يُ
عمامــة بالطبــع، حيــث قــرر إدامــة النظــر فيــه إلــى أن يجعلــه يشــعر 
ــل  ــل ذوق، وقلي ــر قلي ــن المدي ــه. لك ــن عنجهيت ــازل ع ــاء، فيتن بالحي
ــة  ــي أزق ــط ف ــلاً يتنط ــذ أن كان طف ــداً، من ــه جي ــي يعرف أدب، فمرس
البلــد عاريــاً. لــم يكــن متفوقــاً فــي تعليمــه، ولا جــاء أول المدرســة 
ذات يــوم، لكنــه بقــدرة قــادر وصــل إلــى الجامعــة، وأصبــح مهندســاً 
ــون أنــه درس فــي بلــد بعيــد، لكــن لا أحــد يعــرف اســم  ــاً. يقول مدني
ذلــك البلــد أو يقــدر علــى تحديــد موقعــه فــي الكــرة الأرضيــة. شــرقاً 

ــاً. كان أم غرب
تمامــاً  تركيــز نظــره،  المديــر، ســؤاله، فاســتمر مرســي فــي  كــرر 
كبيــر،  أنــف مدبــب  كثيفــة فــوق  برمــوش  كبيرتيــن  فــي عينيــن 
ــدِ،  ــم يجُ ــز ل ــر أن التركي ــفتين. غي ــظ الش ــم غلي ــي بف ــه طول ــي وج ف
فالرجــل أســرع لإطــلاق مجموعــة مــن الشــتائم، الأمــر الــذي عجّــل 
بالمعركــة بيــن الطرفيــن، حيــث أمســك مرســي بعنــق طويلــة بقــوة 
خارقــة لا يمكــن تصورهــا لعجــوز ســبعيني، وفــي ثــوان كان قــد 

أردى بخصمــه طريحــاً علــى الأرض يتــأوه، وهــو يصيــح:
»أيها العجوز العفن سوف تدفع ثمن هذا الغباء!«

ــه  ــن حيات ــوم م ــي أي ي ــل ف ــن قب ــك م ــم يضح ــا ل ــي كم ــك مرس ضح
ــى  ــى أعل ــد إل ــن جدي ــع م ــر الأصل ــل المدي ــل أن يحم ــة، قب العريض
بطولــه الفــارع، ويرمــي بــه مجــدداً علــى الأرض، ثــم داس عليــه 

بنعليــه المحملتيــن بالطيــن.
تدخــل العمــال الصينيــون لفــض الاشــتباك، وحملــوا مرســي بعيــداً 
المديــر فــي إطــلاق  اســتمر  الســوداني، فــي حيــن  عــن مديرهــم 
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ــار  ــن آث ــه م ــض ثوب ــى الأرض، لينف ــن عل ــوم م ــل أن يق ــتائم، قب الش
الطيــن الجــاف، وهــو يلعــن اليــوم الــذي وُلــد فيــه فــي أرض أنجبــت 
أمثــال هــذا العجــوز الوقــح، فطــوال الســنوات الســابقة لــم يتعــرض 
المهنــدس ســليمان الأزرق لأي )وقاحــة( مــن هــذا النــوع الجــريء، 
المُطــاع  وكان  والنهائيــة،  الأولــى  كلمتــه  كانــت  دائمــاً  حيــث 
الــذي لا يعُصــى، والــذي يخــاف النــاس منــه بمجــرد ســماع اســمه. 
لكنــه تذكّــر مــع نفســه، أنــه إذا كان خصمــك يعــرف تاريخــك فهــي 
مصيبــة. وتذكــر أن هــؤلاء الذيــن كانــوا لا يتجــرأون عليــه كانــوا فــي 
ــا فالماضــي  مناطــق أخــرى بالبــلاد، لا تعــرف عنــه أي شــيء، أمــا هن

ــوف. مكش
علــى الفــور توجــه المهنــدس ســليمان إلــى نقطــة البوليــس القائمــة 
فــي طــرف البلــد مــن جهــة الشــمال، والتــي يدخلهــا لأول مــرة فــي 
حياتــه، وقــد ســبق لــه أن مــرّ مــن أمامهــا كثيــراً، فــي أزمنــة بعيــدة، 
ســاعة كان للشــرطة صيــت وســمعة طيبــة، لكنــه لا يهتــم بهــذا، فمــا 
ــذي  ــوار، وال ــب الأط ــوز غري ــذا العج ــن ه ــام م ــو الانتق ــه الآن ه يهم
ربمــا يكــون مجنونــاً وهــو لا يعلــم. لــم يكمــل الفكــرة الأخيــرة، 
ــة مــن الخشــب القديــم، باهتــة الطــلاء، يجلــس  ووقــف أمــام طاول
المديريــة  المعــروف فــي عمــوم  الزيــن،  العريــف بابكــر  وراءهــا 
ــي  ــد مهرب ــة ض ــلات ناري ــادة حم ــي قي ــة ف ــمالية لأدواره البطولي الش
الســلع مــن جنــوب مصــر إلــى داخــل حــدود الســودان هربــاً مــن 

ــارك. ــب والجم الضرائ
وقــف العريــف بابكــر مســتقبلاً المهنــدس ســليمان.. خــرج مــن وراء 
الطاولــة إلــى أمامهــا ليســلم علــى ضيفــه بترحــاب شــديد المبالغــة، 
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ــار  ــن آث ــه م ــض ثوب ــى الأرض، لينف ــن عل ــوم م ــل أن يق ــتائم، قب الش
الطيــن الجــاف، وهــو يلعــن اليــوم الــذي وُلــد فيــه فــي أرض أنجبــت 
أمثــال هــذا العجــوز الوقــح، فطــوال الســنوات الســابقة لــم يتعــرض 
المهنــدس ســليمان الأزرق لأي )وقاحــة( مــن هــذا النــوع الجــريء، 
المُطــاع  وكان  والنهائيــة،  الأولــى  كلمتــه  كانــت  دائمــاً  حيــث 
الــذي لا يعُصــى، والــذي يخــاف النــاس منــه بمجــرد ســماع اســمه. 
لكنــه تذكّــر مــع نفســه، أنــه إذا كان خصمــك يعــرف تاريخــك فهــي 
مصيبــة. وتذكــر أن هــؤلاء الذيــن كانــوا لا يتجــرأون عليــه كانــوا فــي 
ــا فالماضــي  مناطــق أخــرى بالبــلاد، لا تعــرف عنــه أي شــيء، أمــا هن

ــوف. مكش
علــى الفــور توجــه المهنــدس ســليمان إلــى نقطــة البوليــس القائمــة 
فــي طــرف البلــد مــن جهــة الشــمال، والتــي يدخلهــا لأول مــرة فــي 
حياتــه، وقــد ســبق لــه أن مــرّ مــن أمامهــا كثيــراً، فــي أزمنــة بعيــدة، 
ســاعة كان للشــرطة صيــت وســمعة طيبــة، لكنــه لا يهتــم بهــذا، فمــا 
ــذي  ــوار، وال ــب الأط ــوز غري ــذا العج ــن ه ــام م ــو الانتق ــه الآن ه يهم
ربمــا يكــون مجنونــاً وهــو لا يعلــم. لــم يكمــل الفكــرة الأخيــرة، 
ــة مــن الخشــب القديــم، باهتــة الطــلاء، يجلــس  ووقــف أمــام طاول
المديريــة  المعــروف فــي عمــوم  الزيــن،  العريــف بابكــر  وراءهــا 
ــي  ــد مهرب ــة ض ــلات ناري ــادة حم ــي قي ــة ف ــمالية لأدواره البطولي الش
الســلع مــن جنــوب مصــر إلــى داخــل حــدود الســودان هربــاً مــن 

ــارك. ــب والجم الضرائ
وقــف العريــف بابكــر مســتقبلاً المهنــدس ســليمان.. خــرج مــن وراء 
الطاولــة إلــى أمامهــا ليســلم علــى ضيفــه بترحــاب شــديد المبالغــة، 



 96

وهــو يقــول:
»خيراً إنشاء الله، عرفنا أنكم وصلتم بالأمس« 

لم يدعه سليمان يكمل، قال:
»وصلنــا نعــم، لكــن يبــدو أن الجهــل مــا يــزال ســيد الحــال هنــا فــي 
ــذه  ــرت ه ــات لعم ــاء والحماق ــذا الغب ــولا ه ــه ل ــذه الأرض.. والل ه

ــة« ــة المبارك البقع
»مباركــة!«، وســوس العريــف بابكــر لنفســه، ولــم يفصــح بمــا أمــلاه 
عقلــه لروحــه مــن ســؤال: »مــاذا يقصــد هــذا المهنــدس الغبــي هــو 

الآخــر؟!«، لكــن المهنــدس اســتطرد موضحــاً:
ــأ لهــا أن تحتضــن هــذا الســد العظيــم، وهــذا  »مباركــة لأن اللــه هي
جهــودي  لــولا  صدقنــي  القادمــة..  للأجيــال  كبيــراً  خيــراً  يعنــي 
ــا كان  ــوم، لم ــي الخرط ــوزراء ف ــام ال ــي أم ــل أهل ــن أج ــي م ومرافعات
ــل  ــى الني ــر عل ــكان آخ ــى أي م ــيذهب إل ــا، كان س ــروع هن ــذا المش ه

ــه« ــوا ب لينعم
صمت قليلاً، وانفعل قائلاً:

ــب،  ــل طي ــر وفع ــن خي ــه م ــوم ب ــا نق ــرف م ــد يع ــلا أح ــذا، ف ــم ه »رغ
والمســألة باختصــار نريــد تأميناً لمواقــع العمل والعمــال الأجانب، 
فقــد تعرضــت شــخصياً لهجــوم مــن أحــد عجائــز البلــد قبــل قليــل«

»من هو؟«
في البداية تظاهر بأنه لا يعرف، أو كأنه يتذكر، ثم ردّ:

»هذا المدعو مرسي شيخ الدين«
»ياه.. هذا رجل طيب!«

»طيب!.. لقد حاول خنقي وإزهاق روحي«
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»عمومــاً لا تنشــغل بالأمــر، القــوة التأمينيــة ســتكون معكــم خــلال 
نصــف ســاعة.. وهــذا واجــب فالنــاس هنــا يــا ســعادة المهنــدس 
الأرض..  مغــادرة  ويرفضــون  الســد،  قيــام  مــن  جــداً  متذمــرون 

وبخصــوص مرســي فســوف نقبــض عليــه وســينال عقابــه«
ــدس  ــل المهن ــد مثّ ــروف، فق ــذه الظ ــل ه ــي مث ــدث ف ــا يح ــأة وكم فج
ــف: ــو يحل ــر وه ــف بابك ــال للعري ــهم، وق ــل الش ــليمان دور الرج س

ــا  ــب كم ــل طي ــو رج ــلا ه ــألوه، فع ــة، لا تس ــي بالثلاث ــق زوجت »أطل
ــت« قل

ومضــى مرســي محمــولاً علــى كتــف المهنــدس.. لا يعــرف أحــد 
ــا  ــون إنه ــوا يقول ــاً كان ــم همس ــك.. لكنه ــدث ذل ــف ح ــاس كي ــن الن م

ــليمان..  ــن س ــه ج ــا لا يفعل ــل م ــة تفع السياس
ــلام  ــوى الاستس ــاً س ــيء مطلق ــأي ش ــل ب ــن يحف ــم يك ــي فل ــا مرس أم
ــرول  ــو يه ــاه. وه ــت المي ــب تح ــذي ذه ــه ال ــا بيت ــل بقاي ــدره وتأم لق

ــماء: ــه للس ــاً يدي ــح رافع ــداً يصي وحي
»أما كان من خيار آخر يا رب العالمين«
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الهمبول الثاني
أرواح.. وجماجم

الروح الجديدة

انقضــت ســنوات عمــري فــي البحــث عــن كنــز قديــم، قالــت عمتــي، 
ــن  ــة م ــهور قليل ــل ش ــا، قب ــي لبيتن ــاء الخلف ــي الفن ــه ف ــديّ دفن أن ج
ــن  ــر م ــاح ماط ــرج ذات صب ــد خ ــه. كان ق ــم تنت ــي ل ــه الت ــة غياب رحل
ــروج  ــود الخ ــا تع ــا، كم ــاورة لمدينتن ــراء المج ــى الصح ــه إل مزرعت
ــم  ــرة ل ــذه الم ــي ه ــم. ف ــذات والعال ــوال ال ــي أح ــلاً ف ــودة، متأم والع
ــدي  ــد أن ج ــت أعتق ــا كن ــل. ودائم ــي ذرات الرم ــى ف ــل تلاش ــد، ب يع
حــي يــرزق، قائــم فــي مــكان مــا، قريــب مــن هنــا، علــى عتبــات قلبــي، 

ــرج. ــا خ ــرق، كم ــد مش ــاح جدي ــي صب ــود ف ــوف يع ــا س وحتم
وراء كل خــروج فــي هــذه الدنيــا، انتظــار طويل، وفــي تاريخ البشــرية، 
هنالــك الكثيــر مــن القصــص عــن شــخصيات غــادرت ديارهــا فجــأة، 

دون أن يعلــم مــن حولهــم إلــى أيــن ذهبــوا.. وهــل ســيعودون أم لا! 
كمــا أن وراء كل خــروج تكمــن رغبــات مختلفــة. هنــاك مــن يخــرج 
لأجــل أن يحســن مــن حــال معاشــه، وهنــاك مــن يبحــث عــن أرض 
تجعلــه يشــعر بالرضــا عــن الــذات. أمــا الخــروج الــذي كان يحلــم 
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الروح الجديدة
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بــه جــدي فقــد تعلــق برغبــة لازمتــه منــذ طفولته: إثبــات أن الإنســان 
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ــي  ــه ف ــه وهدف ــة قلب ــى نظاف ــر عل ــد الأم ــا، يعتم ــي يرغبه ــاب الت الثي

الحيــاة. 
ونحــن نعبــر المســافة مــن بيتنــا إلــى المقبــرة لزيــارة الموتــى، كمــا 
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ــه  ــي أن ــض، يعن ــل والغام ــدي الطوي ــاب ج ــي أن غي ــا تعن ــت أنه أدرك
ببســاطة اختــار لــه قبــر لا تســعه عقولنــا جميعــاً.. لــم يحكــم علــى 
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***
مضــت الســنوات.. كنــت قــد أنفقــت جهــدا خارقــاً، ضــاع بــلا فائــدة. 
لــم يكــن هنــاك كنــز، وربمــا لــو كان موجــوداً، فهــو ليــس مــن نصيبــي. 

كنــت أقــول ذلــك. وأعــزي نفســي:
»الحياة نصيب.. أنت لا تأكل غير رزقك«

ــت  ــا وضع ــة، عندم ــذه الحكم ــت به ــي صرخ ــن حول ــياء م كأن الأش
ــت  ــاور بي ــرة تج ــة صغي ــل غرف ــر، داخ ــوء القم ــت ض ــول تح المع
البهائــم. هــل كنــت ألعــن لهثــي وراء الفــراغ وشــهوات الدنيــا التــي لا 

تخلــص، أن أجــد مــالا كثيــراً، يغيــر أحوالــي مــع الأيــام؟
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ــي  ــي ف ــا يمش ــاة، كلّ منّ ــذه الحي ــي ه ــاس ف ــر الن ــي مصائ ــرت ف فك
طريقــه لا ينــال إلا قســمته فلــو قــدر لــه اللــه أن يمشــي فــوق الشــوك 

ويصــل ســالماً لهدفــه، لمشــى ووصــل. 
ــوق  ــوم ف ــن يح ــة كائ ــي حال ــت ف ــي، ودخل ــر رهق ــيّ التفكي ــع عل قط
الكنــز تحتــي،  المــكان، كأننــي طائــر فــوق أرض محفــورة، وكأنّ 

أحــاول أن ألمســه فأعجــز. اقتــرب، يبتعــد. ابتعــد، يقتــرب.
اســتيقظت فــي الصبــاح علــى صــوت المعــزة فــي بيتنــا. كانــت عمتــي 
العجــوز قــادرة علــى تدبيــر شــؤون البيــت بمحبــة كبيــرة. رتبــت 
الأرض وأعــادت تســويتها، رشــت مــاء البئــر فــي كل شــبر، ثم جلســت 
ــدار  ــها والأق ــم نفس ــلات، تكل ــدى النخ ــام إح ــر أم ــر صغي ــى حج عل

ــي:  وتكلمن
»خبأ جدك الكنز حتى لا تشغله الدنيا«

***
لــو أســعفت الذاكــرة عجــوز مثلــي، لحكــى رحلــة الشــظف والعنــاد، 
حتــى اســتطاع أن يقــرر حلمــه فــي الحيــاة. وقــد كان مــن الصعــب 
ــي  ــتمر ف ــز، أن اس ــى الكن ــول عل ــي الحص ــزي ف ــد عج ــا بع ــيّ، م عل
الأحــلام، بعــد أن قيّــدت كل دنيــاي بالذهــب المخبــأ فــي باطــن 
ــاءت  ــي ج ــام الت ــي أن الأي ــن حزن ــه. وزاد م ــل إلي الأرض، دون أن أص
بعــد إخفاقــي، شــهدت مزيــداً مــن الحــزن، فقــد ماتــت عمتــي، آخــر 

ــا. ــل تاريخه ــي أجه ــي الت ــراد عائلت ــن أف ــى م ــن تبق م

***
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قبــل دخــول الخريــف حفــر جــدي حفــرة عميقــة فــي ليلــة غــاب 
ركــن  القائمــة فــي  ومــن صنــدوق صغيــر داخــل غرفتــه  بدرهــا، 
مــن الحــوش، أخــرج الكنــز، الــذي غــاب تحــت الأرض إلــى الأبــد، 
ــمعون  ــاس يس ــب كان الن ــن قري ــى زم ــد. وإل ــه أح ــر علي دون أن يعث
ــز،  ــدون الكن ــم يج ــراب، عله ــب الت ــارعون لتقلي ــي، فيس ــة من القص

فتتغيــر أحوالهــم.
ــدث  ــه، فح ــا الل ــا، يعمله ــة م ــن جه ــن، م ــر الدي ــي نص ــاء الول ــم ج ث
ــز  ــى تميي ــادرا عل ــت ق ــوش، وكن ــه بالح ــوا في ــار تجمع ــي نه ــاس ف الن

ــم:  ــى وجوهه ــار عل ــح الانتظ ملام
الصــادق.. كونــوا صادقيــن  القلــب  العالــم إلا  »لا كنــز فــي هــذا 

النــاس« وحــبّ  تفــوزون بالرضــا 
ســمعت ســيدة يقــارب عمرهــا عمــري، تزحــف علــى ركبتيهــا، وهــي 

تصــرخ مغالطــة الولــي نصــر الديــن: 
»القلب الصادق لا يجني المال«

نظــر إليهــا الولــي بعينيــن معبأتيــن بالشــفقة، وابتســم ابتســامة 
صغيــرة محفوفــة بالحــب الكبيــر للعالــم، وقــال: 

»أيتها العجوز.. لقد تعفن قلبك«

***
وأنــا علــى أعتــاب جبــل المــوت، أتســلقه ببــطء، عرفــت مــا كان 
يجــب علــيّ أن أجهلــه منــذ صبــايّ، أن الكنــز الــذي خبــأه جــدي، 
ليــس ذهبــاً ولا مــالاً، بــل قطعــة صخــر توارثهــا أجــدادي، نقُــش عليهــا 
خاتــم الســعادة الأبديــة.. الســعادة التــي قــد لا يكــون لهــا أي علاقــة 
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ــلطان.  ــال والس بالم
مــا كان لــي أن أدرك ذلــك، لــولا أن قلبي نســي زخرف الدنيا وانشــغل 

بالحيــاة القادمــة، بعد أن لبســت روحي الجديــدة الطاهرة.
قبــل أن يشــد الولــي نصــر الديــن، الرحــال إلــى جهــة ثانيــة فــي 
العالــم..  بحثــا عــن حقائــق  لبلــد  بلــد  المســتمرة مــن  رحلاتــه 

وأنــا أودعــه:  أخبرنــي 
»لقــد غــاب خاتــم الســعادة بنقوشــه النــادرة هنــا، تحت هــذه الأرض. 
لقــد أراد جــدك أن تتعلــم أن الســعادة يصنعهــا الإنســان بنفســه 

ولنفســه، ليكســب الصفــاء وراحــة البــال والضميــر«
كنّــا جالســين علــى كثيــب رملــي، أمــام الــدار التــي شــهدت ميــلادي، 
قبــل ثمانيــن خريفــاً. وكنــت مــا أزال قــوي البنيــة، قــادراً علــى تمييــز 
الأشــياء مــن مســافة بعيــدة، محتفظــاً بســمع مرهــف وأيــادٍ مشــغولة 
بالثبــات، وطــوال عمــري لــم أدخــن أو أشــرب كأس خمــر، رغــم أننــي 
لــم أكــن متدينــاً إلــى المــدى البعيــد، لكننــي كنــت أتلمــس دربــي فــي 
الحيــاة علــى طريقتــي الخاصــة، ومــا بعــد إخفاقــي فــي العثــور علــى 
ــام،  ــى الأم ــع إل ــب أن تندف ــي يج ــداً أن حيات ــت ج ــد، فهم ــز الج كن
أن أنشــد راحتــي مــن خــلال راحــة ضميــري وصدقــي تجــاه العالــم 

والوجــود.
سألني نصر الدين: 

ــكل  ــيكون ش ــف س ــز، كي ــى الكن ــت عل ــك حصل ــو أن ــدرك ل ــل ت »ه
حياتــك؟«

دون أن أفكر وتحت نجوم غائرة في وجه السماء الأسود، أجبت: 
»لا«
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والوجــود.
سألني نصر الدين: 

ــكل  ــيكون ش ــف س ــز، كي ــى الكن ــت عل ــك حصل ــو أن ــدرك ل ــل ت »ه
حياتــك؟«

دون أن أفكر وتحت نجوم غائرة في وجه السماء الأسود، أجبت: 
»لا«
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حــرك الولــي مســبحته المصنوعــة مــن خشــب الأبنــوس، ونظــر إلــيّ 
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ــر« غي
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»وأكثر.. فقط عليك أن تخلص للقلب«
مــع تقــدم الليــل غادرنــا نصــر الديــن، رافضــا تلبيــة دعوتــي بالبقــاء 
معــي ضيفــاً إلــى فجــر ليلتــه الأخيــرة فــي البلــد. اتخــذ طريقــه داخل 
شــوارع وأزقــة ضيقــة، حتــى تــوارى فــي الظــلام. فــي حيــن جرجــرت 

قدمــيّ المتعبتيــن إلــى داخــل الــدار.
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لأجــد رجــلا غريبــا ليــس مــن أهــل الديــار، يقــف أمامــي. قــال لــي:
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ــي،  ــه ل ــذي قدم ــر ال ــدوق الصغي ــداً.. فالصن ــم؟.. أب ــت أحل ــل كن ه
ــر.  ــي الفج ــريري ف ــت س ــة، كان تح ــق بكلم دون أن ينط

لمعــان  لتبــرق عينــاي مــع  أن صليــت،  بعــد  الصنــدوق  فتحــت 
النقــوش المذهبــة فــي حجــر مكعــب مثقــوب الجانبيــن، مــن أعلــى 
وأســفل، يبــدو لونــه أقــرب للفضــة مــع نصــف الضــوء، قبــل أن 

الشــمس. تشــرق 
لــو كان  الغريــب، وقلــت  الرجــل  احتــرت فــي أمــر جــدي، وأمــر 
نصرالديــن هنــا لربمــا فسّــر لــي الأمــر، لكنــه غــاب ولــم أعــد اســمع 
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عنــه خبــراً. وبــدت لــي مجريــات الأحــداث، مثــل الخيــال أو الحلــم، 
الحيــاة أعمــق  المــرء أن  التــي بدخولهــا يــدرك  الحقائــق  لكنهــا 

ــنا.  ــن إدراك حواس ــر م بكثي
لدقائــق ظللــت أتأمــل الحجــر وأقلبــه، علّــي أفهــم مــا يجــري حولــي، 
لكننــي لــم افهــم شــيئاً. ولــم يكــن بمقــدوري أن اســتوعب فــي الحــال 
ــررت  ــان، وق ــعادة الإنس ــود وس ــرار الوج ــوش بأس ــر منق ــة حج علاق
الوصيــة  أنقــل  بــأن  يعلمنــي  أن  أراد  ربمــا  أن جــدي  فــي ســري 
ــن  ــون ع ــم يبحث ــاة، وه ــة الحي ــي رحل ــون ف ــى لا يتوه ــادي، حت لأحف
ســعادتهم وتحقيــق ملذاتهــم الخاصــة، وقلــت لنفســي أخاطــب 

ــب:  ــد الغائ الج
»لقد تأخرت كثيرا.. كثيرا جداً يا جدي، فأنا لا أحفاد لي«

ــدرك  ــه ي ــد أن ــي، لاب ــي ح ــم أنن ــذي يعل ــد ال ــأن الج ــتدركت ب ــم اس ث
ــاد. ــلا أحف ــي ب ــة أنن حقيق

ــا علــى بوابــة  اســتغرقت أفكــر: »مــا الحكمــة وراء منالــي للكنــز وأن
المــوت، بعــد أن انتهــى كل شــيء، ومــات كل أمــل، وبعــد أن أنفقــت 
شــبابي بحثــاً تحــت الأرض التــي كنــت أظــن أن الكنــز مدفونــا فيها«.

تذكــرت كــم مــن البشــر حفــروا وحفــروا فــي فنــاء الــدار آمليــن 
فــي العثــور علــى الكنــز، لكنهــم لــم ينجحــوا، وحدثــت نفســي مــرة 
ــه  ــز ويدفن ــذ الكن ــوز ليأخ ــده العج ــد حفي ــار الج ــد أخت ــرى: »لق أخ

ــة«.  ــي العائل ــث ف ــلا وري ــره، ف ــي قب ــه ف مع
ــن  ــد م ــدرك أح ــب ألا ي ــك يج ــم ذل ــي يت ــول: »لك ــر يق ــي خاط وجاءن

ــز«. ــر الكن ــن بخب العالمي
لكــن جــرت الأحــوال علــى عكــس توقعاتــي وخطتــي، ففــي الصبــاح 
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ــم  ــك! ل ــوا ذل ــف أدرك ــي. وكي ــز مع ــوا أن الكن ــد أدرك ــع ق كان الجمي
اجتهــد كثيــراً فــي معرفــة الســبب، لأن الذيــن فكــروا فــي الكنــز مــن 
قبــل وتعبــوا مــن أجلــه يحفــرون الأرض، نامــوا ليلتهــم بعــد أن ودّع 
كل واحــد منهــم نصــر الديــن، وحدثــه الولــي بســر يجــب - حســب 

الوصيــة - ألا يقــال لأحــد: 
»الكنز سيكون في الصباح مع الحفيد العجوز«

وحيــث لا أســرار فــي العالــم، جــاء الصبــاح فعرفــت البلــد كلهــا 
والجميــع يــردد: بالخبــر، 

»احتــرت فــي شــأن نصــر الديــن، الــذي كنــت أظنــه يحدثنــي بســر، 
فــإذا بســره ملــك لــكل النــاس مــع مطلــع الشــمس«
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حروب الفكي »ذاتو«

ــه  ــمى نفس ــد س ــن ذات وق ــو( – م ــي )ذات ــام الفك ــرب، ق ــت الح انته
بهــذا الاســم تمجيــداً - وهــو يلملــم مــا تبقــى مــن أشــلاء جســده 
ــا كان.  ــوى مم ــل وأق ــورة أفض ــل بص ــد، ب ــن جدي ــه م ــر، ليبني المتناث

كيف فعل ذلك؟. 
لا يملــك إجابــة محــددة. ولا يســتطيع أن يعــود بذاكرتــه إلــى لحظــة 
ــاً، ميــت قــادر علــى مراقبــة مــا جــرى  معينــة جعلتــه يــرى نفســه ميت
بتفاصيــل مملــة: الجنــود الذيــن قبضــوا عليــه، بعــد أن أصابــوه 
ــد  ــاً، وبع ــزف دم ــن ين ــوه ليومي ــن، ترك ــاقه الأيم ــي س ــن ف برصاصتي

ــد.  ــر القائ ــى أوام ــاء عل ــه بن ــرروا قتل ــك ق ذل
قتلــوه، ولــم يدفنــوه، فقــد هجمــت الجنــود مــن الطــرف الآخــر الــذي 
ينتمــي لــه )ذاتــو(، بــل يقــود جيشــه، لتقضــي علــى الأعــداء. أبادتهــم 
وفــرت بســرعة لأن الغنائــم يجــب أن تقتســم قبــل حلــول الفجــر، 
ــاة  ــث الحي ــر، وحي ــدر للصب ــن الص ــعاً م ــك متس ــد يمل ــث لا أح حي

يجــب أن تمضــي مــن أجــل جنــي المزيــد مــن المــال. 
بقيــت الجثــة فــي مكانهــا أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، تشــرق الشــمس 
ــرأس،  ــن ال ــزءاً م ــت ج ــد أكل ــة ق ــت كلاب ضال ــرب. كان ــا وتغ عليه
وقطــط نهشــت الكبــد والطوحــال. وجــزارون ســفلة أخــذوا اللحــم 
ــى  ــر عل ــا للبش ــف، ليبيعوه ــام الكت ــة، كعظ ــام العريض ــول العظ ح
أنهــا لحــم ضــأن مســتورد مــن بــلاد بعيــدة، وباعــوه بالفعــل فــي 
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متاجــر المدينــة المجــاورة للموقــع الــذي شــهد المعركــة بيــن جيــش 
ــر الأرض. ــو( لتحري ــاده )ذات ــذي ق ــش ال ــاء، والجي الغرب

قــاد الفكــي حربــاً طويلــة الأجــل، لــم يكــن أحــد يحلــم، أنهــا ســوف 
التســويات  ليرســمُ فجــرٌ جديــدٌ مــن  تنتهــي ذات يــوم،  تخلــص/ 
ــاً لأن  ــي كان مؤقت ــوان الفك ــه أع ــذي حقق ــار ال ــة. فالانتص المُرضي
وكانــت  وبقــوة ضــرب ناريــة،  الغربــاء هــبّ مــن جديــد،  جيــش 
الجلــوس،  ثــم  ومــن  الهدنــة  إعــلان  الطرفــان  قــرر  أن  النتيجــة 
فالوصــول لحــل، يقضــي بتقســيم الأرض بيــن الطرفيــن. شــمال 
ــرزق  ــوارد ال ــم م ــل الأرض، وتقاس ــا لأه ــاء، وجنوبه ــة للغرب المدين

والمــاء والــكلأ والنــار.
مثــل هــذه الحــروب، كانــت تحــدث كثيــراً فــي الماضــي، اللــه أعلــم 
كــم كانــت تســتغرق حتــى تنتهــي، وغالبــاً مــا تنتهــي بالطريقــة ذاتهــا 
التــي انتهــت بهــا الحــرب الأخيــرة: هزيمــة جيــش الغربــاء، ومــن ثــم 

هبّــة الغربــاء واســتنفارهم بقــوة، فالتســوية.
لكــن الوضــع لا يســتمر، لأنــه مــا أن يــدور الزمــن مجــرد ســنوات لا 
تتعــدى الخمــس أو العشــر علــى الأكثــر، حتــى يــدور التاريــخ، مــع 
ــن  ــع م ــاء، وبالطب ــود الغرب ــن يق ــر م ــث يتغي ــة، حي ــلات طفيف تعدي

ــل الأرض. ــود أه يق
ــة،  ــرون طويل ــذ ق ــم من ــك له ــا مل ــل الأرض، لأنه ــهم أه ــمون أنفس يس
كانــوا  التــي  الذيــن  الغربــاء  أمــا  أرضــاً غيرهــا،  يعرفــون  لا  فهــم 
ــذه الأرض،  ــا ه ــن ضمنه ــرى، م ــي أخ ــى أراض ــم عل ــطون نفوذه يبس
ــكان  ــي م ــكنون ف ــم يس ــال أنه ــم؛ يق ــأنهم، خبره ــرف ش ــد يع ــلا أح ف
ــو(  ــاع )ذات ــل الأرض( أو أتب ــن )أه ــد م ــن لا أح ــا، لك ــن هن ــب م قري
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وصلــوا إلــى هــذا المــكان، الــذي ظــل لغــزاً علــى مــدار التاريــخ. لغــز 
ــجاعتهم  ــت ش ــد كان ــوا، فق ــم يجرب ــم ل ــه، لكنه ــكّ عقدت ــم ف بإمكانه
ــي  ــة، الت ــى الأرض المتوارث ــاظ عل ــدى الحف ــل، لا تتع ــرة الأج قصي

ــرة. ــة قاص ــب! لأن الحيل ــا للغري ــوا نصفه باع
***

ــث  ــور الحدي ــذا مح ــد«.. كان ه ــات القائ ــرة، م ــرب الأخي ــي الح »ف
أكثــر مــن  والتــي حملــت  الأرض،  أهــل  المدينــة، عاصمــة  فــي 
ــر الاســم. شــهوة لابــد منهــا يعلــن  اســم، فــكل قائــد جديــد كان يغيّ
ــا  ــو عددن ــة. ل ــذ الطفول ــة من ــه المكبوت ــطوته، رغبات ــا س ــن خلاله م

الأســماء لعبــأت صفحــات كثيــرة، دون أن نصــل إلــى الحكايــة.
ذاتــو علــى  الفكــي  أطلقــه  )زرقــاء(.  الأخيــر.  بالاســم  ســنكتفي 
ــمراء  ــاً س ــي أساس ــي ه ــرة، الت ــون البش ــى ل ــارة إل ــي إش ــة، ف العاصم
حنطيــة أو ســوداء بالأحــرى، لكــن ذاتــو اســتلطف أن يقــال أن لونهــم 

أزرق. 
ــد  ــة قائ ــأنه، لأن ثم ــر بش ــري الآن النظ ــه، يج ــم ذات ــذا الاس ــن ه لك
جديــد ســيتولى الحكــم، أو تــولاه فعــلاً، فهاهــو قــد خــرج مــن المعبــد 
الكبيــر ســائراً بوقــار مفتعــل وخشــية مــن أتباعــه بعــد اختيــاره فــي 
اجتمــاع ســري للغايــة، تــمّ بإشــراف الكاهــن الكبيــر للمعبــد، الــذي 

لا تتجــزأ كلمتــه إلــى كلمتيــن.
هنــاك طقــوس لاختيــار الحاكــم الجديــد، هــي طقــوس متوارثــة، 
الحاكــم  كان  كان متوارثــاً. فقــد  الحكــم  أن  يعنــي  لا  والتــوارث 
يخُتــار بعــد نهايــة كل حــرب ومــوت القائــد، ليكــون اختيــاره مفاجــأة 
للجميــع. وإلا فمــن يتوقــع قبــل عشــر ســنوات أن )الفكــي ذاتــو( 
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ســيكون الرجــل الأول فــي المدينــة، الســيد الأوحــد لأهــل الأرض؟ 
ومــن كان يتوقــع أن يكــون )ســرور( حاكمــاً، وهــو الرجــل الــذي حكــم 
ــوى  ــة س ــى الكلم ــة بمعن ــك أي قيم ــان لا يمل ــو إنس ــو( وه ــل )ذات قب

أنــه محظــوظ.. 
وهكــذا تمضــي الأســئلة بشــأن الحــكام، وحــده الكاهــن الأكبــر 
يــدرك الســر، ذلــك العجــوز المشــحون بشــباب جــمّ، والــذي لا يقــدر 
ــذ أن  ــذ الأزل، من ــا من ــد هن ــه وجُِ ــال أن ــره، يق ــد عم ــى تحدي ــد عل أح
كان النهــر الــذي تعيــش المدينــة علــى ضفافــه، ويقــال أنــه كان 

ــون. ــم يصدق ــك وأكثره ــدق ذل ــض يص ــر. والبع ــل النه قب
إنــه رجــل غريــب الأطــوار، لأن خبراتــه فــي العالــم قديمــة، ومعارفه 
غريبــة، وطقوســه نــادرة المثــال، كل شــيء ممكــن وغيــر ممكــن 

بشــأنه، لكــن لا أحــد يتعلــم منــه شــيئاً.
***

اســماً  لاختيــار  الجديــد، ودعــاه  الحاكــم  الكبيــر،  الكاهــن  بــارك 
للمدينــة.  جديــداً 

فكّر الحاكم، قليلاً جداً فكّر، وردّ على الكاهن: 
»زرقاء«.. 

يحــرك جفنــي عينيــه  أو  أي مشــاعر  يبُــدي  أن  قالهــا هكــذا دون 
الصغيرتيــن. دون أن يخــاف مــن اختيــار ذات الاســم الــذي كان مــن 
ذي قبــل، ودون أن يفكــر فــي العواقــب أو يتأكــد ممّــا ســيترتب علــى 
ــا أن  ــدث فيه ــرة يح ــي أول م ــك ه ــت تل ــيئ. وكان ــار الس ــذا الاختي ه
ــه. ــر ل ــرار الأخي ــك، فالق ــن بذل ــمح الكاه ــو س ــذا ل ــم. ه ــرر الاس يتك
ــة،  ــعب المدين ــره ش ــام، يحض ــال ع ــي احتف ــار ف ــم الاختي ــادة يت ع

 111

ــوفاً.  ــون مكش ــيء يك ــرة آلاف. كل ش ــم عش ــاوز عدده ــن لا يتج الذي
يقــف الحاكــم الجديــد، فــي البدايــة يهمــس بالاســم للكاهــن، ومــن 

ــرخ.  ــداً، يص ــالٍ ج ــوت ع ــه بص ــق ب ــم ينط ث
تنــادي  المــكان،  تجلجــل فــي  الشــعب صرخــة  فهــل سيســمع 

»زرقــاء«؟!.. 
الشــاب، ومعــه ولجــزء مــن  الحاكــم  الســؤال يــدور بذهــن  كان 
الدقيقــة شــعر بالخــوف يســري فــي خلايــا جســده الممتلــئ صحــة 
الارتجــاف فالســاقان، فالــرأس، فــي  اليــدان فــي  وعافيــة. بــدأت 

انتظــار مــا ســيكون مــن ردة فعــل الكاهــن الكبيــر. 
مــا حــدث أن الأمــور جــرت بهــدوء، فالكاهــن نظــر إلــى الحاكــم قائــلاً 

بإشــارة مــن عينيــه فقــط: 
»أصرخ.. قل زرقاء«.. 

وصرخ..
»زرقاء.. زرقاء.. زرقاءءءءءء..«.

ــن  ــاء، م ــعب زرق ــون ش ــتغراب عي ــا الاس ــأ فيه ــي عب ــة الت ــي اللحظ ف
ــماء،  ــن الس ــق م ــوت ينطل ــع ص ــمع الجمي ــه.. س ــم ذات ــار الاس اختي
ــداً، ولا  ــون رع ــحابة، ليك ــحابة بس ــام س ــبه ارتط ــوي لا يش ــوت ق ص

ــة. ــاكن وراء المدين ــل الس ــن الجب ــر م ــوي يتفج ــركان ق ب
ذلــك الصــوت جعلهــم يرتجفــون جميعاً، والبعــض ظــنّ أن )الغرباء( 
قــد عــادوا مــن جديــد، لــم ينتظــروا هــذه المــرة عشــر ســنوات لتكــون 
حربــاً أخــرى. ومــا عقّــد المشــاعر أن الصــوت جــاء مصحوبــاً بضــوء 
النهــار الصيفــي  قــوي، باهــر، أقــوى مــن نــور الشــمس فــي ذلــك 

الحــار، لكأنمــا شــمس ثانيــة ولــدت للتــوّ.



 111

ــوفاً.  ــون مكش ــيء يك ــرة آلاف. كل ش ــم عش ــاوز عدده ــن لا يتج الذي
يقــف الحاكــم الجديــد، فــي البدايــة يهمــس بالاســم للكاهــن، ومــن 

ــرخ.  ــداً، يص ــالٍ ج ــوت ع ــه بص ــق ب ــم ينط ث
تنــادي  المــكان،  تجلجــل فــي  الشــعب صرخــة  فهــل سيســمع 

»زرقــاء«؟!.. 
الشــاب، ومعــه ولجــزء مــن  الحاكــم  الســؤال يــدور بذهــن  كان 
الدقيقــة شــعر بالخــوف يســري فــي خلايــا جســده الممتلــئ صحــة 
الارتجــاف فالســاقان، فالــرأس، فــي  اليــدان فــي  وعافيــة. بــدأت 

انتظــار مــا ســيكون مــن ردة فعــل الكاهــن الكبيــر. 
مــا حــدث أن الأمــور جــرت بهــدوء، فالكاهــن نظــر إلــى الحاكــم قائــلاً 

بإشــارة مــن عينيــه فقــط: 
»أصرخ.. قل زرقاء«.. 

وصرخ..
»زرقاء.. زرقاء.. زرقاءءءءءء..«.

ــن  ــاء، م ــعب زرق ــون ش ــتغراب عي ــا الاس ــأ فيه ــي عب ــة الت ــي اللحظ ف
ــماء،  ــن الس ــق م ــوت ينطل ــع ص ــمع الجمي ــه.. س ــم ذات ــار الاس اختي
ــداً، ولا  ــون رع ــحابة، ليك ــحابة بس ــام س ــبه ارتط ــوي لا يش ــوت ق ص

ــة. ــاكن وراء المدين ــل الس ــن الجب ــر م ــوي يتفج ــركان ق ب
ذلــك الصــوت جعلهــم يرتجفــون جميعاً، والبعــض ظــنّ أن )الغرباء( 
قــد عــادوا مــن جديــد، لــم ينتظــروا هــذه المــرة عشــر ســنوات لتكــون 
حربــاً أخــرى. ومــا عقّــد المشــاعر أن الصــوت جــاء مصحوبــاً بضــوء 
النهــار الصيفــي  قــوي، باهــر، أقــوى مــن نــور الشــمس فــي ذلــك 

الحــار، لكأنمــا شــمس ثانيــة ولــدت للتــوّ.



»قفوا«..
ــوي،  ــوء الق ــوض الض ــوت، وخف ــة الص ــد نهاي ــادي بع ــن ين ــمعوا م س
ــن  ــرُ م ــدوء، يطيّ ــي به ــل يمش ــإذا برج ــرب، ف ــة الغ ــى جه ــوا إل فالتفت
علــى البعــد، مــن محجــري عينيــه نــاراً، كانــت قــد بــدأت فــي التراجــع 
لتنــدس فــي المحجريــن، ويبــدو أنهــا هــي التــي عبــأت الســماء بالنــور 

الباهــر. 
أمــا الصــوت القــوي فممّــا لا شــك فيــه أنــه صوتــه، ذلــك القــادم 
رهيبــة  أطــراف ممتــدة  بنُيــة جبــارة، جســد صلــب،  كالوحــش، 
المنظــر. مشــهد مخيــف، لا يملــك أي شــجاع أن يكــرر النظــر إليــه 
ــه  ــتجمع خبرات ــذي اس ــر، ال ــن الكبي ــا إلا الكاه ــرة، ربم ــن م ــر م أكث
القديمــة ليفهــم مــا يحــدث، ففــي ذاكرتــه قبــل عقــود عديــدة يعلــم 

ــيء. ــذا الش ــل ه ــدث مث ــد ح ــده، كان ق ــو( وح ــا )ه عدده
القديــم فــي  اليــوم  الكائــن حضــر ذلــك  أن  تصديــق  يمكــن  لا 
ــالف  ــي س ــرى ف ــا ج ــكل م ــتوعب ل ــه مس ــم أن ــن فه ــخ، ويمك التاري
الصالــح  الــذي هــو  الأزمــان بشــكل جيــد ويســتخدمه لصالحــه 
العــام بعــرف النــاس هنــا. لكــن هــذا اليــوم ســيكون مختلفــاً فالهلــع 

ســيطر علــى الكاهــن والعــرق تحــدر مــن كل مســامات جلــده.
***

قبــل ســنين بعيــدة، كان هنــاك ملــك عظيم يحكــم هــذه الأرض، حكم 
ــة  ــاء المدين ــل الغرب ــا دخ ــرب، عندم ــاءت الح ــم ج ــنوات، ث ــر س عش
ــى  ــه عل ــك مقتل ــي المل ــاداً، وكان أن لق ــا فس ــوا فيه ــرة، وعاث لأول م
يــد جنــود الغربــاء، وحــدث معــه ذات مــا حــدث مــع الفكــي )ذاتــو(، 
فقــد تشــتت جســده، تناثــر، وأكلــت الــكلاب مــا أكلــت، والقطــط، 
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وبــاع الجــزارون مــا باعــوا. كل شــيء يتكــرر بطريقــة ســمجة ومملــة. 
ثــم لســبب مجهــول، كان أن رأى نفســه تلملــم الجســد تعيــد بنــاؤه، 
ــة  ــة ومعرف ــوة خارق ــود بق ــى الوج ــود إل ــد، ليع ــن جدي ــاً م ــون حي ليك
جبــارة، وســطوة لا تضاهــى. لكــن عودتــه كانــت تعنــي أنــه لــن 
ــاً مكلفــاً باختيــار الملــوك، وهــذا  يكــون ملــكاً، فقــط ســيصبح كاهن

أخطــر شــيء. 
ــس  ــذا لي ــن، ل ــن الكاه ــي ذه ــة ف ــرارها قابع ــة، أس ــة طويل ــك قص تل
بمقــدور أي فــرد مــن الشــعب أن يفهــم، فأكبــر ســكان »زرقــاء« ســناً 
والــذي تعــدى المائــة عــام بعشــرين ســنة، لا يملــك مــن الخبــرات مــا 
يكفــي ليفــك لغــز تلــك الوقائــع الغابــرة. فمــن أيــن يعلــم، والمعرفة 
مكتنــزة فــي ذهــن الكاهــن، لا يطلــع عليهــا أحــد، وليــس بإمكانــه أن 

يفعــل. 
ــح  ــره يصب ــخ بحذافي ــرر التاري ــا يتك ــة. فعندم ــت النهاي ــد دن ــن ق لك
قــد  بالرجفــة أن عهــده  الكاهــن  وشــعر  المهيمــن..  الخــوف هــو 
انتهــى، فهــذا القــادم الآن يبــدو أقــوى، يبــدو وحشــاً حقيقــاً، يبــدو 

عالمــاً بالأســرار الخالــدة.
بــات الكاهــن يوســوس لنفســه بذلــك، وقــد بــدأ يشــعر بالخــوف مثله 
ــه  ــوف جعل ــت، خ ــل مي ــودة رج ــب لع ــعب المرتع ــائر الش ــن س م
يحــس كمــا لــو أنــه ذبابــة أمــام تلــك القــوة القادمــة، الهــادرة، حيــث 

لا ســبيل لمقاومتهــا ولا صدّهــا.
مــا أن وقــف الفكــي ذاتــو، أمــام الكاهــن، كان الشــعب قــد فــرّ، 
فالنــاس غــادرت إلــى بيوتهــا تمــارس حيــل الاندســاس مــن ذلــك 
ــر،  ــوار النه ــر بج ــل القص ــى داخ ــد اختف ــم الجدي ــش، والحاك الوح
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وبــاع الجــزارون مــا باعــوا. كل شــيء يتكــرر بطريقــة ســمجة ومملــة. 
ثــم لســبب مجهــول، كان أن رأى نفســه تلملــم الجســد تعيــد بنــاؤه، 
ــة  ــة ومعرف ــوة خارق ــود بق ــى الوج ــود إل ــد، ليع ــن جدي ــاً م ــون حي ليك
جبــارة، وســطوة لا تضاهــى. لكــن عودتــه كانــت تعنــي أنــه لــن 
ــاً مكلفــاً باختيــار الملــوك، وهــذا  يكــون ملــكاً، فقــط ســيصبح كاهن

أخطــر شــيء. 
ــس  ــذا لي ــن، ل ــن الكاه ــي ذه ــة ف ــرارها قابع ــة، أس ــة طويل ــك قص تل
بمقــدور أي فــرد مــن الشــعب أن يفهــم، فأكبــر ســكان »زرقــاء« ســناً 
والــذي تعــدى المائــة عــام بعشــرين ســنة، لا يملــك مــن الخبــرات مــا 
يكفــي ليفــك لغــز تلــك الوقائــع الغابــرة. فمــن أيــن يعلــم، والمعرفة 
مكتنــزة فــي ذهــن الكاهــن، لا يطلــع عليهــا أحــد، وليــس بإمكانــه أن 

يفعــل. 
ــح  ــره يصب ــخ بحذافي ــرر التاري ــا يتك ــة. فعندم ــت النهاي ــد دن ــن ق لك
قــد  بالرجفــة أن عهــده  الكاهــن  وشــعر  المهيمــن..  الخــوف هــو 
انتهــى، فهــذا القــادم الآن يبــدو أقــوى، يبــدو وحشــاً حقيقــاً، يبــدو 

عالمــاً بالأســرار الخالــدة.
بــات الكاهــن يوســوس لنفســه بذلــك، وقــد بــدأ يشــعر بالخــوف مثله 
ــه  ــوف جعل ــت، خ ــل مي ــودة رج ــب لع ــعب المرتع ــائر الش ــن س م
يحــس كمــا لــو أنــه ذبابــة أمــام تلــك القــوة القادمــة، الهــادرة، حيــث 

لا ســبيل لمقاومتهــا ولا صدّهــا.
مــا أن وقــف الفكــي ذاتــو، أمــام الكاهــن، كان الشــعب قــد فــرّ، 
فالنــاس غــادرت إلــى بيوتهــا تمــارس حيــل الاندســاس مــن ذلــك 
ــر،  ــوار النه ــر بج ــل القص ــى داخ ــد اختف ــم الجدي ــش، والحاك الوح
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كيــف قطــع المســافة، وهــي ليســت بالقصيــرة، لــم يكــن يعلــم، 
ولــم يســأل نفســه.. فالخــوف كفيــل بمحــو الزمــن وســحق الســؤال 

ــحقاً.  س
ــي  ــه، بق ــرى في ــذي س ــب ال ــم الرع ــي، رغ ــن بق ــو م ــن ه ــط الكاه فق
للمواجهــة ولكــي يناضــل حتــى اللحظــة الأخيــرة، فربمــا يتغيــر 
ــه أن  ــه، علي ــذل روح ــه ألا يخ ــأن علي ــه ب ــم نفس ــخ. وكل درس التاري

ــراره. ــس بإص ــر النوامي ــى يغي ــق حت ــر رم ــى آخ ــل إل يقات
***

قــال الفكــي ذاتــو للكاهــن الكبيــر، وهــو غيــر مــدرك لمنبــع أفــكاره 
ــر:  ــدث دون أن يفكّ ــد كان يتح ــه، فق وكلام

»لقد جاءت نهايتك.. آن أوان المبارزة بيننا..«
ولــم يدخــر الفكــي وقتــاً حيــث أخــرج مــن جرابــه ســيفاً طويــلاً، 
الســيف  قــد أخــرج  اليمنــى كان  اليســرى، وباليــد  أمســكه بيــده 

قائــلاً:  للكاهــن  الطــول والمتانــة، وقدمــه  الثانــي، بــذات 
»تفضل، هيا أرني قوتك أيها الجبان«

لــم تمــض ســوى دقائــق معــدودات، حتــى انهــار عــزم الكاهــن ســاقطاً 
علــى الأرض، مضرجــاً بدمــه، عينــاه مفتوحتــان معلقتــان علــى آخــر 
مشــهد رآه فــي حياتــه الطويلــة جــداً، جــداً.. صــورة رجــل جبــار، 
فــارع الطــول، جســده لا ينهــدّ بضربــات الســيف، كأنــه مــن الصخــر، 

وليــس مــن لحــم ودمّ. 
ــوا  ــاء، فخرج ــل زرق ــاً أه ــرخ منادي ــيف، وص ــو بالس ــي ذات ــى الفك رم
مــن مخابئهــم غيــر قادريــن علــى رؤيــة مشــهد الــدمّ الــذي فــاض ســيلاً 
متدفقــاً إلــى النهــر، حيــث اختلــط المــاء بالــدمّ الفــوّار الأســود، ولــم 
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ــل  ــذي جع ــر ال ــك القاه ــه ذل ــى وج ــر إل ــى النظ ــن عل ــوا قادري يكون
حياتهــم ومنــذ هــذه الوهلــة تتحــول إلــى اســتفهام كبيــر. 

فــي الماضــي كانــت ثمــة ألغــاز وأســئلة، وكان الكاهــن يمتلــك 
القــدرة علــى إقنــاع النــاس بــأن الســؤال لا يوصــل إلــى علــم بــل 
يربــك المعرفــة، وبالتالــي اســتكان الأغلبيــة مــن عاشــقي التفكيــر، 

ــدث: ــا ح ــرة لم ــي حي ــم ف ــت.. والآن ه ــى الصم ــودوا عل وتع
»كيف عاد هذا المُصرّم إلى الحياة من جديد؟«

قبــل أن يســألوا كيــف أصبح جســده قــوي كالحجر، وكيف اســتطال، 
وكيــف أصبحــت نظراته ناريــة، وصوته مجلجــل كالرعد؟

ــن  ــدري م ــر، لا ي ــن الكبي ــل الكاه ــه مث ــو مثل ــي ذات ــع أن الفك الواق
ــه  ــروح، وأعادت ــه ال ــي ردت ل ــحرية الت ــوى الس ــك الق ــاءت تل ــن ج أي
ــروح  ــب، وال ــد الصل ــذا الجس ــة، ه ــة القوي ــذه الهيئ ــى ه ــاة عل للحي

ــه.  ــوّل ب ــا تتق ــماع م ــوس وس ــدر النف ــراق ج ــى اخت ــادرة عل الق
المهــارة  الجديــدة، لأن  لكــن عليــه ألا يســتعجل ويفخــر بذاتــه 
الأخيــرة المرتبطــة بســماع مــا يــدور بالقلــوب، ســرعان مــا ســيفقدها 
ــى لا  ــدرس، حت ــتوعب ال ــوف يس ــذا س ــرور، وله ــه الغ ــد أن يمتلك بع
ــمع  ــد س ــادة. فق ــة ح ــأي آل ــه ب ــن اختراق ــذي لا يمك ــده ال ــد جس يفق

ــه:  ــي يحدّث ــه الخف ــداء روح ن
»إيــاك والغــرور.. تعلــم كيــف كان يعيــش الكاهــن الكبيــر، وكيــف 
ــن  ــم يك ــاطة ل ــه ببس ــر، لأن ــه بش ــة دون أن يمس ــنيناً طويل ــاش س ع
مغــروراً.. الغــرور هــو الآفــة التــي تهلــك الإنســان، وأمــام القــوى التــي 

وهبتــك التميّــز يجــب أن تكــون شــجاعاً بــأن تكــون متواضعــاً« 
***



 115

ــل  ــذي جع ــر ال ــك القاه ــه ذل ــى وج ــر إل ــى النظ ــن عل ــوا قادري يكون
حياتهــم ومنــذ هــذه الوهلــة تتحــول إلــى اســتفهام كبيــر. 

فــي الماضــي كانــت ثمــة ألغــاز وأســئلة، وكان الكاهــن يمتلــك 
القــدرة علــى إقنــاع النــاس بــأن الســؤال لا يوصــل إلــى علــم بــل 
يربــك المعرفــة، وبالتالــي اســتكان الأغلبيــة مــن عاشــقي التفكيــر، 

ــدث: ــا ح ــرة لم ــي حي ــم ف ــت.. والآن ه ــى الصم ــودوا عل وتع
»كيف عاد هذا المُصرّم إلى الحياة من جديد؟«

قبــل أن يســألوا كيــف أصبح جســده قــوي كالحجر، وكيف اســتطال، 
وكيــف أصبحــت نظراته ناريــة، وصوته مجلجــل كالرعد؟

ــن  ــدري م ــر، لا ي ــن الكبي ــل الكاه ــه مث ــو مثل ــي ذات ــع أن الفك الواق
ــه  ــروح، وأعادت ــه ال ــي ردت ل ــحرية الت ــوى الس ــك الق ــاءت تل ــن ج أي
ــروح  ــب، وال ــد الصل ــذا الجس ــة، ه ــة القوي ــذه الهيئ ــى ه ــاة عل للحي

ــه.  ــوّل ب ــا تتق ــماع م ــوس وس ــدر النف ــراق ج ــى اخت ــادرة عل الق
المهــارة  الجديــدة، لأن  لكــن عليــه ألا يســتعجل ويفخــر بذاتــه 
الأخيــرة المرتبطــة بســماع مــا يــدور بالقلــوب، ســرعان مــا ســيفقدها 
ــى لا  ــدرس، حت ــتوعب ال ــوف يس ــذا س ــرور، وله ــه الغ ــد أن يمتلك بع
ــمع  ــد س ــادة. فق ــة ح ــأي آل ــه ب ــن اختراق ــذي لا يمك ــده ال ــد جس يفق

ــه:  ــي يحدّث ــه الخف ــداء روح ن
»إيــاك والغــرور.. تعلــم كيــف كان يعيــش الكاهــن الكبيــر، وكيــف 
ــن  ــم يك ــاطة ل ــه ببس ــر، لأن ــه بش ــة دون أن يمس ــنيناً طويل ــاش س ع
مغــروراً.. الغــرور هــو الآفــة التــي تهلــك الإنســان، وأمــام القــوى التــي 

وهبتــك التميّــز يجــب أن تكــون شــجاعاً بــأن تكــون متواضعــاً« 
***
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ــل  ــم ورج ــة، الحاك ــي المدين ــيء ف ــون كل ش ــو ليك ــي ذات ــاد الفك ع
ــنوات  ــه أن الس ــا كان يزعج ــن م ــد، لك ــارس المعب ــن الأول، ح الدي
ــاء  ســوف تمضــي؛ ســرعان مــا ســتكتمل عشــر ســنوات ليعــود الغرب
ــه.  ــاص من ــذي لا من ــدث ال ــذا الح ــد، ه ــن جدي ــرب م ــدؤون الح ويب
وهنــا مكمــن الخــوف والخطــر.. ســوء المــآلات والنهايــة المحتومــة.
ــة،  ــن المدين ــمالي م ــزء الش ــي الج ــون ف ــاء الآن جالس ــم الغرب هاه
ولكــن حتمــاً ســاعة يحيــن الموعــد ســوف يخرجــون إلــى الجــزء 
الجنوبــي، وســوف تعلــن الحــرب، تــدق طبولهــا، ويســيل الــدم، 

ويمــوت الحاكــم، ليأتــي حاكــم جديــد. 
وكلم نفسه:

ــن  ــلاً.. ولئ ــش طوي ــن يعي ــب. فالكاه ــاً فحس ــت كاهن ــك كن ــا ليت »ي
ــرى« ــرة أخ ــود م ــد لا تع ــوت فق ــن الم ــرة م ــدت م ع

وســريعا فكّــر أنــه يجــب اتخــاذ خطــوة مهمــة، وبالفعــل قــام الفكــي 
ــى  ــاً عل ــيعين حاكم ــه س ــه بأن ــم في ــعبه، يخبره ــام لش ــأ ه ــة نب بإذاع
ــة  ــى وظيف ــتقتصر عل ــو س ــي ذات ــة الفك ــي أن مهم ــذا يعن ــلاد، وه الب

ــر.  ــن الكبي الكاه
ــن  ــة الكاه ــن تجرب ــم، م ــا تعل ــا رأى، وم ــى م ــاء عل ــرار، بن ــذ الق اتخ
ــى  ــاء عل ــور بن ــير الأم ــل ستس ــق ه ــر واث ــه كان غي ــى، لكن ــذي ول ال
توقعاتــه أم لا؟، فربمــا يحــدث مــا لم يكن في الحســبان، ربمــا يتمردّ 
الحاكــم عليــه ويزيحــه مــن الوظيفــة، يرمــي بــه بعيــداً، ســاعتها لــن 
يفيــده بنــاؤه القــوي ولا جســده الفــارع الطــول، ولا نظراتــه الناريــة، 
ولا صوتــه المجلجــل، فالــذي يمتلــك الســلطة قــادر علــى فعــل كل 

شــيء، وهــذا يعنــي أن الدائــرة ســوف تــدور عليــه.
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كان الأمــر ملتبســاً، لكــن النبــأ ســرى فــي المدينــة، وأصبــح تعييــن 
الحاكــم قــاب قوســين. بإمــكان الفكــي أن يتراجــع عــن القــرار، غيــر 
ــارس  ــرور م ــة الغ ــن ممارس ــه م ــذي منع ــه، ال ــي ذات ــداء الخف أن الن

دوره ليمنعــه هــذه المــرة مــن التراجــع، أكــد لــه:
»خلــودك مرهــون بســلطتك الإلهيــة وليــس بســلطتك السياســية، 
فالحاكــم لــن يكــون خالــداً.. لا تخــف مــا حــدث معــك لــن يتكــرر، 
ــذاك  ــة، ووقت ــاعة المعين ــن الس ــاعة تحي ــة، س ــنين طويل ــد س إلا بع

ــاة«..  ــن الحي ــبعت م ــت وش ــد ملل ــون ق ــوف تك س
وكرر الصوت: 

»لا تخف.. لا تخف«. 
اســتجاب الفكــي لذلــك الصــوت الــذي لا يعــرف مصــدره، لــم يكــن 
مقتنعــاً بــأن عقلــه هــو الــذي يفكّــر، لأنــه لــو كان عقلــه، لمــا كان قــد 
حســم الأمــر بهــذا الشــكل. وظــلّ يستفســر روحــه، عــن ذلــك الشــيء 

الغامــض الــذي يحدّثــه: 
»من تكون أنت.. أخبرني؟«
ولكن دون أن يصل لإجابة. 

ــرّق  ــد ف ــه. وق ــي باطن ــداه ف ــردد ص ــه ي ــوى صوت ــمع س ــن يس ــم يك ل
ــي  ــاً ف ــاعة كان حاكم ــر س ــي التفكي ــه ف ــن طريقت ــح بي ــكل واض بش
المــرة الأولــى، والآن. فــي المــرة الأولــى كانــت قراراتــه تتخــذ بنــاء 
علــى تفكيــر عميــق، حــوار مــع الــذات، وكان يجــزم بأنــه هــو الــذي 
ــه.  ــب، يحركّ ــر غري ــة أم ــلا.. ثم ــا الآن ف ــي، أم ــرار النهائ ــع الق يصن
ــي  ــري ف ــيء يس ــه. ش ــد موقع ــه، أو تحدي ــه تلمس ــاً ل ــن ممكن ــم يك ل
الباطــن ليكــون كأنــه جــزء مــن دمــاغ الإنســان، بيــد أنــه ليــس دماغــه.
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كان الأمــر ملتبســاً، لكــن النبــأ ســرى فــي المدينــة، وأصبــح تعييــن 
الحاكــم قــاب قوســين. بإمــكان الفكــي أن يتراجــع عــن القــرار، غيــر 
ــارس  ــرور م ــة الغ ــن ممارس ــه م ــذي منع ــه، ال ــي ذات ــداء الخف أن الن

دوره ليمنعــه هــذه المــرة مــن التراجــع، أكــد لــه:
»خلــودك مرهــون بســلطتك الإلهيــة وليــس بســلطتك السياســية، 
فالحاكــم لــن يكــون خالــداً.. لا تخــف مــا حــدث معــك لــن يتكــرر، 
ــذاك  ــة، ووقت ــاعة المعين ــن الس ــاعة تحي ــة، س ــنين طويل ــد س إلا بع

ــاة«..  ــن الحي ــبعت م ــت وش ــد ملل ــون ق ــوف تك س
وكرر الصوت: 

»لا تخف.. لا تخف«. 
اســتجاب الفكــي لذلــك الصــوت الــذي لا يعــرف مصــدره، لــم يكــن 
مقتنعــاً بــأن عقلــه هــو الــذي يفكّــر، لأنــه لــو كان عقلــه، لمــا كان قــد 
حســم الأمــر بهــذا الشــكل. وظــلّ يستفســر روحــه، عــن ذلــك الشــيء 

الغامــض الــذي يحدّثــه: 
»من تكون أنت.. أخبرني؟«
ولكن دون أن يصل لإجابة. 
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ــي  ــري ف ــيء يس ــه. ش ــد موقع ــه، أو تحدي ــه تلمس ــاً ل ــن ممكن ــم يك ل
الباطــن ليكــون كأنــه جــزء مــن دمــاغ الإنســان، بيــد أنــه ليــس دماغــه.
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***
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الحاكــم  الفــراغ، باختيــار  اســتيقاظهم ســيعبأ  وبمجــرد  نائمــون، 

المرتقــب. والــذي لا يعــرف أي مــن الســكان، مــن ســيكون؟
نــام الســكان، كل منهــم يحلــم بــأن يكــون صاحــب الحــظ الســعيد، 
النــاس بعــد أن شــرعوا فــي الحلــم، إلــى أنــه  انتبــه بعــض  فيمــا 
بمجــرد أن يصبــح حاكمــاً، فهــذا يعنــي أن تاريــخ موتــه قــد اقتــرب، 
لــن يعيــش ســوى ســنين معــدودة جــدا، لأن الغربــاء قادمــون، قادمــون 
ــب  ــون بمنص ــوا يحلم ــر كان ــن البش ــرى م ــرة أخ ــن زم ــب. ولك لا ري
الحاكــم ويقنعــون أنفســهم بــأن مــا حــدث مــع الفكــي ذاتــو قــد 
يتكــرر معهــم، حيــث أنهــم حتــى لــو ماتــوا، ربمــا ســينعمون بالحيــاة 

مــرة ثانيــة.
التــي  الكيفيــة  يعلــم  يكــن  لــم  المعبــد،  الفكــي  أن دخــل  إلــى 
ــك  ــه تل ــم تنبه ــه، ول ــه ب ــم ل ــك إرث لا عل ــم، فذل ــا الحاك ــيختار به س

القــوى الخفيــة التــي باتــت يؤمــن بهــا، إلــى كيفيــة الاختيــار. 
ــرى،  ــى أخ ــة إل ــن صال ــلاً م ــرية، متنق ــد الس ــات المعب ــي رده ــار ف س
ومــن بهــو إلــى بهــو، ومــن فنــاء إلــى فنــاء، يديــم الفكــر محــاولاً حــل 
ــه،  ــا أعلن ــع عمّ ــرر التراج ــه ق ــة أن ــه، لدرج ــع في ــذي وق ــكال ال الإش
لكــن لا رجعــة فالصــوت الخفــي كان يعلــو فــي هــذه اللحظــات 

ــه:  ــرخ في ليص
»لا.. لا مجــال للعــودة إلــى الــوراء، علــى الزمــن أن يمضــي إلــى 
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الأمــام دائمــاً«
فــي تلــك اللحظــات قريبــاً مــن النهر، قريبــاً مــن الصحــراء. بالتحديد 
علــى الجانــب المجــاور للمعبــد مــن النهــر المندفــع للشــمال، كانت 
أصــوات الجيــوش وجيادهــم قــد هــزت أرض »زرقــاء«.. وكان الفكــي 
ــه  ــن فوق ــار م ــد ينه ــقف المعب ــدث.. كان س ــذي يح ــا ال ــرف م لا يع
التــي  للهــروب، وســط المديــات والســيوف  وهــو لا يجــد فرصــة 

قطعتــه إربــاً.
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فردوس القرصان الصغير

ــم  ــا عال ــا.. إنه ــي عالمن ــل ثلث ــات تحت ــار والمحيط ــان والبح الخلج
غامــض وملــئ بالإثــارة..  نطلــق لــه عنــان خيالنــا، ولكــن مهمــا بلــغ 
بنــا الخيــال فلــن نقــدر علــى تصــور الواقــع.. لأنه شــيء آخــر مختلف 
تمامــا.. قــد تكــون حكايتــي أنــا »محمــد علــي يــارو« ذات علاقــة بهذه 
الرغبــة الدفينــة فــي اختــراق هــذا العالــم الخيالــي والدخــول إليــه، 
وقــد يكــون الســبب مختلفــا، يتعلــق بفقــري وخوفــي مــن المســتقبل 
ــي  ــة الت ــروب الأهلي ــي الح ــدي ف ــات وال ــاً م ــلاً يتيم ــأت طف ــد نش فق
قتلــت الآلاف مــن أبنــاء بلــدي.. حــروب بــلا نهايــة وبــلا هــوادة.. 
أغلــب ضحاياهــا أطفــال كانــوا فــي عمــري يــوم قــررت الخــروج مــع 
عمــي إلــى ســواحل الخليــج المجــاور لبلدتنــا، وقتهــا لــم أكــن أفهــم 

مقصــدي ولا الهــدف، فقــط ســمعته يقــول لأمــي: 
»سنأخذه إلى مكان آمن وسيعود إليك بالمال الوفير«     

لــم تكــن والدتــي لتعتــرض لأن حكــم الرجــال فيصــل ونهائــي.. 
ولكــن لســبب آخــر أنهــا كانــت تحــب المــال حبــاً جمــاً.. تحبــه ككل 
النســاء الفقيــرات أمثالهــا اللائــي يحلمــن بحيــاة جديــدة ذات يــوم 
تتغيــر فيهــا أوضاعهــن المأســاوية.. لكــن فــي بلــد كلــه دمــاء ودمــار 
لا يمكــن لمثــل هــذه الأحــلام أن تجــد طريقهــا إلــى التحقــق أبــداً.. 

ســتظل أحلامــاً فحســب..
ردت على عمي حسين يارو:

»خذه فمن غيرك سيهتم به إن كانت والده قد غاب عنا«



 121

فردوس القرصان الصغير

ــم  ــا عال ــا.. إنه ــي عالمن ــل ثلث ــات تحت ــار والمحيط ــان والبح الخلج
غامــض وملــئ بالإثــارة..  نطلــق لــه عنــان خيالنــا، ولكــن مهمــا بلــغ 
بنــا الخيــال فلــن نقــدر علــى تصــور الواقــع.. لأنه شــيء آخــر مختلف 
تمامــا.. قــد تكــون حكايتــي أنــا »محمــد علــي يــارو« ذات علاقــة بهذه 
الرغبــة الدفينــة فــي اختــراق هــذا العالــم الخيالــي والدخــول إليــه، 
وقــد يكــون الســبب مختلفــا، يتعلــق بفقــري وخوفــي مــن المســتقبل 
ــي  ــة الت ــروب الأهلي ــي الح ــدي ف ــات وال ــاً م ــلاً يتيم ــأت طف ــد نش فق
قتلــت الآلاف مــن أبنــاء بلــدي.. حــروب بــلا نهايــة وبــلا هــوادة.. 
أغلــب ضحاياهــا أطفــال كانــوا فــي عمــري يــوم قــررت الخــروج مــع 
عمــي إلــى ســواحل الخليــج المجــاور لبلدتنــا، وقتهــا لــم أكــن أفهــم 

مقصــدي ولا الهــدف، فقــط ســمعته يقــول لأمــي: 
»سنأخذه إلى مكان آمن وسيعود إليك بالمال الوفير«     

لــم تكــن والدتــي لتعتــرض لأن حكــم الرجــال فيصــل ونهائــي.. 
ولكــن لســبب آخــر أنهــا كانــت تحــب المــال حبــاً جمــاً.. تحبــه ككل 
النســاء الفقيــرات أمثالهــا اللائــي يحلمــن بحيــاة جديــدة ذات يــوم 
تتغيــر فيهــا أوضاعهــن المأســاوية.. لكــن فــي بلــد كلــه دمــاء ودمــار 
لا يمكــن لمثــل هــذه الأحــلام أن تجــد طريقهــا إلــى التحقــق أبــداً.. 

ســتظل أحلامــاً فحســب..
ردت على عمي حسين يارو:

»خذه فمن غيرك سيهتم به إن كانت والده قد غاب عنا«



 122

كان والــدي علــي يــارو قــد مــات، بالأحــرى قتــل، وأنــا بيــن الرابعــة 
والخامســة مــن عمــري، يمكننــي أن أتذكــره حتــى لــو كانــت ذكرياتــي 
قصــص متصلــة.. هــو أشــبه  ليــس فيهــا  تأتــي كشــريط متقطــع 
ــق  ــم تب ــا ول ــن أجزائه ــر م ــزأت الكثي ــم اجت ــي فيل ــورة ف ــة مص بقص

ــة..  ــط والنهاي ــة والوس ــي البداي ــزاء ف ــوى أج س
ــذي  ــوم ال ــك الي ــداً ذل ــر جي ــي أن أتذك ــة يمكنن ــي النهاي ــل أن تأت قب
وصلــت فيــه فرقــة مــن الشــباب الملثميــن علــى ســيارة دفــع رباعــي 
مرتفعــة عــن الأرض بشــكل يثيــر الدهشــة، وقامــوا بحمــل والــدي 
ــلحين  ــوا مس ــد كان ــح.. فق ــم يفل ــرخ.. ول ــم دون أن يص ــوة، قاومه عن
ــن  ــه القويتي ــى يدي ــد عل ــط اعتم ــلاح.. فق ــلا س ــو ب ــن كان ه ــي حي ف
فقــد كان مصارعــا جبــاراً.. انتهــى المشــهد المؤلــم العالــق بذاكرتــي 
بــأن رفعــوه فــي الســيارة الســوداء وهــم يهللــون ويكبــرون واختفــوا 
ــة  ــه مرمي ــرى جثت ــام لن ــدة أي ــد ع ــتيقظ إلا بع ــم نس ــق.. ول وراء الأف
أمــام بيتنــا، كان وجهــه طريــاً وعينــاه شــبه مفتوحتيــن وســمرة جلــده 
ــو  ــزم وه ــي بح ــال عم ــراقاً.. ق ــاء وإش ــل زادت به ــرا ب ــر كثي ــم تتغي ل

ــن: ــر للدف ــة بالتحضي ــي القري ــال ف ــر الرج يأم
»هــو الآن فــي الجنــة.. لا تكثــروا النظــر إليــه.. هيــا لنكرمــه، فإكــرام 

الميــت فــي دفنــه«
التــي خــرج بهــا،  الثيــاب نفســها  أتذكــر جيــداً.. أنــه كان يرتــدي 
جلبــاب رمــادي اللــون وطاقيــة مزخرفــة بالأخضــر والأحمــر كانــت 
قــد غابــت.. يبــدو أنهــم أخذوهــا، فقــد كانــت مــن النــوع النــادر، 
ــنوات  ــدة س ــل ع ــي قب ــن نيروب ــي م ــول عم ــا يق ــدي كم ــتراها وال اش
ســاعة ذهــب إلــى هنــاك فــي رحلــة كان كثيــراً مــا يحكــي لنــا عنهــا.. 
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هــذا بشــهادة أمــي التــي ومنــذ أن فقــدت أبــي كانــت تعيــش فــي حالة 
قلــق دائــم وخــوف علــى مصيــر ابنهــا الوحيــد.. كيــف ســتكون قــادرة 
علــى جعلــه يعيــش حيــاة كريمــة فــي بلــد صــار العيــش الكريــم فيــه 

ــس؟!  ــكل المقايي ــدا ب ــرا معق أم

***
أخبــر عمــي والدتــي أن مســتقبلي ســيكون مضمونــاً ولــم يتكلــم أكثر 
مــن ذلــك.. لــم يقــدم لهــا ضمانــات ولا شــرح مطــول لطبيعــة عملــي 
المقبــل ولا كيــف ســنجني الأمــوال، ولــم يركــز علــى قضايــا كثيــراً 
مــا يثيرهــا النــاس كالحــرام والحــلال، »هــذا يكســب رزقــه مــن عــرق 
ــن  ــأكل م ــه، وذاك ي ــه نعمت ــون الل ــب فيص ــلال طي ــه بح ــه ويدي بدن
الحــرام لهــذا ســرعان مــا يبلــى مــا عنــده ويذهــب ســريعا كمــا جــاء«. 
كلامهــا  يبــدو مــن  كمــا  لعمــي  أمــي مطمئنــة  كانــت  إن  أدري  لا 
ــراً،  ــر كثي ــذا الأم ــي ه ــر ف ــم أفك ــا أم لا، ول ــر وجهه ــا وتعابي وإيماءته
ــن  ــلاً الآن يمك ــت رج ــي أصبح ــغولاً بكون ــد مش ــد بعي ــى ح ــت إل كن
ــى  ــه إل ــي مع ــي أن يأخذن ــي ف ــر عم ــرد أن يفك ــه، فمج ــاد علي الاعتم
عمــق البحــر فهــذا يعنــي أننــي قــادر علــى فعل شــيء مفيــد، والإشــارة 
ــا أن  ــل، كم ــن قب ــدث م ــم يح ــذا ل ــرت أن ه ــي كب ــى أنن ــة عل الجلي

ــي: ــال لأم ــي ق عم
»هو الآن يعرف مصلحته جيدا.. فلا تخافي عليه«

كــررت أمــي مــا أشــار إلــى ثقتهــا بعمــي، كررتــه قــولاً.. مذكــرة بــأن 
العــم والوالــد خرجــا مــن رحــم واحــد وأن الــدم لا يمكــن أن يذهــب 

هــدراً.. 
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هــذا بشــهادة أمــي التــي ومنــذ أن فقــدت أبــي كانــت تعيــش فــي حالة 
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كانــت تتحــدث بمــا يمكــن أن يقولــه أي إنســان فــي القريــة.. لكــن 
ــك  ــي تل ــور ف ــدي تص ــن ل ــم يك ــا، ل ــك واقعي ــون ذل ــد يك ــى أي ح إل
الفتــرة المبكــرة مــن حياتــي.. الآن فســوف اســتطيع أن أقــرر بعــد ان 

اختبــرت الحيــاة نوعــا مــا.. 
الحيــاة هــذا  تفهــم  ينبغــي.. فــأن  كمــا  إننــي فهمتهــا  أقــول  لــن 
ــدور  ــا ي ــم كل م ــد يفه ــى الأب ــاش إل ــو ع ــى ل ــد حت ــتحيل.. لا أح مس
حولــه، فالعالــم معقــد جــدا.. هــذه العبــارة الأخيــرة بالــذات كنــت 
ــذي  ــل ال ــى الرج ــا إل ــذ طريقن ــن نتخ ــراً. ونح ــي كثي ــن عم ــمعها م أس
ــرج  ــره الف ــيكون عب ــه س ــي أن ــي عم ــذي أخبرن ــم.. وال ــمونه الزعي يس
ــب  ــاً وصاح ــون غني ــأن أك ــي ب ــلام والدت ــق أح ــى تحقي ــق إل والطري

ــداً.   ــرة ج ــوال كثي أم

***
ــري،  ــن عم ــر م ــة عش ــا الرابع ــر وربم ــة عش ــدود الثالث ــي ح ــا الآن ف أن
ــي  ــل.. وف ــت أتخي ــذا كن ــا.. أو هك ــا م ــج نوع ــي ناض ــي أنن ــذا يعن وه
ــا  ــور الدني ــي أم ــم ف ــدأت أفه ــي ب ــا أنن ــي أيض ــال ل ــرة يخ ــك الفت تل
ــب  ــاحر والغري ــر الس ــك الأم ــال.. ذل ــروب والم ــات والح والصراع
والــذي قــال عمــي أنــه ســبب كل المصائــب التــي تحيــط ببلادنــا.. 
واســتطيع أن أقــول إننــي فــي تلــك الأيــام كنــت قــد بــدأت أفهــم أيضــا 
ــاً  ــي غامض ــبة ل ــذي كان بالنس ــر ال ــك الأم ــدي.. ذل ــوا وال ــاذا قتل لم

ــذاك.. ــت وقت ــا رأي ــت م ــاعة رأي ــة، س ــي البداي ــاً ف وغريب
عندهــا أخذونــي ســريعاً ودســوني فــي غرفــة قصيــة مــن البيــت خشــية 
ــبة  ــم بالنس ــدي. كان العال ــة وال ــا أرى جث ــا وأن ــروه م ــاب بمك أن أص
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قــد يكــون  التفســير، حكايــة  قصــة صعبــة  لــي مثــل أحجيــة أو 
ــة أن  ــت. خاص ــا انته ــى م ــة مت ــا مؤلم ــاً، لكنه ــا ممكن ــتئناس به الاس
بــكاء أمــي كان يؤلمنــي، لــم أرهــا تبكــي مثلمــا بكــت فــي ذلــك اليوم، 
وهــي تمســك بــي وتجرنــي وراءهــا وتصــرخ وتولــول بطريقــة بــدت 
لــي غيــر مفهومــة، لــم يكــن فــي إمكانــي أن أفهــم مــا هــو المــوت؟ ومــا 

هــي الحيــاة فــي المقابــل؟ ولمــاذا يحــدث ذلــك؟ 

***
لــم أكــن أعلــم أن عمــي نفســه لــم يــر الزعيــم مــن قبــل، وأنــه مثلــي 
ــن  ــم يك ــراً، ل ــالاً وفي ــك م ــأن يمتل ــم ب ــي يحل ــل أم ــا مث ــا وربم تمام
ــل  ــو رج ــاة أم لا، فه ــي الحي ــلام ف ــه أح ــت ل ــه أولاد ولا أدري إن كان ل
بســيط للحــد البعيــد هــذا يبــدو مــن أول وهلــة غيــر أن رحلتنــا ســويا 
الخليــج والبحــار جعلتنــا نكتشــف بعضنــا بطريقــة  فــي وســط 
ــل  ــو رج ــور.. ه ــا أتص ــيطا كم ــس بس ــي لي ــي أن عم ــل، وعرفتن أفض
مهــذب ومتواضــع ويحــب الخيــر للنــاس.. لكــن هــذا لا يمنعــه فــي 
أحيــان كثيــرة أن يتحــول إلــى كائــن آخــر شــرس، خاصــة إذا مــا 
ــدي  ــورة لوال ــتطعت أن أرى ص ــه اس ــه، ومع ــدق ب ــر يح ــس بخط أح
الواضــح، وكنــت اعتمــد علــى  لــم أتعــرف عليــه بالشــكل  الــذي 
مقولــة لأمــي وأقاربــي أن عمــي ووالــدي يتشــابهان كثيــرا. ربمــا كان 
ــع  ــي دف ــية الت ــدي السياس ــول وال ــو مي ــا ه ــد بينهم ــلاف الوحي الاخت
ــا لهــا. فقــد كانــت جماعــات الجيــش المعــارض تنســبه  حياتــه ثمن
للحكومــة الموقتــة التــي تحكــم إقليمنــا ذا الاســتقلال الذاتــي عــن 
البلــد الكبيــر، فــي حيــن أن الرجــال الذيــن كانــوا فــي الســلطة كانــوا 
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ــكل.  ــام ال ــق أم ــر بالح ــه كان يجه ــبب أن ــاً. الس ــه معارض يعتبرون
رجــال  إلــى  والــدي كمــا أخبرنــي عمــي يميــل  الواقــع كان  فــي 
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ودعــة ويلبســون ملابــس غاليــة الثمــن يتضــح ذلــك مــن قماشــها 
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ــيارة  ــم س ــكل منه ــب ل ــي الغال ــه، وف ــي أطراف ــاً ف ــاً ملون ــلاً ذهبي سلس
قويــة ذات دفــع رباعــي، بــدت لــي هــذه الســيارات إشــارة غيــر موفقــة 
للقــادم مــن الأيــام، لأنهــا ذكرتنــي بذلــك الحــدث الحزيــن، يــوم 
خطــف المســلحون والــدي وهربــوا بــه إلــى مــكان مجهــول إلــى أن 

جــرى مــا جــرى.
كان كل مــن الشــباب الذيــن نلتقــي بهــم يرشــدنا إلــى آخــر فــي 
سلســلة مــن الإرشــادات واللقــاءات التــي ظننــت أنهــا لــن تنتــه، وقــد 
ــر  ــدث الأم ــوف يح ــة س ــي النهاي ــه ف ــر لأن ــأن أصب ــي ب ــي عم أخبرن
العظيــم وســوف يكــون لنــا مــالاً مثلهــم تمامــا. ولــم أســال عمــي عــن 
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ــغلني  ــة تش ــذه القضي ــرام فه ــلال أم ح ــو ح ــل ه ــم، وه ــة عمله طبيع
أحيانــا.. أنــا لا أفكــر فيهــا كثيــراً.. وإنمــا أتذكــر أن أهلنــا يقولــون إنــه 
لا أحــد فــي هــذا البلــد معــه مــال كثيــر أو يبــدو عليــه أثــر النعمــة إلا 

ــل.   ــاس بالباط ــوال الن ــأكل أم ــدة، ي وراءه مفس

***
أخيــرا وصلنــا إلــى بيــت فخــم لــه بوابــة مصنوعــة مــن الخشــب 
القــوي المســتجلب مــن الغابــات البعيــدة، كانــت تلك البوابــة تفتح 
بطريقــة آليــة بمجــرد أن وقفــت الســيارة التــي كانــت تقلنــا أمامهــا، 
ــة،  ــي جن ــة ف ــدو كحديق ــرة تب ــة كبي ــاحة داخلي ــى س ــا إل ــت بن وولج
حيــث تفــوح رائحــة أشــجار الجوافــة والأنانــاس وبعــض مــن فواكــه 
أخــرى لــم أتبينهــا أو أتعــود علــى رائحتهــا، وأمرنــا الشــاب الــذي كان 
يقــود الســيارة الهمــر العاليــة كســيارات الجيــش بــأن ننــزل وننتظــر 
ــأن  ــا ب ــاً مــن كــوخ صغيــر، أخبرن فــي مقاعــد خشــبية موضوعــة قريب

الزعيــم ســوف يخــرج منــه بعــد قليــل، وعلينــا فقــط الانتظــار.
ــن كان  ــي حي ــم ف ــرى الزعي ــاعة، دون أن ن ــف س ــي نص ــت حوال مض
ــي  ــرة ف ــال كثي ــون بأعم ــكان ويقوم ــي الم ــون ف ــباب يتجول ــاك ش هن
ــة  ــي زاوي ــطة، فف ــددة الأنش ــة متع ــع ذي الحديق ــت الواس ــذا البي ه
كان هنــاك حــوش كبيــر يحتضــن مجموعــة مــن الحيوانــات المنزلية 
منهــا الدجــاج والبــط ورأيــت أيضــا أرانــب، وهنــاك مهــا عربــي يبــدو 
فــي زاويــة أخــرى، وهنــاك أيضــا أوز وزرافــات تبــدو حديثــة المولــد، 
ــة  ــاب يمن ــك الرق ــن تل ــن يحرك ــة، وه ــاق طويل ــات بأعن ــن صبي كأنه

ويســرة فــي خفــت وبعنجهيــة واضحــة. 
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ــلاً  ــرة أرى جم ــنامين، لأول م ــة بس ــة طويل ــالا عربي ــا جم ــت أيض رأي
الأقــارب  قصــص  قــد ســمعت عنهــا كثيــراً فــي  بســنامين كنــت 

ورســمت لهــا صــورة فــي ذهنــي لا تختلــف كثيــرا عمــا أراه الآن. 
ــرة، وأكاد  ــة الكبي ــي الحديق ــري ف ــل ببص ــا أتنق ــت وأن ــى الوق مض
ــك  ــاء ذل ــى أن ج ــت، إل ــن الوق ــر م ــا ننتظ ــم بقين ــيت ك ــد نس ــون ق أك

ــا: ــا وأخبرن ــذي صحبن ــائق ال ــاب الس الش
»الزعيم قادم« 
كررها مرتين..

ــى أن  ــا إل ــة والرض ــن الطاع ــف ممتثلي ــي أن نق ــارته تعن ــت إش كان
يهــل الرجــل ويجلــس، وهــي العــادة المتبعــة فــي تقديــس الشــيوخ 
والزعمــاء وكبــار القــوم مــن أصحــاب الأمــوال فــي بلادنــا.. فالنــاس 
إنهــم يقدســون  يقولــون  أيضــا  وهــم  لمالــه  الرجــل هنــا  تقــدس 
ينــال  أو خلــوق  لا متديــن  بأنــه  أجــزم  لكننــي  لتدينــه،  البعــض 
الاحتــرام والوقــار جــدا إذا مــا كان معدمــاً، وقــد رأيــت ذلــك فــي 
عمــي وقبلــه فــي أبــي، كانــا خلوقيــن وأحدهمــا كان إمامــاً ولكــن دون 
فائــدة تذكــر. كانــا يحظيــان علــى الأكثــر بــرد الســلام وابتســامة لا 

ــك. ــن ذل ــد م ــر لأبع ــي الأم ــا، ولا يمض ــدرك مغزاه ــن أن ت يمك
الآن ســيطل الزعيــم، الــذي تخيلتــه شــيخاً فــي منتصــف الأربعيــن 
مــن عمــره، لــه لحيــة بيضــاء فــي منتصفهــا، يحمــل مســبحة زرقــاء 
ولــه نظــارة ســوداء الإطــار شــبه معتمــة، وقــد يكــون ظهــره بانحنــاءة 
قليلــة، وهــو يدلــي غطــاء أبيضــا فــوق رأســه، دون أن يلفــه كعمامــة.. 
ــت  ــد انطبق ــي ق ــا خيال ــي صنعه ــورة الت ــذه الص ــت ه ــم إن كان لا أعل
علــى زعمــاء رأيتهــم مــن قبــل أم لا.. فأنــا لــم أرى زعيمــاً يعيــش فــي 
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مثــل هــذا الرخــاء والبــذخ مــن قبــل لأكــون قــادراً علــى تخيــل هيئتــه. 
ــا  ــاب ربم ــا ش ــرج إلين ــد خ ــي فق ــن تصورات ــا م ــس تمام ــى العك وعل
لــم يتجــاوز الثلاثيــن مــن عمــره، تقريبــاً فــي الســابعة والعشــرين أو 
الثامنــة والعشــرين، لــه ســن ذهبيــة بــارزة كانــت أول مــا لفــت نظــري 
فــي ابتســامته المقتضبــة وكان يلبــس نظــارة شــفافة بإطــار رمــادي، 
ــو  ــوة وه ــام بق ــى الأم ــر إل ــمر وينظ ــل وأس ــو نحي ــان. ه ــاه ثاقبت وعين

يســلم علــى ضيفــه يــكاد يختــرق بؤبــؤي العيــن إلــى داخلهمــا. 
كانــت قبضــة يــده قويــة وهــو يصافحنــي ويهــز يــديّ بشــدة، وكذلــك 
ــاب  ــن جلب ــارة ع ــا عب ــا عربي ــس ثوب ــي. كان يلب ــع عم ــا م ــل قبله فع
ــي، وعليــه طاقيــة  ــار فض ــي بإط ــة مدببــة وتنته ــإزرار راقي أبيــض ب

ــده. ــون جس ــاب ول ــون الجلب ــع ل ــة م ــدو غربي ــون تب ــراء الل حم
ــت  ــه وتمني ــغولاً بتأمل ــت مش ــوس، وكن ــاب للجل ــم الش ــا الزعي دعان
لــو أننــي أصبحــت مثلــه، ولكــن كيــف ســيكون لــي ذلــك.. وشــعرت 
بقشــعريرة تعبــئ جســدي ســببها الرهبــة مــن الرجــل وربمــا الخــوف 
ــرة لا  ــة فقي ــي لعائل ــي أنتم ــة أنن ــاس بالخيب ــول والإحس ــن المجه م
تملــك شــيئاً فــي هــذا العالــم ســوى بيــت صغيــرة بــه غرفتيــن كثيــراً 
مــا تعرضتــا للخــراب مــع العواصــف والأمطــار، ثــم يعــاد بناؤهمــا 
مــن جديــد بعــد جهــد جهيــد، أمــا طعامنــا وشــرابنا فقــد كنــا نحصــل 
عليــه بصعوبــة لــولا أنّ اللــه كريــم يعيــن عبــاده، ودائمــا كانــت أمــي 
ــو  ــم، فه ــذا العال ــي ه ــده ف ــاً أوج ــع مخلوق ــن يضي ــه ل ــردد »إن الل ت

يــرزق الطيــور وهــي لا تفهــم فمــا بالــك بالبشــر«. 
كانــت أحاديــث أمــي مســتلة مــن مقــولات متناقلــة هنــا.. الــكل 
يســلي نفســه ويعزيهــا بالقوالــب الجاهــزة مــن الحكــم والأحاديــث 
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المتناقلــة التــي تتحــدث عــن عظمــة الصبــر وأن الإنســان الــذي لــه 
حــظ فــي هــذه الدنيــا ســوف ينالــه، وعلــى المــرء أن لا يكــون جشــعاً 
وأن يحــب الخيــر للنــاس ويقتســم معهــم رزقــه حتــى لــو كان قليــلاً.. 

كانــوا يقولــون كل ذلــك لكــن لا أحــد تقريبــاً كان يفعلــه.

***
بخيالــي  قــد ســرحت فيهــا  كنــت  ثــوان معــدودات  بعــد مضــي 
ــذي  ــكان ال ــدت للم ــدة، ع ــية والعني ــا القاس ــر حياتن ــي تذك ــدا ف بعي
أنــا جالــس فيــه الآن بجــوار الزعيــم الــذي كان يلقبونــه بـ«ســيدي«، 
بعــد أن وضعــوا أمامــه دخــان الشيشــة ورتبــوا لــه الجمــر بطريقــة 
أنيقــة.. كل شــيء يفعــل هنــا بدقــة وبأناقــة وبحــزم.. وكل مــن يعمل 
هنــا يجيــد عملــه باحتــراف كبيــر ويؤديــه بمحبــة فائقــة.. يبــدو أنــه 
المــال يجعــل كل شــيء ســهلاً ولذيــذاً.. ورفعــت رأســي إلــى أعلــى 

ــي: ــمعته ينادين ــاعة س س
» ما شاء الله.. ها قد كبرت يا محمد«

شــعرت بفــرح يمــلأ قلبــي، فالرجــل يعــرف أســمي وهــذا شــرف 
كبيــر لــي، ويبــدو أنــه يعرفنــي مــن زمــن بعيــد وقــد رآنــي ذات يــوم.. 
مــا مــن شــك فــي ذلــك.. فالعبــارة التــي قالهــا تــدل علــى ذلــك.. 
ولمحــت عمــي هــو الآخــر يشــعر بالزهــو لــم أر عينيــه تلتمعــان كمــا 
همــا فــي هــذه اللحظــة تــكادان تشــعان ضــوءاً يفيــض خارجهمــا فــي 

ــر.  ــارج أكب ــي الخ ــاء ف ــة الضي ــولا أن كثاف ــكان، ل الم
نظــرت خلســة أخــرى إلــى أحــد الشــباب الذيــن يقومــون علــى خدمة 
الزعيــم فرأيــت ثمــة ابتســامة خبيثــة، تــكاد تنفجــر ضحكــة تخــرج 
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مــن فمــه، مــا أشــعرني بالضيــق.. 
ــادم،  ــل الخ ــي ردة فع ــا ف ــوض م ــة غم ــأن ثم ــاً ب ــي صادق كان إحساس
لأنــه لــم تمــض ثــوانٍ إلا وضحــك الزعيــم بصــوت عــالٍ وهــو يشــفط 
دخــان الشيشــة، ويبصــق بطريقــة لــم تعجبنــي علــى يمينــه، دون أن 

يعتــذر، وقــال:
»الكل هنا اسمه محمد.. والكل يكبر.. ها ها ها«

بالفعــل كان اســم محمــد مــن أكثــر الأســماء المنتشــرة فــي بلادنــا.. 
اســم محمــد  الحــروب وتشــرذمت وظــل  البــلاد بفعــل  تمزقــت 
الشــيء الوحيــد الــذي يتمســك بــه النــاس، فالذيــن يحلمــون الســلاح 
فــي وجــه بعضهــم البعــض هــم محمــد ومحمــد. لكــن لا غرابــة 
فالحيــاة كمــا تعلمــت مــن عمــي صــارت مجــرد شــكليات ومظاهــر.. 
ــات  ــرة وفروض ــات عاب ــت إلا محط ــا ليس ــوت وغيره ــماء والنع الأس
متوارثــة لا يفكــر فيهــا النــاس كثيــراً.. فالرجــل إذن ينادينــي محمــداً 
ليــس لأنــه يعرفنــي بــل لأنــه يفتــرض أن اســمي محمــد، وأننــي 

ــرون.  ــم يكب ــاراً ث ــدون صغ ــر يول ــرت ككل البش كب
ــي  ــه عم ــي وج ــرم ف ــت التب ــا رأي ــق، كم ــن الضي ــد م ــعرت بمزي ش
ــا  ــد جئن ــكوت. فق ــوى الس ــا س ــا علين ــب. وم ــه المتقط ــر جبين وتعابي
فــي حاجــة ولابــد مــن قضائهــا، أي أن عمــي لديــه حاجــة ولابــد مــن 

ــداً. ــي أب ــم تعجبن ــه ل ــخيف. فمزحت ــم الس ــذا الزعي ــن ه ــا م نيله

***
أخــرج عمــي كيســاً مــن القمــاش لا أدري أيــن كان يخبئــه طــوال 

رحلــة البحــث عــن الزعيــم، ووضعــه أمــام الرجــل قائــلاً:
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»هذه هو المطلوب سيدي«
لــم ينظــر الزعيــم إلــى الكيــس فقــد أخــذه الخــادم ووضعه فــي طاولة 
صغيــرة، ومــن ثــم بإشــارة مــن ســيده قــام بفتــح الكيــس ليخــرج منــه 
ــع  ــي جم ــدو أن عم ــة، ويب ــبه المهترئ ــة ش ــة الورقي ــن العمل ــة م رزم

هــذه الأمــوال فــي ســنين طويلــة. 
ــر  ــم يخب ــغ كان الزعي ــي المبل ــادم يحص ــذي كان الخ ــت ال ــي الوق ف

عمــي:
الوفيــر..  بالخيــر  وســتعودان  تتدربــان علــى كل شــيء..  »ســوف 
المهــم أنكمــا تملــكان الشــجاعة والجــرأة والقــدرة علــى تحــدي 

القوانيــن«
ضحك بصوت عال.. وهو يذكر ذكر كلمة القوانين.. مضيفاً:

»القانــون كلمــة يتشــبث بهــا الجميــع هنــا ولكــن لا أحــد يطيــع 
القوانيــن«

ــار لا  ــم ثرث ــكت فالزعي ــه س ــق.. لكن ــد أن يعل ــي يري ــو أن عم ــا ل كم
ــتطرد: ــم، اس ــه أن يتكل ــرك لضيف يت

»لــو ظــل المــرء طــوال عمــره يتبــع قوانيــن هــذه البلــد فلــن يصبــح 
شــيئاً.. هــم يضعونهــا لكــي يعوقــوا النــاس ويحجبونهــم عــن التطور.. 

أن يصبحــوا قادريــن علــى الاعتمــاد علــى أنفســهم«
كان الزعيــم نفســه كمــا يبــدو أمامي نموذجــاً للخروج علــى القوانين.. 
أنــا لا أعــرف عنــه الكثيــر وليــس لــدي أدنــى فكــرة عــن المهمــة التــي 
ســوف نتــدرب عليهــا أنــا وعمــي.. فقــط أعــرف أننــا ســوف نقــوم بعمــل 
ــر  ــي ذك ــتقلة.. فعم ــا المس ــه مقاطعتن ــل علي ــذي تط ــج ال ــي الخلي ف
البحــر كثيــراً فــي طريقنــا إلــى الزعيــم ومنــذ اللحظــة التــي قــرر فيهــا 

أن يأخذنــي مــن أمــي.. 
التفكيــر حيــث ســمعت  اســتغرقه فــي  وقــت طويــل  لــم يمــض 

لســيده: يقــول  الخــادم 
»المبلغ ينقص قليلا.. سيدي«

لم يفكر الزعيم طويلاً، قال يضحك أيضا:
»ليس ثمة مشكلة.. لأجل محمد سوف نتنازل لعمه«

تضــيء مشــعة وعينــاه  الذهبيــة  نظــر نحــوي بقــوة، كانــت ســنه 
ترمقانــي كأنهمــا تريــدان أن تفهمــان ردة فعلــي.. ولــم أجــد بــداً 
ســوى أن أجــاري الرجــل وبادلتــه الابتســامة علــى مضــض.. وأنــا غيــر 
متأكــد هــل أدرك أننــي أجاريــه فحســب أم لا.. فــي ذلــك الوقــت كان 
ــه  ــم أغلق ــال ث ــه الم ــع في ــبياً ووض ــاً خش ــر صندوق ــد أحض ــادم ق الخ

ــا: ــال لن ــكام.. وق بإح
»هيا إلى العمل.. ستصبحان قرصانين كبيرين«

***
قرصــان.. مــا أن ســمعت الكلمــة حتــى شــرد ذهنــي بعيــداً.. فالكلمــة 
ليســت غريبــة عنــي.. فهــؤلاء الذيــن حولنــا مــن الشــباب وهــذا الزعيم 
ــون  ــم يتحدث ــة.. إنه ــم القراصن ــق عليه ــن يطل ــك الذي ــوا إلا أولئ ليس
ــطوة  ــرا وس ــالاً كثي ــم م ــون إن لديه ــراً.. يقول ــة كثي ــي القري ــم ف عنه
وقــوة.. وأن الحكومــة لا تقــدر علــى مقارعتهــم فهــم لهــم مملكتهــم 
الخاصــة وســط الدولــة الممزقــة أصــلاً. فهــذا عمــي جــاء بــي إليهــم 
فــي عقــر دارهــم.. فــي رحلــة لــم تكــن ســهلة البتــة.. فقــد بــذل عمــي 
ــه  ــاه ل ــا دفعن ــى م ــة إل ــم بالإضاف ــى الزعي ــل إل ــي نص ــرا لك ــالا كثي م
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ــه  ــم أغلق ــال ث ــه الم ــع في ــبياً ووض ــاً خش ــر صندوق ــد أحض ــادم ق الخ
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 134

ــل  ــه ه ــا إلا الل ــم به ــي لا يعل ــة الت ــة القادم ــاً للمهم ــخصياً أتعاب ش
ســتكون خيــرا بالفعــل أم بدايــة لشــر لمســتطير؟!. 

انتابنــي شــعور غريــب تداخلــت فيــه الفرحــة بالخــوف والألــم.. هــل 
ــاً كمــا أراد لــي عمــي واســتطيع أن أجنــي  يمكننــي أن أصبــح قرصان
المــال الوفيــر وأعــود لأبنــي بيتــاً كبيــرا علــى الأقــل إن لــم يكــن 

ــم.. ــذا الزعي ــا ه ــراً كم قص
رحــت أتخيــل نفســي زعيمــاً فــي القريــة.. لكننــي لــو أصبحــت زعيمــاً 
ــب  ــب القل ــأكون طي ــل، س ــذا الرج ــخيفاً كه ــاراً ولا س ــون ثرث ــن أك ل
وسأســاعد المســاكين والمحتاجيــن، وســأحرص علــى إنشــاء مدرســة 
ــنة  ــى الس ــت حت ــا تعلم ــاك، أن ــة هن ــد مدرس ــلا توج ــة ف ــاء القري لأبن
الخامســة فــي المدرســة البعيــدة التــي تقــع فــي طــرف البلــدة كنــت 
ــياً  ــا مش ــل إليه ــي أص ــاعتين لك ــمس بس ــروق الش ــل ش ــتيقظ قب اس
ــاب  ــد أصح ــد أح ــظ أج ــي ح ــون ل ــاعة يك ــاً س ــن وأحيان ــى القدمي عل
العربــات التــي تجرهــا الحميــر، ممــن يعملــون فــي حمــل البضائــع 
ــم  ــلال ول ــن ح ــذا إذا كان اب ــاك، ه ــى هن ــه إل ــب مع ــة، فأذه بالمدين

يطلــب مــالاً، وإلا ســوف أمشــي كمــا تعــودت علــى قدمــي. 
ــوف أن  ــن الخ ــيء م ــا بش ــعرت أيض ــي ش ــي أنن ــى نفس ــي عل لا أخف
يكــون هــذا العمــل حرامــاً، فمــا أعرفــه أن القراصنــة يجنــون أموالهــم 
مــن نهــب الســفن ومــن طلــب الفديــة مقابــل احتجــاز الســفن ومــن 
هــم علــى ظهرهــا.. كان هــذا الأمــر يقلقنــي جــداً، وقلــت لنفســي »إن 

عمــي لا يمكــن أن يجرنــي للحــرام، أبــدا«.. 
ــدث  ــم يح ــر ل ــي أم ــر ف ــأن لا أفك ــوع ب ــن الموض ــر ع ــت التفكي أغفل
بعــد.. صحيــح أن الخــادم أطلــق لقــب »قرصــان« لكــن ربمــا كانــت 
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تلــك مزحــة.. وربمــا كان عملنــا مختلفــا.. علــيّ ألا اســتعجل إذن فــي 
ــيّ أيضــا ألا أســال عمــي  ــم أفهمــه بعــد. كمــا عل الحكــم علــى أمــر ل
فهــو لا يحــب أن يســئل إلا أن يجيــب هــو بنفســه أو يخبــرك بالأمــر.. 
ــا الســيارة  لهــذا يجــب أن أســكت طــوال باقــي الرحلــة، حيــث ركبن
الكبيــرة مــرة ثانيــة وأخذنــا الســائق الشــاب الــذي كان يتحــدث 
ــبب  ــزا الس ــابقة، وع ــرة الس ــس الم ــرة بعك ــذه الم ــة ه ــا بأريحي معن
ــم  ــن جماعته ــزءاً م ــم ج ــة الزعي ــد مبارك ــا الآن بع ــا أصبحن ــى أنن إل

حتــى لــو أننــا لــم نبــدأ العمــل بعــد.

***
طــوال الطريــق بالســيارة إلــى أن وصلنــا نقطــة معينــة عنــد الشــاطئ 
قريبــاً مــن تلــة متوســطة الارتفــاع محاطــة بأشــجار المــوز، لــم يكــن 
أمامــي ســوى الصمــت والانتظــار، فليــس مســموحاً للصغيــر بالكلام 
أمــام الكبــار، كمــا أننــي كنــت مشــغولاً بتأمــل حياتــي الماضيــة ومــا 
ــأكونه  ــذي س ــم ال ــي الزعي ــر ف ــت أفك ــة.. كن ــن نعم ــه م ــأصبح في س
ــع  ــن الجمي ــاً م ــلاً مهاب ــي رج ــي تران ــي وه ــرح أم ــم تف ــوم.. وي ذات ي
ــك  ــبب وراء كل ذل ــه الس ــي بأن ــر عم ــوم يفتخ ــة.. وي ــاع الكلم ومط

العــز والعظمــة التــي أعيــش فيهــا. 
استيقظ مرة أخرى بأن عليّ ألا أن اتعجل ما لم يحدث.. 

»فالحياة ليست مضمونة في كل الأحوال«.. 
ســمعت الشــاب يحــدث عمــي بهــذه العبــارة مــا قطــع علــي تفكيــري 
وخيالاتــي.. كان يتكلــم عــن موضــوع مــا لــم أتابعــه منــذ البــدء 
القــادم  العمــل  يتحــدث عــن  كان  يبــدو  وعلــى مــا  لانشــغالي.. 
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تلــك مزحــة.. وربمــا كان عملنــا مختلفــا.. علــيّ ألا اســتعجل إذن فــي 
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ــبب  ــزا الس ــابقة، وع ــرة الس ــس الم ــرة بعك ــذه الم ــة ه ــا بأريحي معن
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قريبــاً مــن تلــة متوســطة الارتفــاع محاطــة بأشــجار المــوز، لــم يكــن 
أمامــي ســوى الصمــت والانتظــار، فليــس مســموحاً للصغيــر بالكلام 
أمــام الكبــار، كمــا أننــي كنــت مشــغولاً بتأمــل حياتــي الماضيــة ومــا 
ــأكونه  ــذي س ــم ال ــي الزعي ــر ف ــت أفك ــة.. كن ــن نعم ــه م ــأصبح في س
ــع  ــن الجمي ــاً م ــلاً مهاب ــي رج ــي تران ــي وه ــرح أم ــم تف ــوم.. وي ذات ي
ــك  ــبب وراء كل ذل ــه الس ــي بأن ــر عم ــوم يفتخ ــة.. وي ــاع الكلم ومط

العــز والعظمــة التــي أعيــش فيهــا. 
استيقظ مرة أخرى بأن عليّ ألا أن اتعجل ما لم يحدث.. 

»فالحياة ليست مضمونة في كل الأحوال«.. 
ســمعت الشــاب يحــدث عمــي بهــذه العبــارة مــا قطــع علــي تفكيــري 
وخيالاتــي.. كان يتكلــم عــن موضــوع مــا لــم أتابعــه منــذ البــدء 
القــادم  العمــل  يتحــدث عــن  كان  يبــدو  وعلــى مــا  لانشــغالي.. 
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ومحفوفــة  ممتعــة  هــي  كــم  القرصــان..  مهنــة  عــن  والمهمــة.. 
بالمغامــرة وفــي الوقــت نفســه هــي مخيفــة.. ســمعته يخبــر عمــي:

»يحتاج القرصان إلى قلب شجاع وضمير لا يتزعزع«
بدأ عمي يسأله دون أن يبدو عليه أثر للمزاح:

»وماذا يفعلون بالضمير!؟«
كلمــات عمــي هــذه أشــعرتني بــأن هنــاك أمــر غيــر محمــود.. فالإشــارة 
ــا دائمــا مــا ترتبــط بالفعــل الصــواب والحــلال  ــى الضميــر عندن إل
والصحيــح.. ومــا ســواها هــو غيــر ذلــك.. ولــم أفكــر كثيــرا مــع رد 

ــيارة: ــف الس ــل أن يوق ــاب قب الش
»الضميــر هــو ملــح كل شــيء فــي هــذه الحيــاة.. كل أمــر يخلــو منــه 

لا يتــم بالطريقــة المطلوبــة ولا الوجــه الأمثــل«
لــم يعلــق عمــي.. كان ينظــر إلــى البعيــد.. فــي عمــق البحــر.. أو 
الخليــج الــذي أراه لأول مــرة فــي حياتــي.. أخبرنــي أننــي جئــت هنــا 

ــداً..  ــره أب ــى تذك ــدر عل ــا لا أق ــو م ــنتان وه ــري س وعم
أخبرنــي بذلــك دون أن يشــرح لــي لمــاذا جئــت إلــى هنــا ولأي ســبب.. 
وكان أن ســكت كالعــادة، قبــل أن يخبــر عمــي الرجــل الــذي نرافقــه 
بــأن والــدي كان قــد جــاء بــي معــه هنا فــي إحــدى رحلاتــه التفاوضية 
مــع جماعــات متمــردة كان حــكام المقاطعــة يرغبــون فــي التصالــح 
معهــا وإشــراكها فــي حكــم المقاطعــة لــدرء شــرهم. لــم يكــن والــدي 
قــد تــم تكليفــه مــن قبــل أحــد، كان قــد تبــرع بنفســه لهــذه المهمــة، 
مثلمــا ســافر مــرة ثانيــة إلــى نيروبــي فــي أحــد وفــود التفــاوض أيضــا. 

هــذه القصــص والحكايــات التــي تتعلــق بــه.. بوالــدي لــم أكــن 
لأعــرف الكثيــر مــن مغزاهــا أو موقــع أبــي الحقيقــي منهــا. لكــن 
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تركنــا فقــراء؟!..  البعــض، فلمــا  إذا كان هــو سياســي كمــا يقــول 
ــون  ــون ويعيش ــة مرفه ــاء الساس ــلاد أن أبن ــذه الب ــي ه ــروف ف فالمع
فــي نعيــم كبيــر وأنهــم يدرســون فــي أرقــى مــدارس وجامعــات العالــم 
ــف  ــروط فكي ــذه الش ــيّ ه ــق عل ــم تنطب ــا ل ــا. وأن ــن طبع ــارج الوط خ

ــياً. ــي سياس ــون أب يك
ظــل عمــي ينظــر إلــي وكأنــه كان يقــرأ مــا يــدور بذهنــي، فابتســم وهــو 

يخاطبني:
»ليس كلهم يا محمد.. ليس كلهم«

القيــادة  اســتمر فــي  يعلــق،  ولــم  يــدور،  يفهــم مــا  كان  الســائق 
صامتــاً، إلــى أن أدركنــا كوخــا علــى الشــاطئ عنــد تلــة ثانيــة، محاطــة 
أكبــر ســناً  يبــدو  اســتقبلنا شــاب  الخضــراء، حيــث  بالحشــائش 
ــاش  ــن القم ــة م ــط قطع ــس فق ــاً ويلب ــدره عاري ــم، كان ص ــن الزعي م
الملــون يلفهــا حــول خصــره.. تغطــي فقــط منتصفــه، بحيــث تمنــع 
رؤيــة عورتــه فحســب. أمــا باقــي الجســم فبقــي مكشــوفاً. وســلم علينــا 

ــلاً:  ــا قائ ــل وأخبرن الرج
»اسمي إسماعيل بيلي«

ــا الســائق.. إنــه هــذا الرجــل هــو المكلــف بأمــن  ــا مرافقن أوضــح لن
الجماعــة والمشــرف علــى التدريــب فــي المقاطعــة، وأن طاعتــه 
ــدف  ــي اله ــا.. وبالتال ــر مهمتن ــوف نخس ــر وإلا س ــي كل أم ــة ف واجب
الــذي جئنــا لأجلــه مــن البدايــة.. وكان يعنــي قطعــا المــال.. أخبرنــا 
بذلــك.. وكان الحديــث أمــام الرجــل الــذي لــم يكــن تبــدو عليــه أي 
مشــاعر أو ردة فعــل لمــا يقــال ســلبية كانــت أم إيجابيــة.. كان يبــدو 

كمــا لــو أنــه بــلا أحاســيس مطلقــاً.
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كمــا لــو أنــه بــلا أحاســيس مطلقــاً.
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***
ــي  ــاهم ذاكرت ــن تنس ــن ل ــاس الذي ــن الن ــي م ــماعيل بيل ــيبقى إس س
ــف  ــي أضع ــره ف ــع س ــائع »يض ــول الش ــى الق ــال عل ــو مث ــداً.. وه أب
خلقــه«، فالرجــل رغــم جســده الــذي يبــدو هزيــلا وافتقــاده للمشــاعر 
الإنســانية كمــا تعكــس تعابيــر وجهــه، إلا أنــه يتمتــع بــذكاء خــارق. 
ــا لا  ــو م ــاة.. وه ــي الحي ــرام ف ــا ي ــى م ــري عل ــور تج ــت الأم ــو كان ول
يحــدث فــي الغالــب.. حيــث هنــاك أقــدار وحظــوظ وأشــياء تتحكــم 
ــم  ــو الزعي ــماعيل ه ــكان إس ــك.. ل ــدث ذل ــو ح ــر، ل ــب البش ــي نصي ف

ــة..  ــي المقاطع ــة ف ــي للقراصن الحقيق
ــن  ــت م ــي يفل ــل بيل ــذي يجع ــد ال ــار الوحي ــت أن المعي ــا فهم لاحق
الزعامــة هــو زهــده الخــاص فــي أي شــيء كان فــي الدنيــا.. فهــو مغامــر 
ــفن  ــر الس ــوارب لتحاص ــود الق ــذي يق ــو ال ــور، وه ــل جس ــر ورج كبي
الأجنبيــة العابــرة للخليــج، يفعــل ذلــك بــذكاء وعزيمــة وإصــرار ولا 
يخســر معاركــه أبــداً.. وبعــد أن يقــوم بــكل هــذا لا ينتظــر أن يكــون 
لــه نصيــب، حيــث غايــة ســعادته أن يصــل كوخــه عنــد التلــة وينــام 

بســلام فــي حيــن يعمــل الآخــرون علــى تقاســم الغنائــم. 
صحبــت بيلــي مــع عمــي إلــى عمــق البحــر فــي أول رحلــة لنــا.. 
كانــت للاســتطلاع والتعــود علــى عملنــا الجديــد، الــذي تنازلــت عــن 
التفكيــر فــي تعريفــه مــن الناحيــة الدينيــة والأخلاقيــة.. وكلام بيلي 
ــل  ــة، فالرج ــة مختلف ــر بطريق ــرء يفك ــل الم ــأن يجع ــلاً ب كان كفي
الحقــوق  لــرد  »جهــاد حقيقــي  القراصنــة هــو  بــأن عمــل  يؤمــن 

ــا«.  لأهله
ــن  ــه م ــا تحمل ــلال م ــن خ ــدر م ــذه ت ــرة ه ــفن العاب ــا أن الس أخبرن
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بضائــع وأحيانــاً أســلحة أو حتــى نفايــات.. الملاييــن مــن الــدولارات 
ــألنا: ــون.. وكان يس ــن يغتن ــا الذي لأصحابه

»كيــف يكــون لهــم ذلــك الربــح العظيــم ونحــن لا نجنــي شــيئا؟! 
ــاه  ــا شــيئاً.. فالمي ــا دون أن يدفعــوا لن هــم يعبــرون ســواحل مقاطعتن
الإقليميــة لبلدنــا مباحــة لأننــا نفتقــد للحكومــة المنظمــة والقويــة 
التــي يمكــن أن تأخذنــا حقوقنــا.. لهــذا علينــا أن نقاتــل بأنفســنا 

ــا« ــى رزقن ــل عل ــي نحص لك
وشدد الرجل على القول:

»مــا نفعلــه طــوال الســنين الماضيــة ليــس فيــه أي نــوع مــن التبشــيع 
أو القتــل.. القراصنــة لا يقتلــون أحــداً إلا ســاعة يواجههــم بالخطــر، 
ــوى  ــوت.. س ــؤدي للم ــة أو أي أداة ت ــاً بندقي ــم مصوب ــدد حياته أي يه
ذلــك فهــم طيبــون إلــى أبعــد حــد بــل يحتفــون بالرهائــن وغالبــا 
مــا يطلقــون ســراحهم بعــد أن يأخــذوا فديــة مقابلهــم هــي ثمــن 
الحيــاة.. فالحيــاة لا تقــدر بثمــن. وهــم متأكــدون تمامــا أن مــن هــم 
بظهــر الســفن ليســوا ملاكهــا ولا ذنــب لهــم، هــم مجــرد عمــال وعبيــد 

ــات« ــم الفت ــون له ــن يقدم ــادتهم الذي لس
ــاً  ــكلام حكيم ــر وال ــي التفكي ــة ف ــذه الطريق ــي به ــماعيل بيل كان إس
ــه تبريــر ومنطــق لأي فعــل  بنظــر عمــي، وبنظــري أيضــا، فالرجــل ل
مهمــا بــدا قبيحــاً ومســتهجناً مــا يقنــع المــرء ويحبــب لــه عملــه 
المقبــل، وقــد فهمنــا أنــه منظِّــر الجماعــة وصاحــب الفتــاوى لــكل مــا 
تقــوم بــه.. وكان الجميــع يحبونــه ربمــا لهــذا الســبب، حيــث يصنــع 
ــوف، أو  ــاوة الخ ــح غش ــا وتزي ــرء بالرض ــعر الم ــي تش ــررات الت المب
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بضائــع وأحيانــاً أســلحة أو حتــى نفايــات.. الملاييــن مــن الــدولارات 
ــألنا: ــون.. وكان يس ــن يغتن ــا الذي لأصحابه

»كيــف يكــون لهــم ذلــك الربــح العظيــم ونحــن لا نجنــي شــيئا؟! 
ــاه  ــا شــيئاً.. فالمي ــا دون أن يدفعــوا لن هــم يعبــرون ســواحل مقاطعتن
الإقليميــة لبلدنــا مباحــة لأننــا نفتقــد للحكومــة المنظمــة والقويــة 
التــي يمكــن أن تأخذنــا حقوقنــا.. لهــذا علينــا أن نقاتــل بأنفســنا 

ــا« ــى رزقن ــل عل ــي نحص لك
وشدد الرجل على القول:

»مــا نفعلــه طــوال الســنين الماضيــة ليــس فيــه أي نــوع مــن التبشــيع 
أو القتــل.. القراصنــة لا يقتلــون أحــداً إلا ســاعة يواجههــم بالخطــر، 
ــوى  ــوت.. س ــؤدي للم ــة أو أي أداة ت ــاً بندقي ــم مصوب ــدد حياته أي يه
ذلــك فهــم طيبــون إلــى أبعــد حــد بــل يحتفــون بالرهائــن وغالبــا 
مــا يطلقــون ســراحهم بعــد أن يأخــذوا فديــة مقابلهــم هــي ثمــن 
الحيــاة.. فالحيــاة لا تقــدر بثمــن. وهــم متأكــدون تمامــا أن مــن هــم 
بظهــر الســفن ليســوا ملاكهــا ولا ذنــب لهــم، هــم مجــرد عمــال وعبيــد 

ــات« ــم الفت ــون له ــن يقدم ــادتهم الذي لس
ــاً  ــكلام حكيم ــر وال ــي التفكي ــة ف ــذه الطريق ــي به ــماعيل بيل كان إس
ــه تبريــر ومنطــق لأي فعــل  بنظــر عمــي، وبنظــري أيضــا، فالرجــل ل
مهمــا بــدا قبيحــاً ومســتهجناً مــا يقنــع المــرء ويحبــب لــه عملــه 
المقبــل، وقــد فهمنــا أنــه منظِّــر الجماعــة وصاحــب الفتــاوى لــكل مــا 
تقــوم بــه.. وكان الجميــع يحبونــه ربمــا لهــذا الســبب، حيــث يصنــع 
ــوف، أو  ــاوة الخ ــح غش ــا وتزي ــرء بالرض ــعر الم ــي تش ــررات الت المب
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***
الحيــاة مــع القراصنــة لا تتكشــف تفاصيلهــا بيــن نهــار وليــل، فهــي 
تحتــاج إلــى شــهور وغالبــاً ســنوات. وهــذه مــا تعلمتــه مــن التجربــة، 
فمــع مــرور الأيــام كنــت مــع كل شــمس جديــدة أشــعر بأننــي أتفتــح 
علــى معرفــة جديــدة، كمــا لــو أننــي لــم أكــن جــزءاً مــن هــذا العالــم 
المرتبطــة  والخبــرات  المعــارف  تلــك  بدقــة  وأعنــي  قبــل.  مــن 
ــي  ــد، لأن عم ــي الجدي ــة بعمل ــة المتعلق ــه الغامض ــر وعوالم بالبح
ســوف يتركنــي بعــد أيــام مــن عملــه معنــا، حيــث يعــود إلــى القريــة، 
ليعلمنــي أن مهمتــه قــد انتهــت ويجــب علــى أن أكــون جســوراً لكــي 

أعــود لأمــي بالمــال الــذي تنتظــره.. 
قال لي وهو يودعني:

»هل ستكون رجلاً بحق.. هيا يا فتى«
والخطــر..  والبحــر  بيلــي،  الحكيــم  الرجــل  وحيــداً مــع  تركنــي 
وأنــا أحــدق بعيــداً مــن فــوق ســفينة صغيــرة تعبــر بنــا الأمــواج 
ــي.  وأردد  ــجاعاً كأب ــل ش ــي وأظ ــوت ويراقبن ــب الم ــة. أراق المرتفع

مــع نفســي بصــوت مســموع لــي:
ــن  ــي م ــس ل ــاً ألي ــدي زعيم ــى بل ــاً إل ــأعود يوم ــاً وس ــون خائف ــن أك »ل

ــل« ــب وأم قل
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المولــود فــي أنــاء مــن  تضــع  العجــوز رضينــة أن  القابلــة  أرادت 
المــاء، لتغســل جســده، فقفــز إلــى أعلــى مبتســماً، عينــاه صغيرتــان 
جــداً، تشــبهان عينــي والــده الحــاج مضــوي الــذي مــات قبــل يوميــن، 

ــق.  ــع دقائ ــره بض ــل عم ــف طف ــق بأن ــامخاً لا يلي ــدو ش ــه يب وأنف
تأملــت رضينــة وجــه المولــود ورســمت بســبابتها اليمنى علــى جبينه 
علامــات، اعتــادت رســمها علــى جبيــن كل مولــد جديــد، وبقيــت هــذه 
العلامــات إلــى أن دخــل الطفــل المدرســة الأوليــة، عندمــا انمحــت 
مــن علــى جبينــه بعــد أصابتــه بجــرح مكانهــا، أثنــاء مشــاجرة وقعــت 
بينــه وأحــد المدرســين عندمــا رآه يدخــل رأســه فــي الزيــر ليشــرب 
المــاء، وكأنــه معــزة، رغــم وجــود أكــواب مــن الصفيــح بجــوار الزيــر. 
 بقــدر مــا كانــت زينــب ســعيدة بإنجــاب ولدهــا البكــر، إلا أن رحيــل 
بــالآم  وتشــعر  تــزداد حزنــاً  زوجهــا دون أن يفــرح معهــا، جعلهــا 
مخاضهــا، وقــد بكــت طويــلاً وهــي تقــاوم لحظــات الــولادة الأخيــرة 

ــوز.  ــة العج ــدي القابل ــت أي تح
كان البيــت لا يــزال مشــحوناً برائحــة العــزاء والحــزن علــى رحيــل 
مضــوي الأب، فــي تلــك الليلــة التــي ولــد فيهــا مضــوي الابــن، والــذي 
لقــب بالحــاج مضــوي مــن قبــل عمتــه جوهــرة، كان أن توقفــت 
شــاحنة كبيــرة قادمــة مــن مناطــق الشــمال أمام بــاب البيــت، محملة 
بجــوالات مــن التمــر، جلــس فوقهــا عــدد مــن أقــارب العائلــة الذيــن 
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المولــود فــي أنــاء مــن  تضــع  العجــوز رضينــة أن  القابلــة  أرادت 
المــاء، لتغســل جســده، فقفــز إلــى أعلــى مبتســماً، عينــاه صغيرتــان 
جــداً، تشــبهان عينــي والــده الحــاج مضــوي الــذي مــات قبــل يوميــن، 

ــق.  ــع دقائ ــره بض ــل عم ــف طف ــق بأن ــامخاً لا يلي ــدو ش ــه يب وأنف
تأملــت رضينــة وجــه المولــود ورســمت بســبابتها اليمنى علــى جبينه 
علامــات، اعتــادت رســمها علــى جبيــن كل مولــد جديــد، وبقيــت هــذه 
العلامــات إلــى أن دخــل الطفــل المدرســة الأوليــة، عندمــا انمحــت 
مــن علــى جبينــه بعــد أصابتــه بجــرح مكانهــا، أثنــاء مشــاجرة وقعــت 
بينــه وأحــد المدرســين عندمــا رآه يدخــل رأســه فــي الزيــر ليشــرب 
المــاء، وكأنــه معــزة، رغــم وجــود أكــواب مــن الصفيــح بجــوار الزيــر. 
 بقــدر مــا كانــت زينــب ســعيدة بإنجــاب ولدهــا البكــر، إلا أن رحيــل 
بــالآم  وتشــعر  تــزداد حزنــاً  زوجهــا دون أن يفــرح معهــا، جعلهــا 
مخاضهــا، وقــد بكــت طويــلاً وهــي تقــاوم لحظــات الــولادة الأخيــرة 

ــوز.  ــة العج ــدي القابل ــت أي تح
كان البيــت لا يــزال مشــحوناً برائحــة العــزاء والحــزن علــى رحيــل 
مضــوي الأب، فــي تلــك الليلــة التــي ولــد فيهــا مضــوي الابــن، والــذي 
لقــب بالحــاج مضــوي مــن قبــل عمتــه جوهــرة، كان أن توقفــت 
شــاحنة كبيــرة قادمــة مــن مناطــق الشــمال أمام بــاب البيــت، محملة 
بجــوالات مــن التمــر، جلــس فوقهــا عــدد مــن أقــارب العائلــة الذيــن 
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جــاءوا للعــزاء، ومــن داخــل الغرفــة التــي كانــت زينــب تعانــي فيهــا 
آلام ولادتهــا، كان صــوت عويــل النســاء مســموعاً وأصــوات الرجــال 

وهــم ينــادون: الفاتحــة.
انفــض المعــزون نهائيــاً بعــد أربعــة شــهور، فــي حيــن تبقــت آثارهــم 

لأربعــة شــهور أخــرى. 
كان أن قلبــت أوانــي الطعــام واختلــط الحابــل بالنابــل، لكــن أحــداً 
ــن  ــم يك ــه، ول ــي مكان ــيء ف ــع ش ــرع لوض ــم يتب ــران ل ــن الجي ــا م م
ــا  ــيما أنه ــا، لا س ــور وحده ــب الأم ــوم بترتي ــب أن تق ــتطاعة زين باس
انشــغلت مــع مولودهــا البكــر، والــذي أخذتــه إلــى الفقيــر عطــا اللــه 
ــه شــعر رأســه ويغســله بمــاء ســاخن فــوّار مــن بئــر البلــد  ليحلــق ل

ــم. القدي
انتهــى الفقيــر عطــا اللــه مــن غســل الــرأس الصغيــر وتمســيده، ثــم 
مســح فــروة الــرأس بمعجــون مســتحضر مــن دهــن البقــر، بعــد أن 
ــي  ــات ف ــه بكلم ــرّ لأم ــل وأس ــى الطف ــه عل ــاب الل ــن كت ــات م ــرأ آي ق
أذنهــا اليمنــى أن تحــرص علــى تمســيد جســد المولــود كل فجــر قبــل 
أن تطلــع الشــمس، لكنــه لــم يحكــي لزينــب عــن الحكمــة مــن وراء 

هــذا الفعــل، فقــط قــال: »إنــه يفيــد الأولاد الأشــقياء«.
اســتغربت الأم مــن مقولــة الفقيــر عطــا الله، فقــد كان الحــاج مضوي 
ــي  ــة الت ــل إن القابل ــادي، ب ــر ع ــدوء غي ــع به ــع، يتمت ــل رضي ــو طف وه
خبــرت شــؤون المواليــد الجــدد وفهمــت كيــف تحكــم على مســتقبل 
ــب أن  ــرت لزين ــد ذك ــت ق ــى، كان ــلاده الأول ــات مي ــن لحظ ــل م طف
ولدهــا ســيكون لــه شــأن عظيــم فــي الغــد، لكنــه سيخســر هذا الشــأن 

بســبب بســاطته وعــدم قدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه وحقوقــه.

قالت القابلة للأم: 
»ولــدك هــذا ســيضيع حقوقــه وحقوقــك مــع الأيــام عندمــا يكبــر، فــلا 

تعتمــدي عليــه كثيــراً«
ــادة أن  ــا، فالع ــى طفله ــالاً عل ــع الأم آم ــي ألا تض ــة تعن ــت القابل كان
ــن.  ــاب أبنائه ــى رق ــد عل ــن للغ ــواقهن وأحلامه ــن أش ــات يعلق الأمه

ــاً  كانــت زينــب كأمهــات كثيــرات ترغــب فــي أن يكــون ولدهــا طبيب
كبيــراً، غيــر أنــه لــم يحقــق لهــا هــذا الحلــم، فقد قــرر مضــوي بمحض 

إرادتــه ومنــذ ســن مبكــرة أن يصبــح ضابطــاً فــي الجيــش.
ــم يكــن فــي العائلــة – عبــر تاريخهــا - مــن تعلــق قلبــه بالجيــش  ل
وحمــل الســلاح، بــل ينتمــي مضــوي لعائلة عرفــت بالجبــن والخوف 
مــن الفئــران والزواحــف، وقــد كان مضــوي الأب مضربــاً للمثــل فــي 
الخــوف مــن ظلــه فــي الليالــي التــي يصنــع فيهــا القمــر ظــلالاً باهتــة 
للأشــياء، وكان لا يتجــرأ علــى الســير وحــده فــي الليالــي المظلمــة، 
فعندمــا يجــنّ الليــل، يدخــل مضــوي بيتــه باكــراً قبــل المغــرب، ولا 

يغــادره إلا فــي اليــوم الثانــي.
ممــا لا شــك فيــه أن مضــوي الابــن ســمع بهــذه الحكايــات التــي 
ــذه  ــوى به ــه اكت ــه أن ــك في ــا لاش ــده، وم ــن وال ــد ع ــكان البل ــا س يرويه
القصــص التــي لا ســبيل لإنكارهــا، وكان غيــر راضٍ عــن اســتفزاز 
ــت  ــة عرف ــي قبيل ــن، ف ــوف والجب ــف بالخ ــره، أن يوص ــي قب ــده ف وال
ــلأرض.  ــن ل ــن والمغتصبي ــة المحتلي ــان بمقاوم ــالف الأزم ــذ س من
ــي  ــارات الت ــراً بالعب ــن متأث ــوي الاب ــي، كان مض ــره الباطن ــي تفكي ف
ــه  ــم حركاتــه وأفعال تقــال فــي حــق والــده المقبــور، لهــذا كان يحُكِّ
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــجاع، عل ــب ش ــل بقل ــه طف ــاهده أن ــئ لمش ــا ينب بم
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الإنســان مهمــا فعــل لا يســتطيع فــي مثــل هــذه البــلاد مــن العالــم أن 
يتخلــص مــن آثــار وظــل عائلتــه، والــذي ســيظل يلاحقــه حتــى بعــد 

موتــه. 
ــم  ــع المعل ــه م ــرى ل ــا ج ــجاعاً، م ــدو ش ــي أن يب ــه ف ــى رغبت ــال عل ومث
ــد  ــر، فق ــن الزي ــة م ــر مهذب ــة غي ــراب بطريق ــى الش ــه عل ــذي وبخ ال

تصــدى مضــوي للمــدرس. 
قــام أولاً برميــه بحذائــه الصغيــر، ومــن ثــم رمــى بــه علــى الأرض، 
وقــد شــجّع ذلــك زمــلاء مضــوي علــى الصــراخ والاندفــاع بقــوة نحــو 
المــدرس القــادم مــن بلــدة مجــاورة والــذي كان كثيــر الاســتفزاز 

ــذ. للتلامي
ــدة  ــي البل ــد ف ــفى الوحي ــوي للمستش ــل مض ــة بحم ــت المعرك انته
المجــاورة، علــى بعــد عشــر كيلومتــرات مــن موقــع الحادثــة، فــي 
ــم يتلــق أي علقــة، وأضمــر فــي نفســه  حيــن نهــض المــدرس كأنــه ل
أشــياء كثيــرة، قــرر أن يقــوم بتنفيذهــا فــي الأيــام القادمــة بهــدف 

ــوي.  ــهم مض ــى رأس ــلاب وعل ــب الط تأدي
قبــل أن يعــود مضــوي مجــدداً لمواصلــة الدراســة، وقبــل أن يتماثــل 
للشــفاء، كان المــدرس صاحــب المشــكلة قــد نقُِــل إلــى مدرســة 
ــكوى  ــة ش ــي بعريض ــدم الأهال ــد أن تق ــد، بع ــن البل ــداً ع ــرى بعي أخ
ضــده للمديــر، خوفــاً علــى مصائــر أبنائهــم، خاصــة بعــد أن ســرت 

ــول.  ــدرس مخب ــأن الم ــائعة ب ش
ــن  ــدام بي ــل الص ــن تفاصي ــر م ــرت الكثي ــد أن تغي ــك بع ــدث ذل ح
كان  وبالطبــع  الحادثــة،  روايــات  وتباينــت  والمــدرس،  الطــلاب 
اعتبــر  فقــد  المــدرس،  رحيــل  مــن  المســتفيدين  أكثــر  مضــوي 
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الحادثــة إحــدى نجاحاتــه المبكــرة وأولــى خطواتــه لإثبــات أنــه 
الجبــان.  شــجاع بخــلاف والــده 

لاحقــاً فهــم مضــوي أن الشــجاعة فــي هــذا الزمــان بالــذات لا تتعلــق 
ــن  ــرب م ــدف اله ــلاح به ــون الس ــن يحمل ــاك م ــلاح، فهن ــل الس بحم
لينتحــروا بطريقــة مهذبــة، إزاء  للحــرب  عوائلهــم، فهــم يذهبــون 
الحيــاة القاســية والعجــز عــن رعايــة الأبنــاء، وهنــاك مــن يتدرعــون 

ــوب. ــاف القل ــم ضع ــلحة وه بالأس
هــذه المعــارف الجديــدة، لــم تمنــع مضــوي مــن المضــي قدمــا تجاه 
هدفــه أن يكــون ضابطــاً فــي الجيــش، لقــد تبلــور الحلــم مــن فكــرة 
نشــأت مــع الطفولــة، ولا مجــال الآن بعــد أن اختمــرت أن يتراجــع 
عنهــا، خاصــة أنــه مــن العيــب علــى الإنســان أن يجهــر بشــيء ويقول 
أنــه ســيفعل كــذا، ثــم يتراجــع عنــه، إنــه الجبــن بعينــه، هــذا مــا فهمــه 

مضــوي وتأكــد منــه فــي قــرارة نفســه.
ذات نهــار بعــد شــهور مــن حادثــة المــدرس، كان مضــوي جالســاً 
علــى طــرف العنقريــب فــي الحــوش، فــي الظــل القائــم عــن اعتــراض 
حائــط المطبــخ الصغيــر لضــوء الشــمس. كان يســتمع لأغنيــة 
الموضــوع عنــد  الراديــو  انبعثــت مــن  الســودانية،  الإذاعــة  بثتهــا 

ــخ.  ــي المطب ــرة ف ــذة الصغي الناف
كانــت الأغنيــة حزينــة، معهــا تدفقــت دمــوع مضــوي، ودخــل الطفــل 
فــي حالــة مــن الرعــب الذاتــي المدمــر، دون أن يــدرك الســبب لهــذه 

الحالــة المفاجئــة. 
كانــت زينــب تغســل الملابــس وتعلقهــا علــى الحبــل فــي الحــوش 

الكبيــر مــن البيــت، هــي الأخــرى فاضــت دموعهــا مــع الأغنيــة. 
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تتحــدث الأغنيــة عــن صبــي نشــأ يتيمــاً وضــاع فــي مهرجــان الحيــاة 
ــر،  ــن البش ــه م ــي واجهت ــوة الت ــل القس ــه بفع ــت أحلام ــا ضاع عندم
وقــال المُغنــي: »إن البشــر كائنــات جميلــة لكنهــم أحيانــا يفســدون 

الحيــاة ويجعلونهــا مريــرة كالحنظــل«.
رأت الأم الدمــوع التــي غســلت وجــه ولدهــا، فأســرعت إلــى الحمــام 
بقايــا  آثــاراً مــن  يدهــا  وفــي  الدمــوع  لتغســل  الإبريــق،  تحمــل 

الصابــون النفــاذ الرائحــة. 
ــرت  ــوي، فانهم ــن مض ــي عي ــائل ف ــون الس ــن الصاب ــزءٌ م ــرب ج تس
دموعــه أكثــر، وبكــى بــكاء حــاراً، وشــعر بأنــه فــي حاجــة مُلِحّــة 
للبــكاء، ولــو لــم يســعفه الصابــون لبكــى أكثــر، فقــد شــكل لــه 

لغســل روحــه.  للعينيــن ســبباً  المــؤذي  الســائل 
ــردد  ــه ت ــمع أم ــد س ــروح، فق ــل ال ــألة غس ــغله مس ــت تش ــا كان دائم
ــيل  ــي وغس ــن طه ــة م ــا اليومي ــؤدي واجباته ــي ت ــرر وه ــكل متك بش

ونظافــة وترتيــب لشــؤون البيــت: 
»آهـ ما أعثر غسيل الروح«

وأخبرتــه ذات مــرة أنهــا ســمعت هــذه العبــارة مــن الفقيــر عطــا اللــه 
قبــل ســنوات عندمــا ذهبــت إليــه ليغســل رأس ولدهــا الوحيــد.

فهــم مضــوي أن الأمــر يتعلــق بــه، فأمــه عندما تقــول الأشــياء، تعنيها 
تمامــاً، ولــم يحــدث أن حكــت حكايــة أو ذكــرت عبــارة ذات يــوم، دون 
مغــزى، فدائمــا كانــت قصصهــا مرتبطــة بمعــانٍ مــا، أشــياء حاضــرة 

أو غائبــة أو ســتكون اليــوم أو غــدا أو بعــد غــد. 
تعلــم مضــوي هــذه العــادة، تعلمهــا هكــذا والســلام، دون أن يفكــر 
هــل هــي عــادة ســيئة أم قبيحــة، لقــد كان فخــوراً علــى أيــة حــال 
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بوالدتــه التــي لــم يتجــرأ أحــد مــن النــاس عليهــا بكلمــة تأبــى الأذن 
ــل  ــا قب ــاً، وأكُِل حي ــر ميت ــه البش ــذي أكلت ــده ال ــلاف وال ــماعها، بخ س

ــد. ــه الوحي ــلاد ابن مي
الآن وبعــد ســنوات يتذكــر مضــوي الابــن ذلــك النهــار البعيــد وكأنــه 
حاضــر فــي هــذه اللحظــة بالتحديــد، كان جالســاً علــى كرســي وثيــر 
أمــام الحديقــة الواســعة، أمامــه نخلتــان طويلتــان تشــبهان نخلتــي 

البيــت القديــم، تفصلــه عنهمــا الســنوات البعيــدة. 
ــى الأرض  ــقط عل ــأة يس ــن، وفج ــدى النخلتي ــلق إح ــه يتس ــرى نفس ي
لتحملــه والدتــه إلــى الفقيــر عطــا اللــه ليحدثهــا أن هــذا بشــارة فــآل 
ــذا  ــة، فه ــن النخل ــد م ــر الوحي ــن البك ــقط الاب ــا يس ــن، فعندم حس

ــاة وســيجني الثمــرة.  يعنــي أنــه سيتســلق نخلــة الحي
الأول فــي  الرجــل  التوقعــات، بعــد أن أصبــح مضــوي  صدقــت 
ــر  ــوءة الفقي ــرى نب ــه دون أن ت ــت والدت ــد أن مات ــن بع ــلاد، ولك الب

ــة. ــه ماثل ــا الل عط
***

ــق  ــوي للتدف ــوع مض ــادت دم ــد، ع ــار البعي ــك النه ــوع لذل ــع الرج م
كنهــر منهمــر مــن منابــع مجهولــة، لأن الرجــل الأول فــي الدولــة لــم 
يعــرف كيــف يتعــرف علــى أســباب انهمــار الدمــوع، وهــو الــذي فقــد 

أســباب الحــزن منــذ أزمنــة غيــر قــادر علــى تحديدهــا. 
مــن كان يتخيــل أن الولــد البســيط الــذي عــاش يتيمــاً ســوف يتحــول 

إلــى قاتــل وســبب مــن أســباب فيضــان الدمــاء فــي البــلاد؟
لهــذا  قادتــه  التــي  الحيثيــات  قــادر علــى معرفــة  هــو نفســه غيــر 
توقــع فــي ظــروف  الحيــاة تدخلــه مــن غيــر  الشــيء، فقــد وجــد 
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بوالدتــه التــي لــم يتجــرأ أحــد مــن النــاس عليهــا بكلمــة تأبــى الأذن 
ــل  ــا قب ــاً، وأكُِل حي ــر ميت ــه البش ــذي أكلت ــده ال ــلاف وال ــماعها، بخ س
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حاضــر فــي هــذه اللحظــة بالتحديــد، كان جالســاً علــى كرســي وثيــر 
أمــام الحديقــة الواســعة، أمامــه نخلتــان طويلتــان تشــبهان نخلتــي 

البيــت القديــم، تفصلــه عنهمــا الســنوات البعيــدة. 
ــى الأرض  ــقط عل ــأة يس ــن، وفج ــدى النخلتي ــلق إح ــه يتس ــرى نفس ي
لتحملــه والدتــه إلــى الفقيــر عطــا اللــه ليحدثهــا أن هــذا بشــارة فــآل 
ــذا  ــة، فه ــن النخل ــد م ــر الوحي ــن البك ــقط الاب ــا يس ــن، فعندم حس

ــاة وســيجني الثمــرة.  يعنــي أنــه سيتســلق نخلــة الحي
الأول فــي  الرجــل  التوقعــات، بعــد أن أصبــح مضــوي  صدقــت 
ــر  ــوءة الفقي ــرى نب ــه دون أن ت ــت والدت ــد أن مات ــن بع ــلاد، ولك الب

ــة. ــه ماثل ــا الل عط
***

ــق  ــوي للتدف ــوع مض ــادت دم ــد، ع ــار البعي ــك النه ــوع لذل ــع الرج م
كنهــر منهمــر مــن منابــع مجهولــة، لأن الرجــل الأول فــي الدولــة لــم 
يعــرف كيــف يتعــرف علــى أســباب انهمــار الدمــوع، وهــو الــذي فقــد 

أســباب الحــزن منــذ أزمنــة غيــر قــادر علــى تحديدهــا. 
مــن كان يتخيــل أن الولــد البســيط الــذي عــاش يتيمــاً ســوف يتحــول 

إلــى قاتــل وســبب مــن أســباب فيضــان الدمــاء فــي البــلاد؟
لهــذا  قادتــه  التــي  الحيثيــات  قــادر علــى معرفــة  هــو نفســه غيــر 
توقــع فــي ظــروف  الحيــاة تدخلــه مــن غيــر  الشــيء، فقــد وجــد 



 148

ــده  ــزع جل ــا، وأن ين ــد أن يرفضه ــدة، يري ــخصية جدي ــة، وش غامض
ليقــول: 

»ليــس هــذا مضــوي، إذا كانــت الشــجاعة التــي ظللــت تبحــث عنهــا 
ــجاعة  ــض الش ــيء فلتم ــذا الش ــك له ــاك قادت ــك وصب ــوال طفولت ط

إلــى الجحيــم« 
وسأل نفسه وهو ينهض من على الكرسي ويتمشى في الحديقة:

»هــل مــن الممكــن أن يفقــد الإنســان فــي لحظــة مــا الســيطرة علــى 
حياتــه ويدخــل فــي همــوم غريبــة، يظــن النــاس أنــه أصبــح شــيئا لــه 
قيمــة وإن كان فــي غــرارة نفســه يحــس بأنــه تحــول لكائــن لا قيمــة 

لــه«
كافــة  علــى  كثيــرة  بتوقعــات  ينتظــره  الجديــد  الصبــاح  كان 
الأصعــدة: الحــرب المســتمرة فــي جنــوب البــلاد.. المفاوضــون 
الذيــن ســيصلون فــي الغــد إلــى جيبوتــي.. عقــود لمشــاريع بتروليــة 
جديــدة مــع الشــركات الآســيوية.. احتفــالات العيــد الرابــع لاعتــلاء 
الســلطة بثــورة ســلمية لــم يمــت فيهــا غيــر كلبيــن عبــرا أمــام الدبابــة 
والخرطــوم  الخرطــوم  بيــن  الــذي يصــل  الجســر  التــي حرســت 

ــري.  بح
ــه،  ــي أمام ــة الت ــس الورق ــزّق الرئي ــج، م ــدول المزع ــذا الج ــام ه أم

وفــي تصــرف مفاجــئ قــال لحارســه الشــخصي برعــي:
»قل لهم أن الرئيس يعاني من وعكة صحية« 

لأن برعــي يفهــم حــالات الرئيــس تمامــا وتوتراتــه الانفعاليــة التــي 
تطــارده فــي بعــض الأحيــان، فقــد أدار هاتفــه الجــوال وهاتــف نائــب 

الرئيــس قائــلا: 

ــدول  ــي أي ج ــب ف ــيء ولا يرغ ــض الش ــر بع ــس متوت ــيدي.. الرئي »س
أعمــال فــي الصبــاح«

كان الرئيــس يعتقــد أن الوعكــة مجــرد حالــة مفتعلــة منــه، كمــا 
حــدث وتكــرر أكثــر مــن مــرة، لكــن فــي هــذه المــرة تحــول الافتعــال 
لواقــع، فالحمــى حاصــرت الجســد الــذي بــدأ فــي الامتــلاء قبــل 

ــهراً.  ــر ش ــد عش ــنوات وأح ــلاث س ث
ــى  ــوي عل ــدر مض ــم يق ــعة، ل ــرة واس ــل حج ــوم، داخ ــراش الن ــي ف ف
إزاحــة صــور الماضــي، صــورة والــده الــذي يخــاف ظلــه فــي الليالــي، 
وصــورة والدتــه التــي باعــت ملابســها لكــي يواصــل ابنهــا تعليمــه، 
وحاصــره كابــوس المــدرس الــذي تصــارع معــه، هــذا الرجــل الــذي 
ضــاع بيــن ســراب البشــر فــي مــدن البــلاد المتباعــدة الأطــراف، 
تمنــى لــو أنــه قابلــه فــي هــذه اللحظــة بالتحديــد واعتــذر لــه، وتمنــى 
ــه  ــل أن يرش ــه قب ــه وضرب ــطة رجال ــه بواس ــض علي ــه قب ــو أن ــة ل ثاني

ــر. ــه كه ــاص، ويقتل بالرص
ومــع تزاحــم كوابيــس حمــى الملاريــا، التــي لــم يصــب بهــا مضــوي 
منــذ أيــام عملــه كضابــط صغيــر فــي جنــوب البــلاد، كانــت الذكريات 
المتباعــدة تقتــرب، وتتداخــل فكــرة الحيــاة مــع المــوت مــع الرغبــة 
فــي أفعــال متناقضــة، مثــل أن يعلــن فــي احتفــال العيــد الرابــع عــن 
اعتزالــه الســلطة، لكــن كيــف ســيكون ذلــك وقــد تــورط تمامــا، 

كونــه رئيــس البــلاد. 
حتــى لــو رغــب فــي التنــازل عــن الســلطة فلــن يتركــه الزبانيــة الذيــن 
المؤامــرات. هــو متأكــد مــن أن حبهــم  ويخيطــون  بــه  يحيطــون 
مزيــف، يرتبــط بمصالحهــم الذاتيــة، وشــهوانيتهم الحيوانيــة، لكــن 



ــدول  ــي أي ج ــب ف ــيء ولا يرغ ــض الش ــر بع ــس متوت ــيدي.. الرئي »س
أعمــال فــي الصبــاح«

كان الرئيــس يعتقــد أن الوعكــة مجــرد حالــة مفتعلــة منــه، كمــا 
حــدث وتكــرر أكثــر مــن مــرة، لكــن فــي هــذه المــرة تحــول الافتعــال 
لواقــع، فالحمــى حاصــرت الجســد الــذي بــدأ فــي الامتــلاء قبــل 

ــهراً.  ــر ش ــد عش ــنوات وأح ــلاث س ث
ــى  ــوي عل ــدر مض ــم يق ــعة، ل ــرة واس ــل حج ــوم، داخ ــراش الن ــي ف ف
إزاحــة صــور الماضــي، صــورة والــده الــذي يخــاف ظلــه فــي الليالــي، 
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ومــع تزاحــم كوابيــس حمــى الملاريــا، التــي لــم يصــب بهــا مضــوي 
منــذ أيــام عملــه كضابــط صغيــر فــي جنــوب البــلاد، كانــت الذكريات 
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فــي أفعــال متناقضــة، مثــل أن يعلــن فــي احتفــال العيــد الرابــع عــن 
اعتزالــه الســلطة، لكــن كيــف ســيكون ذلــك وقــد تــورط تمامــا، 

كونــه رئيــس البــلاد. 
حتــى لــو رغــب فــي التنــازل عــن الســلطة فلــن يتركــه الزبانيــة الذيــن 
المؤامــرات. هــو متأكــد مــن أن حبهــم  ويخيطــون  بــه  يحيطــون 
مزيــف، يرتبــط بمصالحهــم الذاتيــة، وشــهوانيتهم الحيوانيــة، لكــن 
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ــيفعل.  ــاذا س م
قبــل أن يستســلم للنــوم، كان قــد قــرر أن كل شــيء يجــب أن يســير 

وفــق إرادة اللــه وعــزى نفســه بالحديــث مــع نفســه قائــلاً:
»أنــت يــا مضــوي لــم تختــر دربــا مــن دروب حياتــك. الحيــاة وحدهــا 
هــي التــي أوصلتــك لهــذا المــكان، فــلا تناكفهــا، ولا تكــن جبانــاً مثــل 
أبيــك بعــد أن ثبــت وبالفعــل القاطــع أنــك شــجاع ابــن شــجاع. فهــل 

يتجــرأ أحــد الآن ليقــول أن والــد الرئيــس كان يخــاف مــن ظلــه«

***
مــع الفجــر تنتهــي هواجــس المســاء وتدخــل الحمــى فــي ســراديب 

مندســة فــي الجســد.
ينهــض مضــوي، يدخــل الحمــام، يــرش الذكريــات برغبــة محمومــة 
ــات  ــدار والتوقع ــة للأق ــاة المرهون ــن الحي ــد م ــتلذاذ بمزي ــي الاس ف

الإلهيــة. 
ــم  ــادة. ل ــس الع ــراً، عك ــوري مبك ــر الجمه ــي القص ــه ف ــل مكتب يدخ

ــد.  ــوا بع ــد داوم ــر ق ــو القص ــن موظف يك
قام الرئيس بتحضير القهوة بنفسه، واتصل هاتفياً بنائبه: 

»أعلنــوا فــي وســائل الإعــلام أن الرئيــس ســيلقي خطابــاً مهمــاً اليــوم 
علــى الشــعب بمناســبة الذكــرى الرابعــة لعيــد الثــورة« 

ــن  ــل يومي ــمعها قب ــبابية س ــة ش ــم بأغني ــف وترن ــماعة الهات ــع س وض
بأطــراف  العشــوائية  الأحيــاء  لأحــد  تفقــده  أثنــاء  الســيارة  فــي 

البلــدوزرات بطرحهــا أرضــاً.  التــي قامــت  الخرطــوم، 
وهــم  البلــدوزر  وراء  يندســون  الحــرب،  أطفــالاً نازحيــن مــن  رأى 
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يبتســمون أمــام منازلهــم المتواضعــة التي انهــارت كأعــواد الكبريت.
دخــل عليــه عامــل النظافــة الحبشــي بصحــف الصبــاح، اكتفــى 
بقــراءة العناويــن الرئيســية فــي الصفحــات الأولــى، أثنــاء تدخينــه 

ــل.  ــى عج ــون، عل ــة بنس ــيجارة مارك س
توقف أمام عنوان بجريدة معارضة يقول: 

)المفاوضات في جيبوتي تصل لطريق مسدود(
الــذي جــرى  الأمــر، أو كأن  لا يهمــه  الخبــر مبتســماً، كأنمــا  قــرأ 

يتعلــق ببلــد ثــان، غيــر البلــد الــذي يحكمــه. 
تحــرك فــي المكتــب يمينــاً ويســاراً قبــل أن يفتــح النافــذة لتداعبــه 

نســمات هــواء بــاردة فــي أوائــل شــهر ديســمبر مــع مقــدم الشــتاء. 
المشــهود،  اليــوم  لذلــك  الذاكــرة  البــاردة أعادتــه  النســمات  مــع 
الرابــع مــن ديســمبر، عندمــا كان يســتعد بيــن التوتــر والارتبــاك 

الأول. بيانــه  لإذاعــة 
كانــت التقاريــر الشــفهية التــي وصلتــه تفيــد أن كل شــيء علــى مــا 
ــف،  ــه.. ارتج ــوات من ــد خط ــى بع ــاص عل ــوت رص ــمع ص ــرام.. س ي
لكنــه ادعــى التماســك حتــى لا يتهــم بالخــوف أمــام رفاقــه مــن رجــال 

مجلــس الثــورة الذيــن وقفــوا مرتبكيــن حولــه. 
ــمس  ــه الش ــرت في ــة، تأخ ــوم القيام ــن ي ــول م ــاً، أط ــاً عصبي كان يوم
عــن المغيــب وصارعتــه فيــه أفــكار متشــتتة ومتداخلــة واســتعرض 
حياتــه كلهــا فــي لمــح البصــر وزرف دموعــاً مــن قلبــه، فطالمــا شــعر 
ــن  ــد م ــي تجاه ــه وه ــة أمام ــه ماثل ــورة والدت ــا رأى ص ــزن كلم بالح

أجــل إكمــال تعليمــه.
رآهــا يــوم تخــرج ضابطــاً، كانــت تقــف وســط الحشــود فــي ســاحة 



 151

يبتســمون أمــام منازلهــم المتواضعــة التي انهــارت كأعــواد الكبريت.
دخــل عليــه عامــل النظافــة الحبشــي بصحــف الصبــاح، اكتفــى 
بقــراءة العناويــن الرئيســية فــي الصفحــات الأولــى، أثنــاء تدخينــه 

ــل.  ــى عج ــون، عل ــة بنس ــيجارة مارك س
توقف أمام عنوان بجريدة معارضة يقول: 

)المفاوضات في جيبوتي تصل لطريق مسدود(
الــذي جــرى  الأمــر، أو كأن  لا يهمــه  الخبــر مبتســماً، كأنمــا  قــرأ 

يتعلــق ببلــد ثــان، غيــر البلــد الــذي يحكمــه. 
تحــرك فــي المكتــب يمينــاً ويســاراً قبــل أن يفتــح النافــذة لتداعبــه 

نســمات هــواء بــاردة فــي أوائــل شــهر ديســمبر مــع مقــدم الشــتاء. 
المشــهود،  اليــوم  لذلــك  الذاكــرة  البــاردة أعادتــه  النســمات  مــع 
الرابــع مــن ديســمبر، عندمــا كان يســتعد بيــن التوتــر والارتبــاك 

الأول. بيانــه  لإذاعــة 
كانــت التقاريــر الشــفهية التــي وصلتــه تفيــد أن كل شــيء علــى مــا 
ــف،  ــه.. ارتج ــوات من ــد خط ــى بع ــاص عل ــوت رص ــمع ص ــرام.. س ي
لكنــه ادعــى التماســك حتــى لا يتهــم بالخــوف أمــام رفاقــه مــن رجــال 

مجلــس الثــورة الذيــن وقفــوا مرتبكيــن حولــه. 
ــمس  ــه الش ــرت في ــة، تأخ ــوم القيام ــن ي ــول م ــاً، أط ــاً عصبي كان يوم
عــن المغيــب وصارعتــه فيــه أفــكار متشــتتة ومتداخلــة واســتعرض 
حياتــه كلهــا فــي لمــح البصــر وزرف دموعــاً مــن قلبــه، فطالمــا شــعر 
ــن  ــد م ــي تجاه ــه وه ــة أمام ــه ماثل ــورة والدت ــا رأى ص ــزن كلم بالح

أجــل إكمــال تعليمــه.
رآهــا يــوم تخــرج ضابطــاً، كانــت تقــف وســط الحشــود فــي ســاحة 



 152

الاحتفــال بوســط الخرطــوم، وزغــردت بصــوت عــالٍ، ثــم بكــت، 
ــر  ــي عش ــهر الثان ــب الش ــض رات ــد أن قب ــازة، بع ــد أول إج ــا عن ورآه
وعــاد لبلــده حيــث اســتقبلته باكيــة عنــد موقــف الباصــات القادمــة 

ــوم. ــن الخرط م
فــي البيــت جلــس علــى طــرف العنقريــب، امتــلأ الحــوش بالجيــران 

يهنئــون زينــب بعــودة ابنهــا مــن الخرطــوم. 
كان مــن بيــن قدمــوا للتهنئــة الفقيــر عطــا اللــه، هــذا الرجــل الــذي 
كلمــا تقدمــت بــه الســن بــدأ أكثــر شــباباً ونضــارة فــي الوجــه، حامــلاً 
مســبحته وفــي جيبــه ســاعة كبيــرة يخرجهــا كل خمــس دقائــق 

ليعــرف كــم يكــون الوقــت، فــي فعــل يبــدو أنــه غيــر مقصــود.
ضحــك عطــا اللــه وهــو يحتســي كــوب الليمــون الحــار الــذي صنعتــه 

زينــب، وتبــادل النــكات مــع مضــوي، وقــال: 
ــد أن  ــد، بع ــاً للبل ــه رئيس ــراك في ــذي ن ــوم ال ــي الي ــه يأت ــاء الل »إنش

أصبحــت ضابطــاً والحمــد للــه« 
قــال عطــا اللــه ذلــك، ليــس لأنــه يــرى الضبــاط يصبحــون رؤســاء بــلا 
هــوادة فــي بلــد مضــرج بالجــراح، ولكــن لأنــه رأى شــيئاً، فعطــا اللــه 
لا ينطــق عــن الهــوى، هــذا مــا فســرت بــه زينــب الأمــر فــي المســاء، 
عندمــا كانــت تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع مضــوي، قبــل أن يذهبــا 
ســويا لزيــارة عــدد مــن الأهــل الذيــن فقــدوا أقــارب لهــم خــلال العــام 

المنصــرم الــذي غــاب فيــه مضــوي عــن البلــد.
وقــد حافــظ  الواجــب جيــداً،  ومنــذ طفولتــه يفهــم  كان مضــوي 
ــة  ــى شاش ــل عل ــاعة أط ــى س ــده، إل ــل بل ــع أه ــة م ــات طيب ــى علاق عل

للثــورة.  التليفزيــون معلنــاً أول بيــان 
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فــي ذلــك الصبــاح لــم يبــق أحــد مــن أهــل البلــد إلا وشــعر بالزهــو، 
ولــم يبــق أحــد إلا وقــال: »الرئيــس صديقــي«.... أو » الرئيــس مــن 

ــي«....  أقارب
ولا  لــم يعــد يتذكــر أهلــه  رئيســاً  ومنــذ أن أصبــح  لكــن مضــوي 

البلــد.  فــي  القدامــى  أصدقــاءه 
فشــلت محــاولات الكثيريــن مــن أهــل الرميلــة - بلــد الرئيــس - 
ــول  ــي الوص ــة، ف ــة بالدول ــز مرموق ــي مراك ــون ف ــن يطمح ــن الذي م
ــن  ــداً، وم ــاً ج ــاناً مهم ــار إنس ــد ص ــون: »لق ــوا يقول ــس، كان ــى الرئي إل

ــه«.  ــل إلي ــب أن نص الصع
ــذي  ــة، ال ــي الرميل ــرح أهال ــول ف ــورة، تح ــن الث ــة م ــهور قليل ــد ش بع
شــعروا بــه مــع أول يــوم وهــم يســمعون البيــان الأول، إلــى غضــب 

ــوي. ــد مض ــة لعه ــمّ ولعن ج
إذا كان مــن طبيعــة النــاس أن تنســى، وهنــا نجــد أن النــاس ســريعو 
ــارة  ــي أول زي ــس ف ــاء الرئي ــا ج ــيء عندم ــر كل ش ــد تغي ــيان، فق النس
رســمية للرميلــة، كان أن اســتقبل بحفــاوة مبالــغ فيهــا مــن قبــل 
محبيــه ولاعنيــه ممــن فشــلوا فــي مقابلتــه، وذبــح أهــل البلــد مائتــي 

ثــور وأكثــر مــن ألفــي دجاجــة.
قفــز مضــوي فــوق الثيــران، بعــد أن انهمــر دمهــا فــي ســاحة المولــد 
التــي جهزهــا عبــد  العاليــة  المنصــة  ومــن عنــد  البلــد،  بوســط 
المحمــود أقــدم نجــاري الرميلــة، وقــف الرئيــس ابــن البلــد يخاطــب 

ــلاً:  ــه قائ أهل
للميــاه مــع  وســنحفر بئــراً جديــدة  البلــد،  الطــرق فــي  »سنشــق 
ــزة  ــتكون جاه ــاء فس ــات الكهرب ــا خدم ــمنت، أم ــن الأس ــج م صهري
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خــلال شــهرين، لقــد أبرمنــا اتفاقــا مــع شــركة ألمانيــة ســتبدأ عملهــا 
ــبوع« ــد أس بع

انتهــت الزيــارة ومعهــا غابــت الوعــود، فالرئيــس نفســه لــم يكــن يدري 
هــل ســيتحقق مــا قــرأه مــن علــى الورقــة التــي قدمهــا لــه أعوانــه قبــل 

خمــس دقائــق مــن اعتلائــه المنصــة، أم لا. 
ــن  ــزول م ــرد الن ــيء بمج ــى كل ش ــوب وينس ــرأ المكت ــط كان يق فق

ــة.  ــى المنص عل
ــدن  ــائر م ــم دون س ــم وحده ــق به ــر يتعل ــة أن الأم ــل الرميل ــن أه ظ
وبلــدان الدولــة، فــي الخدمــات التــي خصهــم الرئيــس بهــا وقالــوا: 
»لقــد حــرص مضــوي علــى إعــادة تأهيــل بلــده، فهــو رجــل أصيــل لــم 

ينــس أهلــه«
الواقــع أن الرئيــس كان يقــول مثــل هــذا الــكلام ويقطــع مثــل هــذه 
الوعــود أينمــا حــل فــي رحلاتــه التــي لا عــد لهــا، فــي شــمال البــلاد، 
شــرقها وغربهــا، وفــي جنــوب البــلاد حيــث يحــس الجنــود هنــاك علــى 
القتــال ويعدهــم بالمزيــد مــن الترقيــات وأن هــذا العــام قبــل نهايتــه 
سيشــهد نهايــة الحــرب مــع المتمرديــن وإحــلال الســلام فــي البــلاد.

***
ــام  ــوي أم ــف مض ــا يق ــد عندم ــاح جدي ــع كل صب ــة، وم ــع كل رحل م
ــر  ــو غي ــا ه ــة م ــأن ثم ــعر ب ــوري، يش ــر الجمه ــه بالقص ــذة مكتب ناف

ــاة.  ــذه الحي ــي ه ــول ف ــوم ومعق مفه
يفكر مع نفسه بعمق: 

»هــل كنــت تفكــر فــي هــذا الــذي أدركتــه مــن قبــل؟ وكيــف وصلــت 
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إلــى هنــا؟«
كعادتــه يزيــح الأفــكار ســريعاً، ويســتجيب للحظــات الراهنــة، حيث 
يقــوم بإصــدار أوامــره ويقــوي قلبــه الهــش بــأن لا يرتهــن للرقــة 
والشــفقة، مــردداً عبــارة تعــود علــى قولهــا بصــوت غيــر مســموع أمــام 

محدثيــه مــن رجالــه وأعوانــه: 
»لقد مات الضمير!« 

***
مضــى الاحتفــال بالعيــد الرابــع للثــورة كحــدث عــادي لمضــوي، ولــم 
يكــن مســتغربا للرئيــس أن يخــرج عصــراً ليــرى اللافتــات الكبيــرة 

وقــد غمــرت الشــوارع، والمهرجانــات والحشــود فــي كل مــكان.
فكــر مــن يقــوم بــكل هــذه الجهــود العظيمــة ؟ فهــو لــم يعــط أوامــر 
ــوا  ــاس أخرج ــول للن ــة ليق ــه بالحكوم ــن أعوان ــرد م ــة أو أي ف لأي جه
إلــى الشــوارع لتهتفــوا بحيــاة الرئيــس وعيــد الثــورة، ولــم يوقــع علــى 

أيــة ورقــة تتعلــق بميزانيــة الاحتفــالات. 
الأمــر لــم يكــن مفاجئــاً فــي خلاصتــه، فقــد تعــود الرئيــس أن يــرى 
ــه  ــم عن ــا لا يعل ــة، جله ــبات مختلف ــهد مناس ــدة ويش ــالات عدي احتف
إلا فــي حينــه، دون أن يــدرك متــى تــم التخطيــط لهــذه المناســبات، 
وكيــف أعــد لهــا، ومــن أيــن تــم الصــرف عليهــا وعبــر أي قنــاة! حتــى 

أنــه فــي لحظــات كثيــرة كان يتوقــف ليســأل نفســه: 
»هل أنا الذي يحكم هذا البلد أم أن هناك حاكم آخر غيري؟«.

ــول  ــام تق ــارع الع ــي الش ــرات ف ــت كل المؤش ــت كان ــي ذات الوق ف
بــأن مضــوي هــو اليــد القابضــة علــى كل صغيــرة وكبيــرة فــي البــلاد.
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***
قال مضوي في الصباح لنائبه:

»إن الرئيس سيلقي خطاباً مهما اليوم على الشعب«
ــه  ــه، لكن ــام بنفس ــاب اله ــذا الخط ــب ه ــه ليكت ــى مكتب ــس عل وجل
فوجــئ أمــام الشــعب أنــه يقــرأ خطابــاً غيــر الــذي كتبــه، ولــم يكــن 
ــر  ــام الأم ــوي أم ــد كان مض ــراءة، فق ــن الق ــف ع ــرج بالتوق ــة مخ ثم

ــع.  الواق
جــاءت كلمــات الخطــاب وعباراتــه منســقة ومدبجــة بطريقــة أفضل 
ــا  ــوي، عندم ــه مض ــعر ب ــا ش ــذا م ــتبعد، ه ــه المس ــن خطاب ــر م بكثي

ســمع تصفيــق الجماهيــر فــي الســاحة.
هكذا كانت الأعوام تجري. 

***
الثــورة تدخــل عامــاً بعــد عــام واحتفــالاً بعــد احتفــال، دون أن يفهــم 
مضــوي مــا الــذي يحــدث مــن حولــه، ودون أن يفكــر فــي خطــوة 
عمليــة لمراجعــة مــا يجــري أو يعــد الســنوات التــي قضاهــا فــي 

الحكــم. فقــط كان يكتفــي بالســؤال المعتــاد: 
»ما الذي يحدث يا إلهي؟« 

كان متأكــداً إلــى اللحظــة التــي أعلــن فيهــا بيانــه الأول أن كل شــيء 
تحــت قبضتــه، أو هكــذا يتخيــل الآن.. عمومــا فــإن هــذا الحُكــم لا 
يصلــح الآن، فالواقــع الــذي يعيشــه الرئيــس ويعلمــه وحــده لا غيــر، 
يخبــر عــن أشــياء كثيــرة تحــدث، لــم تكــن مفهومــة، إذن لمــن يمكــن 
أن يوجــه ســؤاله: »مــا هــي حقيقــة مــا يحــدث؟« وهــو لا يثــق فــي أي 
فــرد مــن حولــه، لا يثــق فيهــم حتــى لــو أنهــم حرصــوا علــى أن يكــون 
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هــو الســلطة الأولــى فــي نظــر الشــعب، حتــى لــو كانــوا حماتــه مــن 
الــزوال والمــوت.

تتعقــد الأمــور شــيئاً فشــيئاً، حتــى أنــه مــن الممكــن القــول بــأن 
ــي  ــر ف ــس يظه ــا برئي ــن عنه ــة معل ــة.. دول ــل الدول ــة داخ ــاك دول هن
وســائل الإعــلام، ودولــة أخــرى خفيــة هــي التــي تتحكــم فــي ســريان 
ــر  ــو يتذك ــه، وه ــس نفس ــاد الرئي ــذا اعتق ــلاد، كان ه ــي الب ــوال ف الأح
مــا جــرى قبــل عاميــن عندمــا كانــت رغبتــه التــي أعلــن عنهــا أكثــر مــن 
مــرة أمــام مجلــس قيــادة الثــورة، بــأن تســعى الدولــة لوقــف الحــرب 
وصايــا  وكثيــر مــن  تســتمر  الحــرب كانــت  لكــن  الجنــوب،  فــي 
الرئيــس تســتبعد مــن المفاوضــات فــي اللحظــات الأخيــرة، ليصــل 

ــة إلــى النقطــة التــي بــدأ بهــا.  التفــاوض فــي نهايــة الجول
العميــق،  باطنــه  فــي  المندســة  الخفيــة  الرئيــس  رغبــات  ولأن 
عكــس مــا ينطــق بــه شــفاهة فــي معظــم الأحيــان، لهــذا كان يعــزي 
نفســه بــأن أعوانــه يدركــون رغباتــه الحقيقيــة فيســارعون لتنفيذهــا 
فيتحقــق منالــه دون أن يطلبــه مباشــرة.. فهــم أعــوان مخلصــون، 
ويبقــى الهاجــس المســيطر علــى عقلــه: »هــل يعلــم هــؤلاء الــكلاب 

ــوس؟« ــرائر النف س
***

ــورة  ــد الث ــال بعي ــن الاحتف ــن م ــد يومي ــه، بع ــت أحوال كان أن ضاق
ــن  ــرش م ــى الع ــس عل ــم جل ــر ك ــن التذك ــز ع ــرة الـــ )....(.. يعج للم
الســنوات، تملكتــه رغبــة جامحــة فــي التحــدث بصــدق مــع شــخص 
مــا، تكلــم مــع نفســه: »مــن يكــون هــذا الشــخص؟ هــل يكــون زوجتي 
ــا  ــو أنه ــى ل ــم، حت ــة والحك ــور السياس ــي أم ــم ف ــي لا تفه ــة الت عائش
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هــو الســلطة الأولــى فــي نظــر الشــعب، حتــى لــو كانــوا حماتــه مــن 
الــزوال والمــوت.

تتعقــد الأمــور شــيئاً فشــيئاً، حتــى أنــه مــن الممكــن القــول بــأن 
ــي  ــر ف ــس يظه ــا برئي ــن عنه ــة معل ــة.. دول ــل الدول ــة داخ ــاك دول هن
وســائل الإعــلام، ودولــة أخــرى خفيــة هــي التــي تتحكــم فــي ســريان 
ــر  ــو يتذك ــه، وه ــس نفس ــاد الرئي ــذا اعتق ــلاد، كان ه ــي الب ــوال ف الأح
مــا جــرى قبــل عاميــن عندمــا كانــت رغبتــه التــي أعلــن عنهــا أكثــر مــن 
مــرة أمــام مجلــس قيــادة الثــورة، بــأن تســعى الدولــة لوقــف الحــرب 
وصايــا  وكثيــر مــن  تســتمر  الحــرب كانــت  لكــن  الجنــوب،  فــي 
الرئيــس تســتبعد مــن المفاوضــات فــي اللحظــات الأخيــرة، ليصــل 

ــة إلــى النقطــة التــي بــدأ بهــا.  التفــاوض فــي نهايــة الجول
العميــق،  باطنــه  فــي  المندســة  الخفيــة  الرئيــس  رغبــات  ولأن 
عكــس مــا ينطــق بــه شــفاهة فــي معظــم الأحيــان، لهــذا كان يعــزي 
نفســه بــأن أعوانــه يدركــون رغباتــه الحقيقيــة فيســارعون لتنفيذهــا 
فيتحقــق منالــه دون أن يطلبــه مباشــرة.. فهــم أعــوان مخلصــون، 
ويبقــى الهاجــس المســيطر علــى عقلــه: »هــل يعلــم هــؤلاء الــكلاب 

ــوس؟« ــرائر النف س
***

ــورة  ــد الث ــال بعي ــن الاحتف ــن م ــد يومي ــه، بع ــت أحوال كان أن ضاق
ــن  ــرش م ــى الع ــس عل ــم جل ــر ك ــن التذك ــز ع ــرة الـــ )....(.. يعج للم
الســنوات، تملكتــه رغبــة جامحــة فــي التحــدث بصــدق مــع شــخص 
مــا، تكلــم مــع نفســه: »مــن يكــون هــذا الشــخص؟ هــل يكــون زوجتي 
ــا  ــو أنه ــى ل ــم، حت ــة والحك ــور السياس ــي أم ــم ف ــي لا تفه ــة الت عائش
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عينــت بقــرار جمهــوري رئيســاً لاتحــاد المــرأة فــي الدولــة، وشــاركت 
ــلاد  ــل الب ــاء داخ ــوق النس ــة بحق ــرات المتعلق ــرات المؤتم ــي عش ف

وخارجهــا؟ وحملــت بمرســوم جمهــوري لقــب الســيدة الأولــى؟!« 
أثنــاء التفكيــر المتقطــع والهواجــس المتلاحقــة فــي العقــل، توقــف 
مضــوي فجــأة، وقــف مــن علــى مقعــده فــي الحديقــة وراء النخلتيــن، 
عندمــا تذكــر الرجــل الــذي تنبــأ لــه قبــل ســنوات بعيــدة بــأن يكــون 
رئيســاً، حتــى لــو لــم تكــن نبوءتــه قــد جــاءت بشــكل مباشــر، الفقيــر 

عطــا اللــه، قفــز الاســم لذهنــه. 
لــم يمهــل نفســه حتــى الصبــاح ليــرى أيــن يكــون الفقيــر عطــا اللــه، 
هــل هــو حــي أم ميــت؟ ولــو كان حيــا هــل هــو قــادر علــى قــراءة الغيب 

كمــا كان يفعــل فــي الماضــي أم لا؟
وجــه الرئيــس أوامــره فــي ذاك الليــل بــأن يؤتــى بالفقيــر عطــا اللــه، 

حتــى لــو كان فــي باطــن الأرض، ميتــا. 
الأعــوان  يتحــرك  والمفاجئــة  العاجلــة  الأوامــر  مــع مثــل هــذه 
ــم  ــه أنه ــركات أعوان ــع تح ــوي م ــف مض ــدا، ويكتش ــريع ج ــكل س بش
رجــال مخلصــون للحاكــم الفعلــي، ولــن يكــون هــذا الحاكــم إلا هــذا 
ــر:  ــه بفخ ــدث نفس ــل، ويح ــل قلي ــر قب ــدر الأوام ــذي اص ــل ال الرج

» إنه أنت لا غير.. أنت الذي يحكم« 
قبل أن يندلق ضوء الصباح، وتنتهي تساؤلات الرئيس: 

»ما الذي يجري من حولي يا ربّ؟«
كان الفقير عطا الله حاضراً. 

كيــف عثــروا عليــه وأيــن؟ فــي الرميلــة أم فــي بقعــة نائيــة أخــرى مــن 
ــم، أن  ــو أه ــا ه ــوي. م ــا لمض ــك مهم ــن كل ذل ــم يك ــد؟.. ل ــاع البل بق

الفقيــر عطــا اللــه قائــم بشــحمه ولحمــه، يقــول شــكله أن ســنه لــم 
تتقــدم رغــم الســنوات الطويلــة، ومــن عينيــه فــاض بريــق تلاحــم مــع 

نســمات الفجــر الأولــى، فجــر الســابع مــن ديســمبر.
اعتقــد الحــاج مضــوي أن الفقيــر عطــا اللــه سيغســل لــه روحــه، 
ــلطان.  ــلطة والس ــق الس ــن ره ــكاً م ــد، منف ــن جدي ــد م ــه يول ويجعل
ــه  ــوق رأس ــه ف ــاً يدي ــل واضع ــل طف ــس مث ــس الرئي ــر جل ــام الفقي أم
يشــعر  قــرارة نفســه  فــي  كان  والاحتــرام،  التبجيــل  كنــوع مــن 
بالحاجــة لمثــل هــذا الســلوك حتــى يطهــر الــذات فــي حضــرة إنســان 

ــا. ــذارة الدني ــس بق ــم يتدن ــادق ل ص
ــة التــي  لــم يحتــاج الفقيــر عطــا اللــه إلــى كثيــر شــرح ليفهــم الحال
ــه. كان  ــذ طفولت ــيء من ــرى كل ش ــد كان ي ــوي، فق ــا مض ــل إليه وص
متأكــداً إلــى مــدى بعيــد، أن الحيــاة ســوف تقــوده إلــى الحكــم، وإلــى 
ــي  ــوياً ف ــا س ــد أن جلس ــدوء بع ــه به ــق، وحدث ــن القل ــة م ــذه الحال ه

ــن:  ــة وحيدي ــة مغلق غرف
ــه  ــلام، لأن ــن الاستس ــأ أن تعل ــن الخط ــه.. م ــي من ــا تعان ــرف م »أع
ــم  ــى العال ــو تراجعــت فلــن يتركــوك وشــأنك.. لقــد جئــت إل حتــى ل
أبيــض بــلا أعــداء، أمــا اليــوم فمــا أكثــر أعــداؤك. لكــن عليــك أن 
تــدرك أن أكبــر عــدو للإنســان هــو رغباتــه الســيئة وروحــه القــذرة«

لم يتمالك الرئيس نفسه وبكى بصدق، وسأل الفقير عطا الله:
»وما تراني فاعل بعد كل الذي حدث؟«..

سأل وكان لديه يقين كبير أن الفقير يملك الحل. 

***



الفقيــر عطــا اللــه قائــم بشــحمه ولحمــه، يقــول شــكله أن ســنه لــم 
تتقــدم رغــم الســنوات الطويلــة، ومــن عينيــه فــاض بريــق تلاحــم مــع 

نســمات الفجــر الأولــى، فجــر الســابع مــن ديســمبر.
اعتقــد الحــاج مضــوي أن الفقيــر عطــا اللــه سيغســل لــه روحــه، 
ــلطان.  ــلطة والس ــق الس ــن ره ــكاً م ــد، منف ــن جدي ــد م ــه يول ويجعل
ــه  ــوق رأس ــه ف ــاً يدي ــل واضع ــل طف ــس مث ــس الرئي ــر جل ــام الفقي أم
يشــعر  قــرارة نفســه  فــي  كان  والاحتــرام،  التبجيــل  كنــوع مــن 
بالحاجــة لمثــل هــذا الســلوك حتــى يطهــر الــذات فــي حضــرة إنســان 

ــا. ــذارة الدني ــس بق ــم يتدن ــادق ل ص
ــة التــي  لــم يحتــاج الفقيــر عطــا اللــه إلــى كثيــر شــرح ليفهــم الحال
ــه. كان  ــذ طفولت ــيء من ــرى كل ش ــد كان ي ــوي، فق ــا مض ــل إليه وص
متأكــداً إلــى مــدى بعيــد، أن الحيــاة ســوف تقــوده إلــى الحكــم، وإلــى 
ــي  ــوياً ف ــا س ــد أن جلس ــدوء بع ــه به ــق، وحدث ــن القل ــة م ــذه الحال ه

ــن:  ــة وحيدي ــة مغلق غرف
ــه  ــلام، لأن ــن الاستس ــأ أن تعل ــن الخط ــه.. م ــي من ــا تعان ــرف م »أع
ــم  ــى العال ــو تراجعــت فلــن يتركــوك وشــأنك.. لقــد جئــت إل حتــى ل
أبيــض بــلا أعــداء، أمــا اليــوم فمــا أكثــر أعــداؤك. لكــن عليــك أن 
تــدرك أن أكبــر عــدو للإنســان هــو رغباتــه الســيئة وروحــه القــذرة«

لم يتمالك الرئيس نفسه وبكى بصدق، وسأل الفقير عطا الله:
»وما تراني فاعل بعد كل الذي حدث؟«..

سأل وكان لديه يقين كبير أن الفقير يملك الحل. 

***
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منــذ طفولــة مضــوي كان عطــا اللــه مرجعــاً لســرائر البشــر وكاتمــاً 
ــم  ــة ل ــه صف ــه الل ــه منح ــا الل ــون أن عط ــاس يقول ــم، وكان الن لغيبه
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ــن. ــي الداري ــة ف ــن الإقام ــلامة وحس ــه بالس ــخ روح وينف
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»لــو حدثتــك لقتلتنــي.. أعــرف أن الشــر قــد طمــر قلبــك وغطــاه 
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الخــلاص« إلــى بــر  لوصلــت بــك 
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ــار  ــت أخب ــد أن وصل ــلاد بع ــي الب ــدل ف ــيادة الع ــه س ــم، أم أن المظل

ــكل أذن؟«  ــاد ل ــم والفس الظل
قبــل أن يسترســل فــي محادثــة نفســه ســراً، ضحــك الفقيــر ضحكــة 
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غريبــة.
الطريقــة  بهــذه  الفقيــر ضاحــكاً  رؤيــة  يتعــود مضــوي علــى  لــم 
العجيبــة مــن قبــل، الرجــل عاشــق للنكتــة، لكنــه لا يضحــك بطريقة 

ــتفزاز. ــر الاس تثي
فكــر مضــوي فــي الأمــر، وهنــا دخــل قلبــه الشــك، فقلــوب الزعمــاء لا 

تعــرف الطمأنينــة أبــداً.
ــكه  ــي ش ــتمر ف ــه إذا اس ــراً أن ــن، مفك ــك باليقي ــاردة الش ــاول مط ح

ــلاص.  ــي الخ ــل ف ــوط الأم ــر خي ــل آخ ــوف يقت فس
قبل أن يكمل أفكاره، قاطعه الفقير عطا الله قائلاً: 

»أعــرف مــا تفكــر فيــه.. إنــك بهــذا الشــكل، تفقــد الأصدقــاء.. وأعلــم 
أنــه لا أصدقــاء لــك الآن إلا الفقيــر الــذي يجلــس معــك« 

تحرك قلب مضوي وخفق بشدة، كاد أن يتكلم: 
»ســيدي لكنــك تعلــم حالــي وأننــي أصبــت بــداء الشــك وقــد عجــزت 

عــن علاجــه«
ــب  ــلاح قل ــي إص ــل ف ــا ألا أم ــة مفاده ــل لقناع ــد وص ــر ق كان الفقي

ــا..  ــب الدني ــس بح تدن
»صحيــح أن هنــاك بقــع صغيــرة مــن النــور داخــل هــذا القلــب، 

الظلمــات« لكشــف حجــب  تكفــي  لا  لكنهــا 
ــم ألا  ــع العال ــه م ــن علاقت ــم م ــد تعل ــه، فق ــلم لقناعت ــرر ألا يستس وق
يركــن المــرء فــي هــذه الحيــاة لليــأس، فكــم مــن الحــالات التــي 

اســتعصت علــى العــلاج، جــاء شــفاؤها، بعــد أن طــال اليــأس.
ــس: »إذا كان  ــموع للرئي ــوت مس ــه بص ــدث نفس ــر يح ــتمر الفقي اس
مضــوي يظــن أنــه أول مــن التجــأ إلــى مّــن رؤســاء هــذه البــلاد فقــد 
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ــه ولــن أحدثــه بالســر: أن مفاتيــح  أخطــأ الظــن.. لكننــي لــن أخذل
ــي« ــوا عون ــئت، إذا طلب ــف ش ــيّرها كي ــدي، أس ــكام عن ــوب الح قل

***
ــه،  ــا الل ــر عط ــوره الفقي ــا يتص ــى م ــم عل ــب الحك ــن الصع ــه م »لعل
ــب«،  ــليم القل ــل س ــر رج ــال أن الفقي ــهولة أن يق ــس بالس ــك لي كذل
ــم  فكــر مضــوي بهــذا الشــكل وواجــه الفقيــر بهــذه الأفــكار التــي ل
ــن  ــه م ــا الل ــان عط ــه لس ــر ب ــا جه ــمع م ــد أن س ــا، بع ــي قوله ــردد ف يت

ــك.  ــو للش كلام يدع
كان أن التمعــت عينــا الفقيــر وضحــك مجــدداً، ولكــن فــي هــذه 
المــرة تحولــت عينــاه لشــرار مســتطير، وشــعر مضــوي بــأن الفــراغ 
الجســد  تحاصــر  مــن حولــه يضيــق عليــه بشــدة، وثمــة حمــى 
وصــرخ ســاقطاً علــى أرض الغرفــة، حيــث دخــل فــي غيبوبــة اقتربــت 

ــوت. ــن الم ــه م ب
أفــاق الرئيــس مــن الغيبوبــة بعــد أســبوع.. كان قــد حُمل علــى طائرة 
خاصــة للعــلاج فــي إحــدى المستشــفيات العســكرية بباريــس، وكان 
ــن  ــيات م ــات الفرنس ــا رأى الممرض ــه عندم ــى ذهن ــادر إل ــا تب أول م
ــى  ــدر عل ــم يق ــه ل ــق؟«، لكن ــر الفاس ــن الفقي ــأل: »أي ــه، أن يس حول
الســؤال، إذ شــعر بغصــة فــي حلقــه، وعجــز عــن الــكلام، واحتبــس 

نفســه مجــدداً، ثــم بكــى. 
كان برعــي حــارس الرئيــس الشــخصي واقفــاً إلــى جــواره بمحــاذاة 
ــاق  ــه الإره ــدأ علي ــد ب ــر، وق ــف المت ــن ونص ــد لمتري ــرير الممت الس
ــاً،  ــاً صادق ــه حب ــو يحب ــه، فه ــس وصحت ــر الرئي ــى مصي ــوف عل والخ
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بــل  البــلاد،  الأول فــي  الرجــل  بكونــه  يتعلــق  لأي ســبب  ليــس 
لإحساســه بحــالات مضــوي التــي بــدأت فــي تشــكيل قلقــه منــذ 

ســنوات. 
ظــل برعــي يتابــع هــذه الحــالات عــن كثــب بحكــم عملــه وملاصقتــه 
لأحــد عمّــا  يحكــي  يكــن  ولــم  والترحــال،  الحــل  للرئيــس فــي 
يلاحظــه مــن توتــر وقلــق، فهــو لا يثــق بمــن هــم حــول الرئيــس مــن 
ــه،  ــة علي ــب وخيم ــون العواق ــر فتك ــربوا الخب ــن أن يس ــوان يمك أع
وكان يفكــر أن بعــض الأعــوان الأفاكيــن قــد يقومــون باســتغلال 
حالــة الرئيــس لمصالحهــم الذاتيــة، إذا علمــوا بالأمــر، فقــد كان 
ــن،  ــلطين ومدّعي ــن ومتس ــن كذابي ــم م ــول الحاك ــن ح ــم م ــم ك يعل
ينتظــرون لحظــة عابــرة يغفــل فيهــا، ليعيثــوا فســاداً بحــق وحقيقــة 
ــى  ــرص عل ــل وح ــاد حاص ــن فس ــه م ــم علي ــا ه ــر مم ــلاد، أكث ــي الب ف

ــص.  ــي لا تخل ــم الت مصالحه
شــهد برعــي اللحظــات الأخيــرة لمــوت الرئيــس كأنــه لــم يكــن جزءا 
مــن العالــم ذات يــوم، صــرخ صرخــة مكتومــة ثــم ذاب فــي الأفــق.. 
ــرآى  ــن ت ــي حي ــوم ف ــر مفه ــات وكلام غي ــرخ بتوهيم ــا زال يص كان م
لبرعــي صــورة شــبح يتقــدم نحوهمــا كأنــه ذلــك الفكــي الــذي صــرخ 

الرئيــس باســمه كآخــر كلمــة نطــق بهــا.
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زيس

ــة  ــة قليل ــي غاب ــه ف ــى كوخ ــل إل ــه ليص ــس طريق ــس يتلم ــو زي ــا ه ه
الجميــل.. عالــم الأحــلام  قليــل ســيدخل عالمــه  الأكــواخ. بعــد 
ــط،  ــه بالضب ــذا عالم ــوة. كان ه ــة الحل ــالات المنامي ــرؤى والخي وال
ــذه  ــو، ه ــي الصح ــر ف ــم آخ ــه عال ــن لدي ــان. لك ــادة ولا نقص دون زي
كلمــا حــاول  والتــي  بــلا نهايــة،  الممتــدة  الخضــراء،  المســاحة 

ــه. ــن كوخ ــرب م ــد، يقت ــن جدي ــه، م ــد نفس ــا، وج ــروج منه الخ
عــادة مــا يأتــي أول شــهر أمشــير محمــولاً على عجــل، بالريــاح القادمة 
مــن الشــمال، مــن جهــة الصحــراء البعيــدة، وفيــه يشــعر زيــس كأنه 
عصفــور حديــث الــولادة فقــد أمــه فــي ليلــة عاصفــة، ذلــك لأن هــذا 
الشــهر مغلــف بالغبــار والوحــدة فــي غابــات اســتوائية، يكــون فيهــا 
الشــعور بالــدفء، ممتزجــاً برائحــة المجهــول والحــزن العميقيــن، 
ســاعة تكــون الريــاح ســريعة، تســابق كل شــيء، حتــى الحــواس 
المرتبكــة، تخبــط علــى الصخــور وأبــواب الأكــواخ الغائــرة فــي 
متاهــات تحــت الأرض، معهــا يتخيــل زيــس أن زائــراً قادمــاً فــي آخــر 

الليــل.
عــادة يعــود زيــس متأخــراً، مــن رحلتــه علــى ضفــاف البحيــرة، بعــد 
ــق  ــي طري ــى جانب ــة، عل ــات الغائب ــة بالذكري ــاحة ملون ــر مس أن يعب

ــة.  ــوان المتشاكس ــورود ذات الأل ــروش بال مف
يصــل إلــى بــاب الكــوخ القائــم وراء تلٍ مــن العشــب، حديــث النمو. 
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لا يطــرق البــاب الحجــري، يزيحــه بهــدوء، وغالبــاً مــا يكــون مفتوحــاً، 
ــوش  ــة بنق ــواس المزخرف ــة ذات الأق ــة المرتفع ــى الصال ــل إل يدخ
متداخلــة، قبــل أن يعبــر إلــى الحجــرة التــي ينــام فيهــا مــع أخوتــه. 
قبــل أن ينــام، يكــون قــد تذكــر أنــه جائــع، وعليــه أن يدخــل المطبــخ 
القائــم فــي ركــن قصــي مــن المغــارة بحثــاً عمّــا يــؤكل. أحيانــاً يجــد 
مــا يطعمــه، وفــي أغلــب الأحيــان لا يجــد طعامــاً، فيظــل يعانــي مــع 

هواجــس وجعــه حتــى الصبــاح المتأخــر. 
نــادراً مــا يســتيقظ زيــس مــع الفجــر، فهــو ينــام متأخــراً جــداً، بعكــس 
عــادة النــاس فــي غابــة شــبه منســية، يهجــد ســكانها مــا قبــل الســابعة 
مســاء، وقبــل أن تأتــي العاشــرة، تكــون كلّ الأشــياء والكائنــات قــد 
استســلمت للمــوت المؤقــت، إلا زيــس، فهــا هــو فــي هــذه الليلــة مــن 
أمشــير، يقطــع الطريــق الــذي رآه طويــلاً إلــى الكــوخ، لا كمــا تعــوده. 
حــدث نفســه: أنــه ربمــا أخطــأ الــدرب مــع العواصــف والبــرد، لكــن 
الــدرب كان محفوظــاً، فمــن ينســى دروب أرضــه؟ إنهــا لا تنُســى، هــي 

جــزءٌ مــن الــروح والجســد. 
بعــد ســاعة اكتشــف أنــه قــد أخطــأ الطريــق بالفعــل، وخــاب حدســه 
ويقينــه تجــاه مــا اعتقــده، مــن ثقــة مفرطــة بالذاكــرة التــي لا تمحــو 
الأشــياء، فــالأرض أحيانــاً تلعــن أهلهــا، والــدروب تتمــرد، وكانــت 
ــود  ــي تع ــة، الت ــات المألوف ــر للطرق ــرد كبي ــة لتم ــة بداي ــك الليل تل

ــده. ــت ض ــد انقلب ــا، لق ــي عليه ــس المش زي
وقــف لدقائــق يحــاول أن يســتجمع ملامــح المــكان، لكــن الرؤيــة 
كانــت عســيرة، بحيــث صعــب عليــه تمامــا، أن يعــرف: أيــن هــو 
ــد أن  ــده، بع ــل جس ــم تفاصي ــاول أن يل ــد ح ــن جدي ــط!! وم بالضب
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ــر.  ــه الأم ــب علي ــق، فصع ــد الطري ــر جس تناث

***
كان جســده قــد تحــول لقطــع عديــدة، تناثــرت مــن حولــه، فــي 
لحظــة شــعر معهــا بالخــوف الحقيقــي، لأول مــرة فــي حياتــه، ذلــك 
الخــوف الــذي هاجمــه كنمــر ينهــش الأحــلام، والقــدرة علــى صناعــة 
الحيــاة، كان بالفعــل نمــراً حقيقــاً. طالمــا تحاشــى دروب النمــور 

ــاده. ــوم تصط ــي الي وه
حــاول أن يقــاوم النمــر، لكنــه كان شرســاً، قاســياً، لا يعــرف الرأفــة، 
وظــل يطــارده هنــا وهنــاك فــي الغابــة الواســعة، يتابعــه كظلــه، 
لا يخــرج عنــه، ولا يبتعــد منــه..  وتــارة كروحــه،  القمــر،  تحــت 
ــال، كان  ــك خي ــا ذل ــد إنم ــزق بع ــم يتم ــه ل ــف أن ــا اكتش ــى عندم وحت
عليــه أن يهــرب ويهــرول ويقفــز ويمــارس مــا شــاء لينجــو مــن هــذا 

الكائــن المتوحــش. 
هــي لعنــة، كانــت لابــد أن تصيبــه، أن يعيــش مغلفــاً بحالــة خصــام 
ــت  ــة أصبح ــك الليل ــذ تل ــع، ومن ــات أجم ــود والكائن ــع الوج ــر م كبي
الطبيعــة عــدوه الجديــد بــكل مــا فيهــا مــن أحيــاء وجمــادات، فبعــد 
أن عــرف عــداوة البشــر، وأصبــح بــلا أصدقــاء منــذ زمــن، ليفهــم أنــه 
ــوم  ــرر الي ــد ق ــو ق ــر، هاه ــان آخ ــم إنس ــل ه ــم يحم ــي العال ــد ف لا أح

قــراراً مهمــاً ســينفذه إذا نجــا مــن النمــر.

***
عنــد ســاحل البحيــرة، شــعر زيــس بجســده يتثاقــل ويعــوي كالذئب، 
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لقــد أصبــح هــو الآخــر مفترســاً، اســتطاع أن يعــض النمــر وينهشــه 
نهشــاً. رأى الــدم وقــد ســال مــن فمــه، كيــف حــدث ذلــك، ليــس 

ــرر.  ــا وق ــد نج ــه ق ــم أن ــم. المه ــه أن يفه بإمكان
ــاه شــديداً، كانــت ثمــة رائحــة غريبــة تحاصــره، تنبــح  ودمعــت عين
فيــه، والنــاس مــن حولــه تمشــي عــراة والريــح تصيــح.. العالــم كلــه 

يصيــح: »زيــس.. زيــس.. البطــل زيــس«
ــن  ــدرس.. ول ــم ال ــة وفه ــد أدرك الحقيق ــرث.. لق ــر مكت ــو فغي ــا ه أم

ــوم.. ــد الي ــدع بع يخ

***
استيقظ في حالة فرح طفولي، يسأل نفسه: 

»هــل هــذا أنــا؟ وهــل قطعــت الرحلــة مــن هنــاك إلــى هنــا؟ وكيــف 
ــوت؟«  ــت ونج وصل

وصراعــه مــن أجــل  ولــد مضطهــد فــي حياتــه  تزاحمــت صــورة 
البقــاء، مــع صورتــه الشــخصية فــي دماغــه، عندمــا تذكــر أحــد رفاقــه 
ــي  ــفر ف ــه للس ــب أحوال ــدة ويرت ــد الع ــذي كان يع ــة، وال ــي الغاب ف
الصبــاح إلــى مدينــة تقــع وراء البحيــرة، ليحضــر اجتماعــاً لمســاعدي 

ــات. ــاء الغاب زعم
قال له )بالا(: 

»لقد كرهت السفر« 
ــد،  ــوم واح ــفر لي ــة الس ــي كراهي ــه يعن ــق طفولت ــس أن رفي ــم زي فه
فبــالا يحــب الأســفار، ولا تقلقــه أبــداً، لكنــه يكــره الســفر القصيــر، 
بهــا بوصفــه أحــد  رســمية يقــوم  لأي مهمــة  والاســتيقاظ مبكــراً 
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مســاعدي زعيــم الغابــة، لكنــه لا يحــب أن يقــال لــه إنــك تســتيقظ 
متأخــراً، لا يحــب أن يشــار إليــه بوصفــه كســول أو غبــي أو أي صفــة 
ــى  ــق عل ــات تنطب ــذه الصف ــن ه ــرا م ــم أن كثي ــس يعل ــة. وزي ذميم
بــالا، وأن القــدر اختــاره بطريقــة خاطئــة ليكــون مســاعداً لزعيــم 
ــذّاب  ــالا الك ــكان ب ــس م ــكان زي ــه ل ــاة منصف ــو أن الحي ــة، فل الغاب

والمداهــن.
فهــم زيــس أن صديقــه يظهــر تفوقــه عليــه بإخبــاره عــن ســفره، 
ــلم  ــا بالس ــد إليه ــة يصع ــه العالي ــب فيل ــى يرك ــره حت ــم ينتظ ــذا ل له
الخشــبي المــدرج، عائــداً إلــى مقــر الحاكــم. يعنــي لــم يحفــل زيــس 
ولــم يهتــم، وفــي تلــك الليلــة قابلــه النمــر، حتــى أنــه شــك لاحقــاً أن 
الحكايــة مكيــدة مدبــرة للتخلــص منــه. فحتــى لــو كنــت لا تملــك أي 
ــذا  ــل، ه ــك عق ــو أنّ ل ــا، ل ــك هن ــاء علي ــعون للقض ــوف يس ــلطة فس س

فحــوى الــدرس الــذي أدركــه. 

***
ــا  ــا م ــر فيهم ــم ي ــداث، ل ــن بالأح ــبوعين حافلي ــن أس ــس م ــى زي انته
يعجبــه، ولــم يطــرب قلبــه للقصــة المتناقلــة بيــن الألســن عــن 
شــجاعته فــي موقفيــن.. كيــف اســتطاع أن ينهــش النمــر وكيــف 

ــروره. ــالا وغ ــف ب ــدى صل تح
كان حزينــاً حتــى لــو كانــت الأســباب مدركــة أو غامضــة، هــذا ليــس 
مهمــاً، المهــم لــه، أنــه فقــد أي معنــى للحيــاة، ولــم يعــد يــرى روحــه، 
العجيبــة  وقدرتــه  الوجــود،  الرغبــة فــي  بيــن عــدم  يتلمســها،  أو 
علــى الانكســار، وهــو يســتغرب لنفســه، كيــف ينكســر رجــل هــزم 
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 170

ــش؟! الوح
فــي وحدتــه يتذكــر كيــف أنــه ومنــذ ســنين خلــت أدمــن الســهر، دون 
ــة..  ــه ولا قيم ــل لا ل ــة، لا عم ــي دروب الغاب ــكع ف ــو يتس ــدوى وه ج
ــن  ــرر الروتي ــده.. الآن يتك ــواب عن ــر؟! لا ج ــده أم البش ــاة تعان الحي
كل فــي  وســار  أخوتــه  كبــر  أن  بعــد  خاصــة  بطريقــة مختلفــة، 
طريقــه ولهــذا لــن يعــود مشــغولاً بأمــر تدبيــر الرعايــة لهــم كمــا فــي 

ــي. الماض
الغابــة، بــل أصبــح هــو  النــاس فــي  وفكّــر كيــف تغيــرت طبــاع 
شــخصياً يعانــي مــع توحــده، وإدمانــه تدخيــن الحشــيش المخــدر، 
ــم  ــان، ول ــة الدخ ــب رائح ــد، لا يح ــن البعي ــي ذاك الزم ــد كان ف وق
تتخيــل أن ولدهــا زيــس ســيصير مســطولاً فاقــداً  تكــن والدتــه 

للوعــي فــي دروب الغابــة الوعــرة ذات يــوم.

ان تتحــول لصعلــوك فــي الغابــة، يعنــي أن تتجــرد عن قيــم وقوانين 
ــه  ــرم حقيقت ــكان لا تحت ــي م ــوف، ف ــر المأل ــارس غي ــع، وتم المجتم
المســتبطنة ســوى الجنــون، وقــد كانــت فكــرة الخــوف من الانتســاب 
لفئــة الصعاليــك مدفونــة فــي نفــس زيــس، لهــذا لــم يكــن قــد جــرب 
ــر،  ــوف والقه ــاً بالخ ــنوات محفوف ــاش لس ــاه، وع ــي صب ــيش ف الحش
ــردداً أو  ــه مت ــذي يجعل ــوف ال ــذا الخ ــى الآن، ه ــره حت ــذي يحاص ال
غيــر قــادر علــى المجابهــة وتســيير أمــوره فــي الغابــة، والخــوف حتــى 

لــو أنــه صــرع النمــر.

***
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تدخينــه  بســبب  ربمــا  النــاس،  يــأكل  كمــا  الأكل،  زيــس  تــرك 
الكثيــف، أو بســبب الســهر، والنــوم إلــى منتصــف الظهيــرة، فــي 
ــا،  ــلى به ــي كان يتس ــة، الت ــلام المقلق ــس والأح ــن الكوابي ــة م حال
ويجدهــا ممتعــة فــي أغلــب منامــاه، وبــدأت عــادات وقناعــات غريبــة 
تمــزق علاقتــه مــع دنيــا الغابــة، مثــل يقينــه بــأن الأحــلام حيــاة 
أخــرى، لا يعتــرف النــاس بهــا، ولا يضعــون لهــا كثيــر اعتبــار، لهــذا لا 
ينجحــوا فــي تذكرهــا دائمــا. مــا زالــت بذاكرتــه قصــة قديمــة.. يــوم 
ضحــك عليــه أخوتــه وهــم يرونــه جالســاً فــي صالــة الكهــف بالبيــت، 
يقــرأ فــي مخطوطــة جلديــة لتفســير الأحــلام، كان قــد اشــتراها مــن 
ــاءوا  ــن ج ــة، والذي ــن بالغاب ــحرة العابري ــن الس ــة م ــرض لجماع مع
لــم  للأحــلام  المخطوطــة  تفســيرات  لكــن  )البرنــو(،  بــلاد  مــن 

ــاذجة. ــه س ــدأت ل ــد ب ــه، فق تعجب
يعتقــد زيــس أن هنــاك مفــردات جديــدة دخلــت فــي حيــاة النــاس، 
ــير  ــة تفس ــه مخطوط ــت في ــذي كتب ــن ال ــي الزم ــة ف ــن معروف ــم تك ل
ــه  ــلاد الإل ــل مي ــنة قب ــي س ــى ألف ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــلام، الت الأح
ــم ينتهــي شــغفه.. حيــث حصــل  ــادا( المقــدس لأهــل الغابــة. ول )ب
الــذي يشــغله،  الموضــوع  لــذات  لاحقــاً علــى مخطوطــة حديثــة 
يعتقــد كاتبهــا أن الإنســان ظــل يحلــم بالطريقــة نفســها منــذ عصــور 
مــا قبــل )بــادا( وإلــى الآن.. أيضــا لــم تقنعــه المخطوطــة الجديــدة، 
ــس  ــر زي ــي نظ ــلام ف ــب، فالأح ــه الكات ــب إلي ــا ذه ــي م ــك ف ــد ش فق

ــدة. ــاة الجدي ــع الحي ــع م ــور وتتقاط تتط

***
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ــير  ــة تفس ــه مخطوط ــت في ــذي كتب ــن ال ــي الزم ــة ف ــن معروف ــم تك ل
ــه  ــلاد الإل ــل مي ــنة قب ــي س ــى ألف ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــلام، الت الأح
ــم ينتهــي شــغفه.. حيــث حصــل  ــادا( المقــدس لأهــل الغابــة. ول )ب
الــذي يشــغله،  الموضــوع  لــذات  لاحقــاً علــى مخطوطــة حديثــة 
يعتقــد كاتبهــا أن الإنســان ظــل يحلــم بالطريقــة نفســها منــذ عصــور 
مــا قبــل )بــادا( وإلــى الآن.. أيضــا لــم تقنعــه المخطوطــة الجديــدة، 
ــس  ــر زي ــي نظ ــلام ف ــب، فالأح ــه الكات ــب إلي ــا ذه ــي م ــك ف ــد ش فق

ــدة. ــاة الجدي ــع الحي ــع م ــور وتتقاط تتط

***



ــود  ــه أن يع ــد ل ــلاً، كان لاب ــده قلي ــا جس ــترخى فيه ــهور، اس ــرت ش م
نشــطاً ويندمــج فــي الحيــاة. فحتــى لــو كان رأســك مزدحمــا بالأفــكار 
يمنحــك  أحــد  ولا  تــأكل  أن  الأوحــد، فالمطلــوب  البطــل  وأنــت 
الطعــام مجانــاً، لهــذا عــاد زيــس لحرفتــه القديمــة.. الصيــد.. حيــث 
كان يخــرج فــي رحلــة يوميــة للصيــد، علــى ضفــاف البحيــرة، مبكــراً، 
بعكــس كل الأيــام الســابقة حيــث النــوم إلــى الظهيــرة، وبــدأ يعُــوّد 
نفســه علــى أن يصبــح فــي حالــة يتداخــل فيهــا الاســتياء مــع الفــرح، 
ومــن ثــم ينــام مــع دخــول المســاء، ليســتيقظ مــا قبــل الفجــر، يفعــل 

كأغلــب النــاس فــي الغابــة.
ــافة  ــن مس ــث م ــاء ينبع ــتمع لغن ــت، كان يس ــى البي ــه إل ــاء طريق أثن
قريبــة، لكنــه لــم يــرَ شــيئاً، رغــم أن الشــمس لــم تغــب بعــد، ودخــل 
الكــوخ، ليدخــل فــي عالــم الأحــلام مــع النــوم، كان ســعيداً جــداً فهــو 
تقريبــاً ومنــذ شــهر لــم يكــن قــد نــام مبكــراً كهــذا الوقــت. أن تكــون 

الشــمس لــم تتدلــى وراء الجبــل والأشــجار الباســقة بعــد.
مــع اســتيقاظه، شــعر بــأن الصحــو المبكــر غســل أشــياء كثيــرة 
عــن ذاتــه، واكتشــف كــم هــو مدمــر هــذا الســهر القاســي، إن راحــة 
الإنســان فــي تمثيــل دوره الطبيعــي أن ينــام مــع الطيــور ويســتيقظ 

ــك. ــتطاع ذل ــو اس ــا ل قبله

***
خــرج إلــى الفضــاء المجــاور للكــوخ عنــد التــل، وتوقــف عنــد بركــة 
مــاء صغيــرة، نظــر فيهــا إلــى وجهــه يســأل نفســه أو كأن صــوت 

ــه: يكلم
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»نعــم كان كل شــيء ممكنــاً قبــل تلــك الســنوات، فالماضــي هــو 
ــه  ــان كل أماني ــه الإنس ــكب في ــن أن يس ــذي يمك ــد، ال ــاء الوحي الإن
ــدأ  ــر، يب ــل الحاض ــا يدخ ــن عندم ــتكون، لك ــا س ــول إنه ــا، ليق ويلونه

ــم« ــتمر ويتعاظ ــب أن يس ــق يج ــأن القل ــم ب ــي الفه ف
رغــم الإحســاس بالنشــوة والحبــور فــي هــذا الفجــر الباكــر، فقــد كان 
زيــس لا يــزال تحــت تأثيــر الإحســاس بفقــدان العدالــة، الشــعور 
بأنــه مظلــوم، وأنــه يظلــم بعــض مــن يحبونــه، دون أن يحــدد مــن هــم 

بالضبــط، ربمــا أخوتــه الذيــن لا يعــرف عنهــم أي شــيء.

***
مــع الفجــر انســحب كل بســاط الفضــاء اللامكانــي واللازمانــي، 
علــى هيئــة أرض ممتــدة. كان زيــس يقــف قريبــاً مــن المغــارة التــي 
ــث  ــو(، حي ــن )شونتيالاغوس ــه الأول، الكاه ــى معلم ــا عل ــرف فيه تع
تلقــى معرفتــه الأولــى والجــادة، ســراً، عــن أســرار العالــم وألغــازه. 
ــع  ــددت م ــل وتب ــم تكتم ــه ل ــن حيات ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــث ب وحي

ــنين. ــام والس الأي
سمع الرجل يخبره:

»يوم صرعت النمر نلت ثقتي«
ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــواره ف ــى ج ــوده إل ــس بوج ــذي يح ــه ال ــال لمعلم ق

ــد:  بالتحدي
»نعــم.. ولكــن ســيدي أنظــر كيــف أن مغارتنــا القديمــة قــد تحولــت 

إلــى مغــارة صغيــرة جــدا«
»أتعني أنه لا يمكن استعادة مجد الأمس؟«
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»نعــم كان كل شــيء ممكنــاً قبــل تلــك الســنوات، فالماضــي هــو 
ــه  ــان كل أماني ــه الإنس ــكب في ــن أن يس ــذي يمك ــد، ال ــاء الوحي الإن
ــدأ  ــر، يب ــل الحاض ــا يدخ ــن عندم ــتكون، لك ــا س ــول إنه ــا، ليق ويلونه

ــم« ــتمر ويتعاظ ــب أن يس ــق يج ــأن القل ــم ب ــي الفه ف
رغــم الإحســاس بالنشــوة والحبــور فــي هــذا الفجــر الباكــر، فقــد كان 
زيــس لا يــزال تحــت تأثيــر الإحســاس بفقــدان العدالــة، الشــعور 
بأنــه مظلــوم، وأنــه يظلــم بعــض مــن يحبونــه، دون أن يحــدد مــن هــم 

بالضبــط، ربمــا أخوتــه الذيــن لا يعــرف عنهــم أي شــيء.

***
مــع الفجــر انســحب كل بســاط الفضــاء اللامكانــي واللازمانــي، 
علــى هيئــة أرض ممتــدة. كان زيــس يقــف قريبــاً مــن المغــارة التــي 
ــث  ــو(، حي ــن )شونتيالاغوس ــه الأول، الكاه ــى معلم ــا عل ــرف فيه تع
تلقــى معرفتــه الأولــى والجــادة، ســراً، عــن أســرار العالــم وألغــازه. 
ــع  ــددت م ــل وتب ــم تكتم ــه ل ــن حيات ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــث ب وحي

ــنين. ــام والس الأي
سمع الرجل يخبره:

»يوم صرعت النمر نلت ثقتي«
ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــواره ف ــى ج ــوده إل ــس بوج ــذي يح ــه ال ــال لمعلم ق

ــد:  بالتحدي
»نعــم.. ولكــن ســيدي أنظــر كيــف أن مغارتنــا القديمــة قــد تحولــت 

إلــى مغــارة صغيــرة جــدا«
»أتعني أنه لا يمكن استعادة مجد الأمس؟«
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»علمتني أن كل شيء ممكن.. لكن الشك ما زال في قلبي«
ــادر  ــم غ ــده، وأن المعل ــه وح ــس أن ــه زي ــاً.. انتب ــمع جواب ــل أن يس قب
ــاك،  ــداً هن ــش خال ــر ليعي ــى القم ــنوات، إل ــل س ــة قب ــة الأرضي الغاب
ــدث  ــذا يح ــدا، هك ــانا خال ــاً أو إنس ــون إله ــه ليك ــت روح ــد أن ترق بع
مــع النــاس الأخيــار فــي الغابــة. ومنــذ صغــره تمنــى زيــس أن يكــون 
مــن ســكان القمــر، وأن يذهــب بــالا المخــادع إلــى العــدم، فالأشــرار 

لا خلــود لهــم.
ــم  ــو ليفه ــم شونتيالاغوس ــن المعل ــبها م ــي اكتس ــه الت ــتعاد معارف اس
ــة،  ــوار البرك ــر، بج ــذا الفج ــع ه ــه م ــي حاصرت ــورات الت ــبباً للتص س
ــي  ــت ف ــت وبئس ــود تدن ــة بالوج ــم أن المعرف ــد أن يفه ــل كان يري ه
ــي  ــدأ ف ــا ب ــاً عندم ــأل، إلا لاحق ــا س ــاً لم ــرف جواب ــم يع ــات؟ ول الغاب

ــرة. ــة البحي ــى ضف ــر، عل ــى الصخ ــت عل النح

***
نحــت زيــس علــى صخــرة كبيــرة، رجــالاً ونســاء عــراة، فــي كرنفــال 
ضخــم يشــبه احتفــالا رآه فــي الحلــم، ليلــة الأمــس، كانــوا يباركــون 
نجاحــه فــي اصطيــاد أســماكاً كثيــرة، ملونــة، لــم تشــاهد فــي البحيــرة 

مــن قبــل. 
داخل الصخرة أو داخل الحلم، قال رجل لزيس:  

»إن هناك حدثاً عظيماً يجري في مغارة معلمك شونتيالاغوسو«
 لــم يصــدق كلام الرجــل، بــل أحــس بالضيــاع، ورأى أن عظمــة 
المعلــم تتضــاءل مــع الأيــام، وتذكــر كــم مــن الســنين قضاهــا، وهــو 
يجــري وراء معلمــه، متخبطــاً فــي ردهــات المغــارة، حتــى يجيــب لــه 
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ــافية  ــة ش ــن إجاب ــث ع ــه، يبح ــؤال كان يقلق ــى س ــو عل شونتيالاغوس
لــه، لكــن ذلــك الزمــن قــد مضــى ولا عــودة لــه.

بعــد مــوت المعلــم ومــع الســنوات تعــود أن يمشــي متثاقــلاً، يتلفــت 
ــى لا  ــرة، حت ــن البحي ــاً م ــادرة، قريب ــرات ن ــف م ــاراً، ليتوق ــاً ويس يمين

يعبــر بأطيــاف شونتيالاغوســو.. 
مــن  كهــول  شــعراء  فيهــا  يشــارك  لمطارحــة  مســتمعاً  يتوقــف 
الصياديــن القدامــى، وبيــن الجمهــور الــذي يحضــر المطارحــة، 
يــرى وجوهــا بعضهــا مألــوف، رآهــا ذات يــوم مــع المعلــم، وبــدا لــه 
المــكان مــع أول المســاء، يشــبه ســاحة قديمــة عبــر بهــا وحيــداً، ولــم 
يعبــر بهــا مــرة أخــرى، قامــت ليــوم واحــد، إلــى جــوار مغــارة المعلــم، 
ثــم اختفــت، وعليهــا نظمــت حلقــات شــعر، كان زيــس يشــارك فيهــا، 

ــه. ــه وفن ــع بلباقت ــا الجمي ــب رض ويكس
حدث نفسه متسائلاً: 

»لمــاذا لا تشــارك الآن مــع هــؤلاء الكهــول فــي المطارحــة، هــل 
يهزمــوك؟« أن  تخــاف 

ــي  ــول ف ــى الدخ ــرأ عل ــم يتج ــا دام ل ــان، م ــه جب ــوف وان ــعر بالخ ش
المطارحــة، فالكهــول قدمــوا لــه الدعــوة لمبارزتهــم باللســان، لكنــه 
ــي. أن  ــرات الماض ــة ولا خب ــد الموهب ــه فق ــس أن ــبب.. لي أدرك الس
الملحميــة  الأشــعار  ينشــد  وأن  الصخــور  ويرســم علــى  ينحــت 
ويغنــي عازفــاً علــى المزاميــر وحــده فــي الليالــي الموحشــة. لــم 
ــه  ــص من ــا تخل ــه كلم ــم يبرح ــوف ل ــوى أن الخ ــيء.. س ــد أي ش يفق
التــي يــكاد قــرر فيهــا أن يســتجيب  عــاد وســكنه. ففــي اللحظــة 
لدعــوة الشــعراء الكهــول كان قــد تذكــر اللــدود بــالا، الــذي يتحيــن 
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ــافية  ــة ش ــن إجاب ــث ع ــه، يبح ــؤال كان يقلق ــى س ــو عل شونتيالاغوس
لــه، لكــن ذلــك الزمــن قــد مضــى ولا عــودة لــه.
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فرصــة ليقبــض عليــه متلبســاً مــع الكهــول لأن أشــعارهم كانــت غيــر 
محمــودة والــكل يعــرف ذلــك ويتقاضــون الطــرف عنهــم، ولكــن 
إذا دخــل معهــم زيــس فالأمــور لا شــك ســوف تتغيــر. الوجــه الآخــر 
مــن الخديعــة ويعلمــه زيــس تمامــا أن الكهــول مداهنــون يريــدون 
أن يورطــوه وينتقمــوا منــه لهزائمهــم القديمــة فــي الشــعر مــن هــذا 

ــوار. ــب الأط ــاب غري الش

***
هــرب زيــس مــن الكهــول، خلســة، حتــى لا يحشــر نفســه فــي أمــر لا 
تحمــد عقبــاه، فبــالا يدعــيّ أمــام المــلأ أن الصداقــة التــي بــدأت فــي 
الطفولــة، لــم تمــت بعــد، لكنهــا بالنســبة لزيــس ماتــت وغبــرت فــي 
الذاكــرة، ومثــل بــالا لا يمكــن الثقــة فيهــم أبــداً. والنــاس تســمع ولا 

تعلــق، وهــي حتمــاً تفهــم كل مــا يــدور فــي الغابــة.

***
المغــارة  يدخــل  زيــس نفســه  وجــد  كبيــرة،  وشــجاعة  بجســارة 
التــي لــم يدخلهــا منــذ خروجــه منهــا، عندمــا اختلــف مــع معلمــه – 
لاحقــا تصالحــا- فوجــد داخلهــا صالــة ســقفت بمعــادن نــادرة، علــى 
هيئــة شــبك متقاطــع، ورأى بالداخــل بــالا بلحيتــه الســوداء وقامتــه 
ــن  ــص أزرق م ــي، بقمي ــد الراق ــن الجل ــز م ــه الممي ــرة، وثوب القصي
ــم يتوقــع أن يــراه  الصــوف، عليــه مربعــات صغيــرة ســوداء، حيــث ل

ــر. ــي القص ــه ف ــادة أن ــكان، فالع ــذا الم ــي ه ف
تعامــل معــه  بــالا  لكــن  ورطّ نفســه،  حــاول أن يخــرج بعــد أن 
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لــم يصافحــه يــدا بيــد. بحميمــة، رغــم أنــه 
ــى  ــة الأول ــنوات المعرف ــر س ــا، ليتذك ــاء هن ــه ج ــس أن ــالا زي ــدث ب ح

ــز:  ــن تميي ــس م ــكاء لي ــر الب ــي أم يتظاه ــو يبك ــال وه ــا، وق بينهم
»صدقنــي أننــي نــادم علــى مغادرتــي المبكــرة للمغــارة، لقــد كان 
شونتيالاغوســو يملــك حكمــة العالــم، التــي كســبتها أنــت منــه، أمــا 

ــاة« ــي الحي ــاً ف ــت متخبط ــا زل ــيئاً، وم ــم ش ــم أتعل ــا فل أن
ــل  ــو رج ــم.. فه ــه يحل ــن أن ــدث، وظ ــا يح ــا م ــس طبع ــدق زي ــم يص ل

ــي.. ــذا واقع ــن ه ــقها.. لك ــلام وعاش الأح
»هذا واقعي يا رجل.. أنت لا تحلم«

كلم نفسه وضحك زيس في سره، وقال لبالا: 
»أســألك بالإلــه )بــادا(، مــن منّــا كســب الحكمــة، أنــت الــذي تعمــل 
ــا  ــعادة، أم أن ــة الس ــش غاي ــة، وتعي ــم الغاب ــلطان وزعي ــاعداً للس مس
ــن  ــك ع ــي، دع ــي يوم ــأفعل ف ــاذا س ــرف م ــه، لا أع ــح بالتي ــذي أترن ال

ــدي« غ
ثم أكمل بشجاعة فائقة:

»أعــرف أنهــا حيلــة جديــدة لتقبــض علــي بهــا وتزجنــي فــي ســجنك أو 
تقتلنــي.. كــن شــجاعاً ونفــذ مــا تريــد الآن أنــا أمامــك، مــن تخــاف هــل 

تخافنــي وأنــا مجــرد مــن الســلاح«
أجاب بالا ببرود:

»أخاف عقلك يا زيس.. أنت عقل جبار«
قــال بــالا ذلــك ولــم يســمع بعدهــا لــرد زيــس أو يــرى زيــس طبيعــة 
ــن  ــه م ــم جديت ــه ليفه ــر وجه ــت تعابي ــف كان ــل أو كي ــاعر الرج مش
هزلــه، أو نيتــه مــا هــي بالضبــط.. إذاً لــم ينطــق بــالا بشــيء. كان قــد 
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خــرج بســرعة مــع اثنيــن مــن مرافقيــه، ركبــوا أفيالهــم فــي طريقهــم 
إلــى القلعــة المبنيــة فــوق أعلــى الجبــل قريبــاً مــن القصــر، تحــت 

ــادا. ــل ب ــه المبج ــر للإل ــد الكبي المعب

***
ــل.. كان  ــرة بقلي ــل الظهي ــرة، قب ــة الكبي ــن المنحوت ــس م ــى زي انته
قــد تعلــم مهــارات النحــت علــى الصخــر مــن معلمــه يتيانــاي، الــذي 

ظــل يلقنــه دائمــا: 
ــات،  ــياء والكائن ــى الأش ــيطرة عل ــن الس ــاً م ــي نوع ــت يعن »إن النح

ــون«  ــذا الك ــي ه ــدة ف ــان الخال ــوة الإنس ــا بق ــض عليه والقب
يقــص المعلــم قصصــاً كثيــرة عــن رجــال دخلــوا الخلــود، لأنهــم 
نحتــوا أشــياء نــادرة لا تتكــرر، هــم لــم يقلــدوا مــا أنتجتــه الطبيعــة، 
ولا مــا منحــه الإلــه بــادا للإنســان، لكنهــم صنعــوا أشــياءهم المتفردة 
الــذي عاصــره  الخالــد،  النحــات  ومنهــم )يتيانــاي(،  العالــم،  فــي 
ــى  ــد إل ــل أن يصع ــي، قب ــم الأرض ــي العال ــه ف ــر أيام ــي آخ ــس، ف زي

ــن. ــداد الخالدي ــع روح الأج ــاك م ــكن هن ــر، ليس القم
ــنه  ــدم س ــم تق ــو، ورغ ــع شونتيالاغوس ــاي م ــى يتيان ــس عل ــرف زي تع
ــه  ــتعين ب ــوزاً يس ــت، وكان عج ــى النح ــادراً عل ــة كان ق ــة المائ قراب
ــات  ــاء منحوت ــة لبن ــكار خلاق ــم بأف ــي مدّه ــات ف ــاء الغاب ــض زعم بع
فــي قصورهــم الفخمــة، حيــث يقــوم شــبان صغــار علــى إنجــاز هــذه 
المنحوتــات، فــي أيــام عديــدة، لأن ســرعة يتيانــاي قــد تضاءلــت 

ــا. ــد وحرفته ــة الي ــظ ببراع ــه احتف ــو أن ــى ل ــاً حت حتم
ــرّ  ــد أص ــه، كان ق ــر أيام ــي آخ ــاي ف ــك، وأن يتيان ــس ذل ــترجع زي يس
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عليــه بــأن يعمــل معــه فــي ابتــكار الأفــكار للمنحوتــات العظميــة، 
ــده.  ــن بع ــر، م ــال الوفي ــب الم ــي تجل ــة الت ــذه الحرف ــرث ه ــى ي حت
ورفــض زيــس، لأن معلمــه شونتيالاغوســو غمــز عينيــه فــي إشــارة 
فهمهــا التلميــذ فــي الحــال، فقــد تعلــم زيــس مــن المعلــم أن النحت 
والرســم والشــعر، وفنــون الحيــاة، يجــب أن توظــف لخدمــة الإلــه 
الــذات الإنســانية، ولا توظــف فــي خدمــة زعمــاء  بــادا، ولخلــود 

ــة. الغاب
ــاي  ــق يتيان ــي طري ــرة. وف ــاف البحي ــد ضف ــين عن ــم جالس كان ثلاثته
إلــى مغارتــه، حيــث يعيــش وحيــداً، حــاول مجــددا أن يقنــع زيــس، 

لكنــه رفــض.
لاحقــاً، نــدم زيــس، بعــد خلافــه المؤقت مــع المعلــم شونتيالاغوســو، 
وشــك فــي نوايــاه، وظــل يــداوم علــى زيــارة يتيانــاي فــي مغارتــه، وراء 
ــي  ــد بنُ ــادا، وق ــد ب ــى معب ــؤدي إل ــق ي ــى طري ــط إل ــذي يرب ــر ال الجس
ــل،  ــد اكتم ــل كان ق ــلاده بقلي ــل مي ــس، وقب ــلاد زي ــل مي ــر قب الجس
بــزرع أســطوانات ضخمــة مــن الصخــر فــي الأرض الصلبــة، لتغوص 
بعيــداً جــداً فــي باطــن التــراب الطينــي، إلــى المــاء العميــق، وأصبــح 
ــة،  ــكان الغاب ــلطانية، ودواب س ــال الس ــير الأفي ــدا لس ــر ممه الجس
التــي لا يســمح لهــا بالعبــور، إلا بعــد تصديــق خــاص مــن القصــر.

***
ــى  ــة، حك ــام قليل ــه بأي ــل موت ــاي، قب ــع يتيان ــس م ــوس زي ــاء جل أثن
ــا  ــاه، كلم ــذ صب ــا من ــم بإنجازه ــة يحل ــن منحوت ــم ع ــات العظي النح
ــره  ــو، يج ــا ه ــم م ــا، لا يعل ــراً م ــد أن أم ــا، وج ــل فيه ــن العم ــرب م اقت
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عليــه بــأن يعمــل معــه فــي ابتــكار الأفــكار للمنحوتــات العظميــة، 
ــده.  ــن بع ــر، م ــال الوفي ــب الم ــي تجل ــة الت ــذه الحرف ــرث ه ــى ي حت
ورفــض زيــس، لأن معلمــه شونتيالاغوســو غمــز عينيــه فــي إشــارة 
فهمهــا التلميــذ فــي الحــال، فقــد تعلــم زيــس مــن المعلــم أن النحت 
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بــزرع أســطوانات ضخمــة مــن الصخــر فــي الأرض الصلبــة، لتغوص 
بعيــداً جــداً فــي باطــن التــراب الطينــي، إلــى المــاء العميــق، وأصبــح 
ــة،  ــكان الغاب ــلطانية، ودواب س ــال الس ــير الأفي ــدا لس ــر ممه الجس
التــي لا يســمح لهــا بالعبــور، إلا بعــد تصديــق خــاص مــن القصــر.
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ــى  ــة، حك ــام قليل ــه بأي ــل موت ــاي، قب ــع يتيان ــس م ــوس زي ــاء جل أثن
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ليتوقــف عــن التفكيــر، وطلــب مــن زيــس أن يحفــظ الفكــرة جيــداً، 
فربمــا اســتطاع إنجازهــا ذات يــوم، ليكســب بهــا رضــا الإلــه، وقــال 

ــد:  ــرف الواح ــه بالح ل
ــو إن  ــلطان، فه ــه س ــع ب ــب ألا يتمت ــذي يج ــد ال ــل الوحي ــي العم »ه

ــة« ــعادة الأبدي ــه الس ــد صاحب ــه، حص ــاً للإل ــز خالص أنج
وكالعــادة فــي مثــل هــذه الأمــور الحساســة، فقد أوصــى يتيانــاي زيس 
بــألا يحكــي الســر لأي إنســان، مهمــا كان، خصوصــاً شونتيالاغوســو.. 
لكــن زيــس فــي أحــد الأيــام بعــد مــوت يتيانــاي، كاد أن يحكــي قصــة 

المنحوتــة العظيمــة للمعلم شونتيالاغوســو. 
ــا جالســين ســويا بعــد عــودة المحبــة بينهمــا، فــي لحظــة صفــاء  كان
خالــص، وتوقــف زيــس فجــأة عــن الــكلام، بعــد أن نطــق بعبارتيــن: 

»لقد أدرك يتياناي سر السعادة الأبدية، لكنه....«
تغيــرت ملامــح الوجــه، وأحــس زيــس بشــيء غامــض يحــوم أمامــه، 
ولاحــظ المعلــم التغيــر فــي هيئــة تلميــذه، فضحــك، ومــع الضحــك 

انتهــى أمــر الســر، ودفــن إلــى الأبــد فــي نفــس زيــس.

***
ــاً  ــا مرتبط ــد فيه ــم يع ــنوات ل ــه، س ــوت معلم ــد م ــس، بع ــرت بزي م
ــرى  ــرة، كان ي ــوار البحي ــى ج ــة إل ــات متقطع ــي منام ــي، وف بالماض
يتيانــاي غاضبــاً، كانــا قــد اختلفــا لســبب لــم يفُهــم لزيــس فــي الحلــم. 
رأى زيــس أنــه قــد ســافر إلــى مــكان بعيــد عــن الغابــة، ليعمــل فــي 
قصــر لــم يــر مثلــه مــن قبــل، يقــوم بنحــت لوحــات خالــدة، مســتمدة 
مــن الفكــرة التــي أســرّ بهــا النحــات العظيــم، وكان ســعيداً جــدا أنــه 
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تــزوج أخيــراً، بعــد أن لاقــى المــرأة التــي أحبتــه كثيــراً، ومعهــا فهــم 
ــة  ــى الحقيق ــود الأنث ــم إلا بوج ــي لا تفه ــة، الت ــم المغيب ــرار العال أس
بجــوار الرجــل، تلــك التــي تمنحــه كل شــيء فــي حياتهــا، والمهــم أن 
تقــدم روحهــا كقربــان فــي طقــس، نــادراً مــا يتكــرر، إلا للســعداء جــداً 
ــم  ــادا ويت ــد ب ــى معب ــراكة إل ــا الش ــب طرف ــث يذه ــال، حي ــن الرج م

تقبلهمــا هنــاك.  
شــعر زيــس، أخيــراً، أنــه قــد كســب الســعادة، الراحــة والدعــة، ولــم 
ــاي وأنــه ســيغضب  ــاة، ولا بوصيــة يتيان يعــد مشــغولاً بســؤال الحي
منــه كيــف وظّــف الســر الخالــد فــي غيــر مــا محلــه.. كانــت ملهــاة 
الحيــاة قــد جرفــت زيــس ليصبــح عابثــاً لا احتــرام لــه ولا أخــلاق.. 
فهــو بمجــرد أن يدخــل فــي أي جــو جديــد، يندمــج فيــه، وينســى مــا 

حولــه مــن أشــياء.
هكــذا تغيــر حــال زيــس مــع الحيــاة الجديــدة، فبعــد أن كان هزيــلاً، 
بيضــاء،  بشــرة  واكتســى  كثيــراً،  امتــلأ جســده  البنيــة،  ضعيــف 
ــل إلا  ــن قب ــا م ــر مثله ــم ي ــي ل ــة كالت ــة راقي ــان صوفي ــدى قمص وارت
علــى جســد بــالا.. كانــت مزركشــة بمربعــات كبيــرة ملونــة، ولــم 
يكــن مشــغولاً إلا بعــادات الزمــن الــذي ولــد متأخــراً، أن يعانــق 
ــر  ــانحة، غي ــع كل س ــة م ــي دروب الغاب ــلات ف ــا بالقب ــه ويهيله زوجت

ــر. ــم بالبش مهت

***
ينهــض زيــس مــن أضغاثــه ليجــد أنــه فــي قصــر بــالا، ينقــش ويصنع 
ــاكن  ــم س ــات الأعظ ــة النح ــل بوصي ــن دون أن يخُ ــات ولك المنحوت
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تــزوج أخيــراً، بعــد أن لاقــى المــرأة التــي أحبتــه كثيــراً، ومعهــا فهــم 
ــة  ــى الحقيق ــود الأنث ــم إلا بوج ــي لا تفه ــة، الت ــم المغيب ــرار العال أس
بجــوار الرجــل، تلــك التــي تمنحــه كل شــيء فــي حياتهــا، والمهــم أن 
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تقبلهمــا هنــاك.  
شــعر زيــس، أخيــراً، أنــه قــد كســب الســعادة، الراحــة والدعــة، ولــم 
ــاي وأنــه ســيغضب  ــاة، ولا بوصيــة يتيان يعــد مشــغولاً بســؤال الحي
منــه كيــف وظّــف الســر الخالــد فــي غيــر مــا محلــه.. كانــت ملهــاة 
الحيــاة قــد جرفــت زيــس ليصبــح عابثــاً لا احتــرام لــه ولا أخــلاق.. 
فهــو بمجــرد أن يدخــل فــي أي جــو جديــد، يندمــج فيــه، وينســى مــا 

حولــه مــن أشــياء.
هكــذا تغيــر حــال زيــس مــع الحيــاة الجديــدة، فبعــد أن كان هزيــلاً، 
بيضــاء،  بشــرة  واكتســى  كثيــراً،  امتــلأ جســده  البنيــة،  ضعيــف 
ــل إلا  ــن قب ــا م ــر مثله ــم ي ــي ل ــة كالت ــة راقي ــان صوفي ــدى قمص وارت
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ــر. ــم بالبش مهت

***
ينهــض زيــس مــن أضغاثــه ليجــد أنــه فــي قصــر بــالا، ينقــش ويصنع 
ــاكن  ــم س ــات الأعظ ــة النح ــل بوصي ــن دون أن يخُ ــات ولك المنحوت



القمــر، كان رجــال بــالا قــد أخــذوه مــن أمــام الصخــور فــي الســاحة 
إلــى القصــر مجنــزراً غيــر قــادر علــى شــيء ســوى الاســتجابة، ومنــذ 

البــدء كان لديــه إحســاس أن بــالا يدبــر مكيــدة مــا.
فــي القصــر أثنــاء عملــه، لــم يتوقــف مــع ســماعه صــوت يناديــه 
مــن ورائــه، علــى الممــر الطويــل المغطــى بالســجاد الأصفــر.. كان 
أمامــه بــالا الــذي يســكن معــه فــي القصــر ذاتــه، لكنــه لــم يعــد رجلاً 
مهمــا، كمــا فــي الماضــي، لقــد تحــول إلــى أحــد العبيــد الخصييــن، 
يقضــي أغلــب نهــاره فــي حمــل أقــداح  الطعــام للســلطان، وينــام فــي 
الليــل، مــع مئــات العبيــد فــي غرفــة صغيــرة، لا تزيــد مســاحتها عــن 
مســاحة الغرفــة التــي كان زيــس ينــام فيهــا، مــع أخوتــه، فــي مغارتــه 
الأولــى، والتــي لــم يعــد بإمكانــه تذكــر ملامحهــا جيــداً، بعــد أن 

أصبــح الماضــي نســياً منســياً.
ــالا  ــمها لب ــي رس ــورة الت ــذه الص ــف أن ه ــه ليكتش ــس عيني ــك زي دع
ليســت إلا صورتــه هــو.. فهــو الآن ذلــك الفنــان الخصــي الــذي يرســم 
لبــالا والزعيــم الأكبــر.. هــو ذلــك المنحــوس والتعيــس الــذي يعيــش 
مــع مئــات العبيــد فــي القصــر ليــس ثمــة فــرق بينــه والحيوانــات.. 
يتمنــى لــو أن ذلــك النمــر الــذي قابلــه ذات يــوم كان قــد قضــى عليــه 
ــادا  ــه ب ــي الإل ــك ف ــتها. ويش ــة وتعاس ــذه الغاب ــرور ه ــن ش ــه م وأراح
وتعاليمــه وفــي مــا تلقــاه مــن معلمــه عــن كيــف أن الإنســان يمكــن 
أن يكســب الرضــا والســعادة، لكــن عليــه أن يعيــش صبــراً حتــى لــو 

طــال.
كان الغضــب قــد مــلأ قلبــه وصــرخ ليســمعه مــن فــي القصــر.. ولــم 
ــك  ــالا يضح ــه ب ــط.. ورأى أمام ــول بالضب ــاذا كان يق ــم م ــن يعل يك
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ــس أن  ــى زي ــا تمن ــي طالم ــة.. الت ــة الرائع ــه الباهي ــواره زوجت وبج
تكــون لــه امــرأة مثلهــا.. ولكــن هيهــات مــع هــذا العالــم الظالــم 

والمظلــم. 

***
ظــل بــالا غاضبــاً جــداً مــن زيــس، لأنــه لا يتوقــف ولــو لدقيقــة 
ليســأله عــن حالــه، أو يتوســط لــه عنــد الســلطان، ليقلــل مــن عــبء 
قصــد، مســترجعاً  زيــس يفعــل ذلــك عــن  وكان  اليومــي،  عملــه 
ــن  ــي كان يظ ــعادته، الت ــي س ــالا ف ــه ورأى ب ــا التي ــاش فيه ــنوات ع س

دوامهــا، مــع أســفاره التــي لا تنتهــي كمســاعد لســلطان الغابــة.
حدث زيس نفسه قائلاً: 

ــو فــي  ــالا غيــر راضٍ عنــي، لأننــي لا أهتــم بــه، ولا أكلمــه حتــى ول »ب
ــوداء«  ــام الس ــى الأي ــم أنس ــي ل ــلام، لكنن الأح

ــه  ــاً، وعيني ــوداً كالح ــالا أس ــه ب ــا رأى وج ــف عندم ــس أن يتوق كاد زي
متورمتيــن، ولســانه قــد اســتطال، لكنــه لــم يتوقــف، فقــد تذكــر أن 
بــالا لــم يبــارك لــه مقــدم البنــت الجميلــة التــي أنجبتهــا زوجتــه قبــل 
شــهرين، ففــي ذلــك اليــوم، جــاء العبيــد، جميعهــم فــي صــف واحــد، 
ــوا  ــادر، وزين ــام الن ــن الرخ ــداح م ــى أق ــوى عل ــون الحل ــوا يحمل كان
ملابســهم الرثــة بالــورود، جــاءوا جميعهــم، إلا بــالا، الــذي كان ينتظر 

زيــس مجيئــه لينظــر إليــه مليئــاً، ويضحــك.
يبــارك  أن  كثيــراً،  تهمــه  لا  الأمــور  أن مثــل هــذه  زيــس  يعــرف 
ــأة  ــرر فج ــم ق ــوة. ث ــه ولا ق ــول ل ــالا لا ح ــر أم لا، فب ــه البك ــالا ابنت ب
أن يتوقــف عــن العمــل، ليداعــب بــالا، فــي الواقــع كان يريــد أن 
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ــو فــي  ــالا غيــر راضٍ عنــي، لأننــي لا أهتــم بــه، ولا أكلمــه حتــى ول »ب
ــوداء«  ــام الس ــى الأي ــم أنس ــي ل ــلام، لكنن الأح

ــه  ــاً، وعيني ــوداً كالح ــالا أس ــه ب ــا رأى وج ــف عندم ــس أن يتوق كاد زي
متورمتيــن، ولســانه قــد اســتطال، لكنــه لــم يتوقــف، فقــد تذكــر أن 
بــالا لــم يبــارك لــه مقــدم البنــت الجميلــة التــي أنجبتهــا زوجتــه قبــل 
شــهرين، ففــي ذلــك اليــوم، جــاء العبيــد، جميعهــم فــي صــف واحــد، 
ــوا  ــادر، وزين ــام الن ــن الرخ ــداح م ــى أق ــوى عل ــون الحل ــوا يحمل كان
ملابســهم الرثــة بالــورود، جــاءوا جميعهــم، إلا بــالا، الــذي كان ينتظر 

زيــس مجيئــه لينظــر إليــه مليئــاً، ويضحــك.
يبــارك  أن  كثيــراً،  تهمــه  لا  الأمــور  أن مثــل هــذه  زيــس  يعــرف 
ــأة  ــرر فج ــم ق ــوة. ث ــه ولا ق ــول ل ــالا لا ح ــر أم لا، فب ــه البك ــالا ابنت ب
أن يتوقــف عــن العمــل، ليداعــب بــالا، فــي الواقــع كان يريــد أن 
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يســتفزه، ويذكــره بالســعادة التــي عاشــها ذات يــوم، وانقضــت، كمــا 
لــم تكــن، وأن الدنيــا قــد انقلبــت، فــلا ســعادة تــدوم لأحــد، ولا شــقاء 

ــد. ــى الأب ــى إل يبق
ــر،  ــور القص ــادى مص ــماً، ون ــم مبتس ــه القدي ــى رفيق ــس عل ــلم زي س
ــه  ــالا بزي ــويا، ب ــان س ــا واقف ــر، وهم ــم كبي ــورة بحج ــا ص ــم لهم ليرس
الــرث، وزيــس بعــدة النحــت، حتــى لــو أنــه لــم يعــد نحاتــاً.. فهــو قــد 
ــا  ــم، عندم ــوم قدي ــي ي ــرة ف ــه ذات م ــا فعل ــالا بم ــر ب ــك ليذُكِّ ــل ذل فع
أمــر مصــور ســلطان الغابــة، برســم لوحــة للشــعراء الكهــول، وهــم 
يتطارحــون أشــعارهم وزيــس جالــس بينهــم.. وأراد بــالا بهــذا العمل، 
الــذي قــام بــه المصــور، ســراً، مــن وراء الجســر، خلــف البحيــرة، أن 
يضبــط زيــس متلبســا بالجريمــة، التعــاون مــع الكهــول المغضــوب 
عليهــم مــن قبــل الســلطان، لكــن الإلــه بــادا أنقــذ زيــس، عندمــا هبت 
ريــح عاصفــة، حجبــت الرؤيــة تمامــا، فلــم يســتطع المصــور إكمــال 

مهمتــه الســرية. 
ــراً،  ــر كثي ــد تغي ــم، ق ــه القدي ــأن صديق ــالا ب ــعر ب ــور، ش ــام المص أم
ــدّث  ــت، وح ــد مض ــة، ق ــي الغاب ــا ف ــي قضاه ــذاب الت ــنوات الع فس

ــه:  نفس
»لقــد كان زيــس فــي ماضيــه يحتفــل بالآخريــن، ويقــف معهــم فــي 

ويلاتهــم، أمــا الآن فــلا يهتــم بغيــر نفســه وزوجتــه«

***
ينهــي زيــس خيالاتــه وهو يتجــرع الألــم.. يفهــم أن الحيــاة درس غير 
مفهــوم أصــلا.. فــي وقــت مضــى كان يعتقــد أنــه يمكــن أن يســيطر 
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ــع  ــه إذا اقتن ــه.. وأن ــر من ــوب أكث ــه موه ــره وأن ــه وفك ــالا بعقل ــى ب عل
ــو أن ذلــك فيــه شــيء مــن  ــاة فــي القصــر وخدمــة بــالا حتــى ل بالحي
ــاً  ــون موهوب ــم أن تك ــوم.. المه ــه ذات ي ــن علي ــوف يهيم ــازل فس التن
وســوف تنــال الرضــا وتكســب المــال. والآن يجــد زيــس التعيــس 
نفســه بــلا رضــا ولا مــال ولا احتــرام، وقــد كان أهــون لــه لــو أنــه ظــل 

هائمــا فــي الغابــة وســط الســاحات والبحيــرة.
يــوم أخــذوه للقصــر، كان نكــداً ثــم غيّــر فكرتــه بــأن يوظــف العقــل 
ذلــك الــذي يقــول بــالا دائمــا أنــه يفتقــده.. فبــالا لا يســكت عــن 

ــع:  ــام الجمي ــاح أم الإفص
»يا ليت لي مثل عقلك الجبار يا زيس!!«

يبتســم زيــس ويشــعر بالحســرة، وأن الأمــر لا يعــدو مجــرد نــوع 
مــن التشــفي لأمــر فــي الماضــي.. ليــس بإمكانــه أن يحــدد ماهيتــه 
بالضبــط.. لمــاذا يمــارس الرجــل ضــده كل هــذه الكراهيــة المعلنــة 
العبيــد يدركــون ذلــك.  القصــر، فــكل  النــاس فــي  التــي يعلمهــا 

ــي.  ــس الخص ــر زي ــى مصي ــن عل ــات يتضاحك والجاري

***
لــم يعــد ذلــك  قــرر بــه زيــس أن بــالا  الــذي  التفكيــر  رغــم هــذا 
الإنســان القديــم، إلا أن زيــس عندمــا رأى، فــي اليــوم الثانــي، الصورة 
المرســومة لهمــا ســويا هــو ومســاعد الســلطان المبجــل الســيد بــالا، 
ــه  ــط نفس ــراً، وغال ــرح كثي ــر، ف ــان القص ــدى حيط ــى إح ــة عل معلق
بأنــه أخطــأ فــي حــقّ بــالا، وفكــر فــي أن يكتــب لــه رســالة فــي الليــل، 

ــا:  ــه فيه ــول ل ــات، يق ــدى الجاري ــع إح ــاح، م ــي الصب ــه ف ــلمها ل يس
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هائمــا فــي الغابــة وســط الســاحات والبحيــرة.
يــوم أخــذوه للقصــر، كان نكــداً ثــم غيّــر فكرتــه بــأن يوظــف العقــل 
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ــع:  ــام الجمي ــاح أم الإفص
»يا ليت لي مثل عقلك الجبار يا زيس!!«

يبتســم زيــس ويشــعر بالحســرة، وأن الأمــر لا يعــدو مجــرد نــوع 
مــن التشــفي لأمــر فــي الماضــي.. ليــس بإمكانــه أن يحــدد ماهيتــه 
بالضبــط.. لمــاذا يمــارس الرجــل ضــده كل هــذه الكراهيــة المعلنــة 
العبيــد يدركــون ذلــك.  القصــر، فــكل  النــاس فــي  التــي يعلمهــا 

ــي.  ــس الخص ــر زي ــى مصي ــن عل ــات يتضاحك والجاري

***
لــم يعــد ذلــك  قــرر بــه زيــس أن بــالا  الــذي  التفكيــر  رغــم هــذا 
الإنســان القديــم، إلا أن زيــس عندمــا رأى، فــي اليــوم الثانــي، الصورة 
المرســومة لهمــا ســويا هــو ومســاعد الســلطان المبجــل الســيد بــالا، 
ــه  ــط نفس ــراً، وغال ــرح كثي ــر، ف ــان القص ــدى حيط ــى إح ــة عل معلق
بأنــه أخطــأ فــي حــقّ بــالا، وفكــر فــي أن يكتــب لــه رســالة فــي الليــل، 

ــا:  ــه فيه ــول ل ــات، يق ــدى الجاري ــع إح ــاح، م ــي الصب ــه ف ــلمها ل يس
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»أنا أحبك، فلا تقتلني بحرماني منك أيها الصديق الوفي«
عندمــا بــدأ فــي الكتابــة، تحــت ضــوء ينبعــث مــن القمــر البعيــد، فــي 
ســاحة القصــر الكبيــر، شــكّ أن هــذا الحــب الــذي يتحــدث عنــه فــي 
الرســالة، ليــس إلا حبــاً مزيفــاً، ورغــم ذلــك اســتمر فــي الكتابــة ربمــا 

لأن قلبــه ودماغــه تغيــر أو تخثــر تمامــا وهــو لا يــدري.. 
كتب زيس لبالا:

»أحيانــا تذهــب الحيــاة فــي طــرق متباعــدة، كل منّــا يختــار طريقــه، 
ــر  ــومات ومقادي ــذه رس ــن ه ــد، لك ــبّ واح ــن مص ــا م ــو خرجن ــى ل حت
ــدل  ــم، لنع ــي الرس ــدل ف ــى نع ــدر عل ــن لا نق ــي الأزل، ونح ــه ف الإل
ــرم  ــن وأحت ــا مؤم ــك. أن ــه أو ب ــر ب ــي أكف ــي أنن ــن نفس ــار. لا تظ المس
ــعيد أن  ــا س ــل أن ــادتي.. ب ــا س ــم تمام ــال وأقدرك ــى أي ح ــيئته عل مش
منحتنــي الشــرف اليــوم بــأن توضــع صورتــي بجواركــم الميمــون فــي 

ــيدي«     ــرف س ــده ش ــس بع ــرف لي ــذا ش ــر.. ه القص

اســتمر زيــس يكتــب ويكتــب.. وبعــد أن انتهــى مــزق الرســالة، 
مشــحوناً بغضــب جــمّ، وفــي بالــه فكــرة واحــدة لا غيــر.. فهــو لا 
ــه  ــع نفس ــا م ــرر صادق ــكل كان..  وق ــأي ش ــدوه ب ــب ع ــن أن يح يمك

ــالا..  ــره ب ــه يك أن

***
الحيــاة، بحــواس  العشــب ينظــر فــي أســوأ أيامــه فــي  قــام مــن 
مرتبكــة، وراحــة يــد منهكــة مــن حمــل أقــداح الطعــام، ونظــر إلــى 
ــنين،  ــرات الس ــى عش ــا إل ــاج نظافته ــذرة، تحت ــي ق ــم ه ــرأى ك ــه ف ذات
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ســيكون بعدهــا قــد غــادر هــذا العالــم، وقــرر أيضــا مــع ذاتــه صادقــا: 
ــاة تعطــي الفرصــة  ــم، وأن الحي »أنــه لا يحســن خياراتــه فــي العال
ــى  ــه، حت ــد عن ــب ألا يحي ــداً، يج ــا واح ــار طريق ــي يخت ــان لك للإنس
ــي  ــل أن يمش ــن قب ــذات، لك ــعادة ال ــود وس ــب الوج ــى كس ــدر عل يق

ــح«.  ــق الصحي ــه الطري ــد أن ــه أن يتأك ــق، علي ــى الطري عل
ــن  ــا م ــة دروس تلقاه ــر أول ثلاث ــاً، وتذك ــاره كان خاطئ ــد أن خي تأك
المعلــم شونتيالاغوســو، وأنــه لــو التــزم بهــا لــكان قــد كســب نفســه. 
ــه الآن  ــا نفس ــه به ــب أن يواج ــي يج ــرة الت ــة الم ــا أن الحقيق وربم
أن الوحيــد مــن رفــاق الماضــي، الــذي حفــظ هــذه الــدروس جيــداً، 

ــره. ــد غي ــالا، لا أح ــة، كان ب ــى أدرك الحقيق ــا، حت ــل به وعم

***
الآن يكتشــف ولكــن بعــد فــوات الأوان.. أن احتقــاره لبــالا لــم يكــن 
ــر  ــار المبك ــك الاحتق ــي ذل ــتتر.. كان يعن ــف مس ــى ضع ــل عل إلا دلي
قيمــة..  يكتشــف بدقــة أن  لــه  قبــل أن يصبــح بــالا  والقديــم.. 
خيــارات بــالا الخاطئــة، والمناقضــة للــدروس الثلاثــة للمعلــم، هــي 

ــط. ــوب بالضب ــا المطل ــدروس ومعناه ــذه ال ــزى ه مغ
»إن بادا لا يأخذ الأمور كما نأخذها«

»لا يفهم الخديعة كما نفهمها«
»ينير حيث تكون الظلمة لا الضوء« 

كانــت تبــدو حكــم بســيطة وســهلة الهضــم. وكان العقل يبــدو وقاداً. 
اليــوم يعــرف أن دماغــه قــد خدعــه. فالطريــق إلــى بــادا ليــس ســهلاً.. 

الطريــق إلــى الخلــود فــي القمــر لا يســلكه إلا قلــة.. وقلــة جــداً.
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ــد..  ــه العبي ــموع لرفاق ــوت مس ــون وبص ــه كالمجن ــم نفس كان يكل
الذيــن لا يــدرون بالطبــع مــاذا فــي جعبتــه مــن فكــرة يقــرر تنفيذهــا. 
وســلك طريقــة مــن الممشــى إلــى غرفــة نومــه مــع بقيــة العبيــد 
الهائميــن فــي ضراطهــم، وهــو يفكــر فــي خيبتــه.. كيــف أنــه مــرات 
ــق  ــب ألا يث ــخاص، كان يج ــي أش ــه ف ــع ثقت ــاة وض ــي الحي ــرة ف كثي
بهــم، لأنهــم لا يحمونــه ولا تهمهــم إلا مصلحتهــم الذاتيــة، وأنــه 
ــع  ــي الواق ــوا ف ــد كان ــه، وق ــه يحبون ــون ل ــن يضحك ــد أن الذي أعتق
ينهشــون قبــره حيــاً، وكان الخيــار الثالــث الخاطــئ، أنــه ظــن دائمــا 
ــم  ــا فه ــع - كم ــر، والواق ــن الحاض ــل م ــيكون أفض ــتقبل س أن المس

الآن وكمــا قــال المعلــم شونتيالاغوســو ذات مــرة -:
»إنــه لا مســتقبل أبــداً، فالحيــاة حاضــرة فــي كل الأزمنــة، وعلــى 

الإنســان أن يتصــرف كمــا لــو أنــه يعيــش فــي المســتقبل«

***
بيــن اليقظــة والنــوم.. كان يقيــس مقــدار شــجاعته كيــف يمكــن لــه 
ــالا  ــل ب ــي بقت ــوف تنته ــي س ــر.. الت ــي القص ــد ف ــورة العبي ــدأ ث أن يب

وربمــا الزعيــم نفســه.. 
»ليس للطموح حدود.. والمستقبل هو اللحظة يا معلمي«

قــال وهــو يتقلــب علــى فراشــه العــاري، وتشــكلت فــي ذهنــه صــورة 
قديمــة لذلــك اليــوم الــذي كان فيــه الزعيــم قــد وصــل إلــى الأرض 
قريبــا مــن البحيــرة ليتعــرف علــى التلاميــذ ويختــار منهــم مــن يــراه 
ــع  ــاً. الجمي ــراً معاون ــه وزي ــون ل ــر.. ليك ــى القص ــه إل ــاً لحمل صالح
الأذكــى  زيــس.. فهــو  الخيــار ســوف يقــع علــى  كانــوا يثقــون أن 
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والأشــجع والأنبــل.. 
ووقــف رجــالات الزعيــم.. بريــش النعــام المنفــوش فــوق رأســه 
وأســنانه الذهبيــة التــي تلمــع تحــت الشــمس الدافئــة فــي الشــتاء.. 
كان زيــس يقــف بعيــداً جالســاً علــى العشــب.. لــم يســرع للنهوض.. 
كمــا فعــل الآخــرون وأولهــم بــالا.. وهــذا لــم يكــن مهمــاً.. فالكارثــة 
ــم  ــا خلقه ــراة كم ــوا ع ــكارى ورقص ــع س ــدأ الجمي ــا ب ــت عندم حصل
بــادا.. كل يحلــم بالصعــود إلــى القمــر، وغنــوا الأنشــودة المتوارثــة 

فــي الغابــة:
»... يوم ما سوف تحمل أرواحنا أطيافها الرائعة إلى السماء

وسوف نسكن في قمر بديع ينير عالمنا القديم
سنكون نحن أبناء بادا الجديرين بالحب...«

يمكــن لــه أن يتخيــل مــا حــدث بعدهــا ومرويــات الناس عــن إخلاص 
ــه  ــح رجل ــيء ليصب ــل كل ش ــه فع ــف أن ــم.. كي ــر الزعي ــي قص ــالا ف ب
الأول.. بمــا فــي إشــباع ذلــك الغرائــز التافهــة.. ومــع الأيــام تطــور كل 

شــيء.. كل شــيء كالعــادة يبــدأ صغيــراً ويكبــر.. 
ــن  ــن م ــى التيق ــادر عل ــر ق ــو غي ــديد وه ــداع ش ــعر بص ــس يش كان زي
ــم..  ــل المعل ــن قب ــا م ــى عليه ــي ترب ــلاق الت ــة والأخ ــة التفاه حقيق

هــل ثــم خطــأ فــي التأويــل.. 

***
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هــل ثــم خطــأ فــي التأويــل.. 

***
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الهمبول الثالث
الفنون السرية

استهلال لابد منه
ما بعد ريلكه 

أو الواقع المبعثر

***
هذا العالم

نشُيِّده فينهار،
ثمَّ نشُيِّده ثانيةً

فننهار نحن!

راينر ماريا ريلكه
***

ــدار  ــن ج ــا ع ــى، وبحث ــا معن ــاة له ــن حي ــا ع ــة، وبحث ــن قيم ــا ع بحث
يكــون منــه الهــروب مــن ســجن الواقــع وســجن الــذات؟ ولكــن إلــى 

أيــن. 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرا. كان قلق ــه مفك ــمي نفس ــذي يس ــل ال ــك الرج كان ذل
ــه أن  ــه. كان بإمكان ــن نفس ــا م ــه ضيق ــد لحظات ــي أش ــه ف ــوم لأن الي
يفكــر فــي فعــل أشــياء قبيحــة ولا ترضــي الخالــق. لكنــه مفكــر 
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مؤمــن. وهــو أيضــا مفكــر ملحــد. وهــو إشــكال يصعــب تفكيكــه مــن 
ــى. ــة الأول الوهل

فــي ســاعة صفــاء معينــة مــع ذاتــه بإمكانــه أن يــرى اللــه ويتلمــس 
ــي  ــى ف ــو يتمش ــل وه ــرار النم ــي وراء أس ــود الخف ــن الوج ــة م الحكم

ــاء.  ــي الظلم الليال
وفي ساعة أخرى يكون ذلك الذي عليه أن يكفر بكل الأشياء.. 

يــرى نفســه فــي عالــم مظلــم ليــس فيــه مــن منفــذ للحقيقــة. لا بدايــة 
ولا نهايــة ولا أمــل.

يتذكــر أنــه فــي ذلــك الصبــاح البهــي. لنقــل بهــي إلــى حيــن. أنــه قــرأ 
بعــض مــن آيــات الذكــر الحكيــم ومــن ثــم أعقــب ذلــك ببعــض مــن 

الأشــعار لريلكــه. 
هل هي قراءة ريلكه التي جعلته ينزع للتأمل والوحدة؟

وهل هي سبب كآبته في هذا اليوم؟
هــو لا يحــب الألمــان عمومــا. يــرى فيهــم براغماتييــن، يراهــم كائنات 
ــن  ــم أرواح لك ــيين له ــس الفرنس ــا ولا روح. بعك ــبة لا دم فيه متخش
دماؤهــم مــن شــيء آخــر غيــر الــدم ربمــا هــي عصائــر فاســدة تســير 
فــي مجــرى الــدم. والإنجليــزي.. يتوقــف عــن التفكيــر متذكــرا روايــة 
»مقبــرة بــراغ« لامبرتــو إيكــو وكيــف أن الــراوي كــرهّ كل الأجنــاس 

الأوروبيــة، لــم يبــق مــن جنــس إلا وأرهقــه بالشــتائم.
المهم إن قراءة ريلكه شيء غير موفق في هذا الصباح. 

لــن يفعــل ذلــك بعــد اليــوم أبــدا. لــن ينــزع للتجريب مــع أنــاس ماتوا 
قبــل ســنوات طويلــة وهــم يحاولــون الســيطرة علــى فكــره بأفكارهــم. 

ســيقرر أن يكــون ابــن اللحظــة، ابــن المعــاش. ابــن الراهن.
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قــرر ذلــك. وأن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد أمامــه لينهــض عــن العالــم 
المتثاقــل، ويخــرج مــن ســجنه الــذي هــو فيــه. أن يهــرب إلــى عالــم 
ــذه  ــه، ه ــن حول ــياء م ــاس والأش ــوى الن ــيء س ــن ش ــه م ــس في ــر لي آخ
ــم  ــد العال ــان ض ــا الإنس ــن أن يعلنه ــي يمك ــم الت ــل الهزائ ــي أفض ه

وضــد الواقــع وضــد نفســه طبعــا.
كتب على جبينه بالوهم الجميل. فحم الوهم الجميل. 

ــا الآن ابــن الواقــع.. ابــن اللحظــة.. وداعــا أيهــا الماضــي.. أيهــا  »أن
الشــعراء والكتّــاب والأفاكيــن.. وداعــا أيتهــا الصحــف التــي تمنحنــا 
أخبــار الأمــس.. ونحــن ننتظــر اليــوم.. وداعــا يــا أجهــزة التلفــزة التــي 

تقــدم لنــا كان وكان وحــدث.. ولا تقــول لنــا مــا ســيكون.. وداعــا..«
ــه  ــن حول ــارة م ــت للم ــولا لا يلتف ــي عج ــو يمش ــه وه ــم نفس كان يكل

ــيارات.. ــواق الس ولا أب
يحــاول أن يغــوص فــي ذاتــه البعيــدة.. فــي ريلكــه الــذي يســكنه، 
ــرة  ــص للفك ــى أن يخُلِّ ــادر عل ــو ق ــس ه ــاذا لي ــه لم ــس ذات ــو يهاج وه
التــي آمــن بهــا قبــل قليــل.. هــل الإنســان أســير عقلــه أم أشــياء أخــرى 
ــرى  ــرر أو أن ي ــه أن يق ــس بإمكان ــه. لي ــي علي ــي تمل ــي الت ــه ه خارج

الحقيقــة. ليــس أمامــه مــن حقيقــة أبــدا. إنــه العالــم مظلــم.
يتحسس جيبه عليه أن يقتل جوعه. ولكن كيف؟

كذلــك  الشــواء..  أمــام مطعــم  يقــف  ليــس معــه مــن جنيهــات. 
الشــحاذ الــذي يحكــون عنــه فــي قصــص الأطفــال. عليــه أن يــأكل 
ــا ســوف يأتــي  الرائحــة مــع خبــز قديــم فــي الشــارع. ولكــن صاحبن

ليطالــب بالثمــن. »أعــرف ذلــك«.
يهرول سريعا. يجد جسرا أماما، يهرول أيضا إلى نهاية الجسر. 
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يرى نهرا عظيما يتحدر من جهة لأخرى. 
أبراج ترتفع إلى السماء. 

مــأذن وعمــال يتصارخــون مــن مســافة بعيــدة كأنهــم يصرخــون فــي 
أذنــه. 

يصيح باتجاههم: 
»كفى.. كفى أيها الجبناء. أيها الخاضعون لأسيادكم«

واللــه  والمطلــق  والجمــال  الحريــة  يتكلــم عــن  كيــف  يعــرف 
والشــيطان وريلكــه طبعــا. لكنــه لا يعــرف أن يكــون ســيدا.. هههــه.. 

يضحك مع كائن يشبهه يظهر على الماء أمامه.. 
يتذكــر نصيحــة قديمــة ســمعها مــن أبيــه.. لا تركــن للأيــام إلا بقــدر 

الحاجــة.
الحاجــة  تلــك الحكمــة. مــا هــي  لكنــه الآن لا يعــرف أن يفســر 
التــي يجــب أن يعتقــد فيهــا. وأي قــدر ســوف يقيــس بــه الأشــياء 

والظــروف؟!
»العالم مهزلة« 

خطّ بأصبعه على الماء.. لكن لا أثر بقي على الماء.. 
الماء يأكل الكلمات ويذهب بها إلى الأقاصي حيث لا شيء.

تذكر أن الفكرة التي سيطرت عليه قبل النوم أمس، هي:
»الفلاسفة الجدد يا أنت.. هم تطبيقون لا منظرون!«

ــم  ــام علــى هــذه الفكــرة.. ســيكون ابــن الواقــع.. وإلــى الآن ل وقــد ن
يســتطع أن يقتــرب مــن الثمــرة المتوقعــة. لــم يعــرف كيف ســيكون 

لــه أن يكــون تطبيقيــا..
ــو  ــل »يوكي ــا مث ــون جبان ــن يك ــه.. أن... ل ــن فكرت ــع ع ــرر أن يتراج ق
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ــي  ــن يمض ــكار.. ل ــة بالأف ــاة رائع ــار، فالحي ــرر الانتح ــيما« ويق مش
ــل.. ــب أن يفع ــا يج ــر مم ــه الكثي ــذا فلدي هك

لديــه آمــال عظيمــة وجنــون مســتمر.. عشــرات الأشــياء التــي يجــب 
أن يفكــر فيهــا ويعيــد ابتكارهــا فــي مخيلتــه.. 

لديــه حلــم أن يصبــح ريلكــه جديــد.. حتــى لــو أنــه يكــره ريلكــه فــي 
هــذا الصبــاح.

المــؤذن فــي  الظهيــرة.. يرتفــع صــوت  الآن يقتــرب مــن  الوقــت 
المســجد القائــم بجــوار النهــر، يهــرول مــن جديــد، يتوضــأ علــى 

عجــل مــن المــاء البــارد.. 
رجــل جهــور  الصفــوف.. صــوت  وســط  يدخــل ســريعا منحشــرا 
يرتفــع وهــو يقــرأ الآيــات.. كأنــه يعــرض لصــورة إبراهيــم الخليــل.. 
ــه  ــح رأس ــذة.. يزي ــي الناف ــرك ف ــر تتح ــة عصافي ــاك زقزق ــت هن كان
يمينــا غيــر حافــل بقواعــد الصــلاة يبتســم لهــا.. تزقــزق مــن جديــد 
وتطيــر واحــدة تلــو الأخــرى فــي فــراغ المســجد الداخلــي.. يتخيــل 
أن نفســه فــي الجنــة. ولكــن أليــس هــو الــذي رمــى بنفســه مــن أعلــى 

ــر؟!! الجس
ولكن كيف حدث ذلك.. هل الجنة للشهداء أم لأمثاله من...؟

يسلم الجميع:
»السلام عليكم. السلام عليكم«

يسلم هو.. سرا.
ودراويــش  عظيمــة..  وليمــة  الخــارج..  فــي  ضجيــج  هنــاك  كان 
يضربــون علــى الطبــل. ينــدس بينهــم.. يهــز جســده بقــوة ويــذوب فــي 
المجمــوع.. يمــد يــده بعــد فتــر كبيــر.. يتنــاول لقمــة دون أن ينظــر 
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ــه..  ــن حول ــياء م ــة الأش ــي رؤي ــدأ ف ــد ب ــون ق ــام، يك ــة الطع لطبيع
يســتطيع الآن أن يميــز مجموعــة مــن النــاس الجالســين فــي صفــوف 
ــد..  ــن حدي ــرى م ــبية وأخ ــراس خش ــم ك ــن ث ــرة وم ــراس وثي ــى ك عل
ــوق  ــرين ف ــن المنحش ــرة م ــم زم ــن ث ــون وم ــرون واقف ــم آخ ووراءه

ــوري.. ــر ل ــى ظه ــم عل ــرون.. كأنه ــم يتداف ــض وه ــم البع بعضه
هنــاك رجــل يجلــس منعــزلا وســط الجميــع. رجــل فــي الصــف 
ــع..  ــل بالجم ــر حاف ــوة غي ــماء بق ــى الس ــن إل ــبي.. يعاي ــي الخش الثان
يشــبهه لحــد كبيــر.. يقتــرب منــه.. لا يعــرف كيــف وصلــه فالحشــد 

ــة. ــة صعب ــر والمهم كبي
ــوع  ــان.. والدم ــم يتحاضن ــان ث ــوة يتصافح ــه.. بق ــلم علي ــرا يس أخي
تكســو كل منهمــا.. تغســل عنــه أوجــاع ســنوات طويلــة.. يدعــوه 

بالتفضــل أن يجلــس..
يجلــس يبــدأ فــي ســماع الخطبــة التــي يلقيهــا الرجــل الواقــف فــي 

المنصــة.
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ــف،  ــاه بعن ــت المي ــا اندفع ــر عندم ــاطئ البح ــى ش ــين عل ــا جالس كنّ
كأنهــا غاضبــة تحــاول الانتقــام مــن مخلــوق مــا، ولــم يوقفهــا شــيء. 
فــأي شــيء، ذلــك القــادر علــى مقاومــة المــدّ الهــادر مثــل ســيف بتــار؟

    لــم تمــر ســوى ثــوان معــدودات، حتــى غطــى البحــر المنطقــة 
المحيطــة بــه علــى امتــداد كيلــو متــر مــن كل جهــة، أو أكثــر بقليــل.

    هل عدنا موجودين هنا؟ جزءاً من هذا العالم؟
    ليــس بإمكانــي أن أتذكــر، أو أفهــم مــا حــدث بالضبــط !.. فالفوضــى 
ــي  ــياء إل ــات والأش ــت الكائن ــد حوّل ــت ق ــكان، كان ــرت الم ــي دم الت

مجــرد ظــلال وذكــرى.
ــاه اســتمرت جزيئاتهــا يقــاوم بعضهــا، دون أن تــدرك      وحدهــا المي
مــا الــذي حركّهــا بهــذا العنــف الجبــار وجعلهــا تمــارس غضباً قاســياً، 
حــوّل العالــم إلــي أشــباح وموجــودات علــى هيئــة مخلوقــات تائهــة، 

مجهولــة الملامــح.
انطفــأ ضــوء  الســماء  المــاء، ففــي  لــم يقتصــر علــى  الغضــب      

فجــأة. الشــمس 
ــماء  ــن الس ــا بي ــت م ــداً غط ــر ج ــحابة كبي ــا أن س ــة خلن ــي البداي     ف

ــة! ــحابة المزعوم ــذه الس ــى ه ــدل عل ــر ي ــن لا أث ــر، لك والبح
    مــن أعلــى المــاء، امتــدت الظــلال الكثيفــة لتدخــل الأرض فيعــمّ 
الليــل مــع توقــف عقــارب الســاعة عنــد منتصــف النهــار بالضبــط.
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    أكاد أجــزم أننــي رأيــت نجميــن، ثــلاث، ربمــا عشــرات النجــوم. لــم 
يكــن بمقدرتــي أن أميــز الأرقــام، لســبب مــا، لــم أفهمــه!

    هل غاب عقلي ؟
    هل أنا أحلم ؟

ــر      أم أنهــا واقعــة حقيقيــة تحــدث أمامــي: هــذا الارتبــاك الــذي غيّ
نواميــس الكــون فــي لحظــات غائبــة عــن الزمــن الــذي تعودنــاه.

    كم من الوقت مضى ؟.. لا أدري!
    عينــاي مفتوحتــان، تحلقــان فــي العــدم، لا أرض، لا ســماء، لا نجــوم، 

!! لا شمس 
    أين ذهبت المجرات الجميلة الملتفة كعناقيد عنب؟

    وإلي أي ملجأ هربت الشمس؟
    ومن سرق النجوم؟

    هل أنا حيٌٌ أم ميت؟!
    أســئلة لا عــد لهــا، تداخلــت فــي ذهنــي، وأنــا غيــر قــادر علــى تحديــد 
موقعــي مــن الكــون، موقــع الــروح فــي جســدي.. هــل كنــت محمــولاً 

علــى جســد، أم معلــق فــي الفــراغ؟
    إذا كان هــذا الفــراغ اللامحــدود، المجهــول، والمفتــوح بــلا نهايات، 

هــو ســرداب المــوت، فحتمــا أنا ميــت الآن.
    لكــن هــل يفكــر الميــت؟ يتذكــر؟ يقلــق كثيــراً كمــا هــي كعادتــه 

قبــل أن يمــوت؟
    تلفــت حولــيّ، لا أحــد، وصرخــت بصــوت - أخالــه عاليــاً - كأقصى 
مــا يكــون العلــو، حيــث لا مقاييــس ولا أشــياء تعتــرض الصــوت 

فيرتــد صــدى.
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    ظننــت أن حيرتــي ووحدتــي ســتطول، فــي عالــم آخــر مغطــي 
والجســد. للــروح  بالألغــاز، يختفــي فيــه أي أثــر 

ــه  ــر أن ــي، غي ــبه صوت ــاً، يش ــمعت صوت ــد س ــد، فق ــم يصم ــي ل     ظن
ــي. ــس صوت لي

    جاءنــي الصــوت ممتزجــاً بأنغــام موســيقى غريبــة، غيــر مألوفــة 
بالنســبة لــي، حدثنــي:

»لا تخف فأنت في دنياك لم تغادرها بعد«.
    وأردت أن أسأله: أين أكون؟

    هل أنا داخل حلم في منام عميق؟
    قبل أن أسأله، كان قد هرب الصوت، لتتجدد حيرتي ووحدتي.

    فــي هــذه المــرة انفتحــت عينــاي ترتجفــان. كانــت أمامــي مجموعــة 
مــن البشــر، لــم أهتــم بأشــكالهم، ألوانهــم أو أعدادهــم.

    بشــر.. أشــعروني بغبطــة عجــزت عــن رؤيــة انعكاســاتها علــى 
ــه. ــي وج ــق ل ــم يب ــا ل ــي، فربم وجه

    لكي أتأكد تحسست ذلك الجزء المكور القائم فوق عنقي.
    هاهي أنفي..

    هذا فمي..
    تلك أذناي..

    وصرخت: أين أنا.. ومن أنتم؟
    تــردد ســؤالي أكثــر مــن مــرة، لأجــد ذات الســؤال يتكــرر مــن كل 

ــوا حولــي. واحــد، مــن الرجــال والنســاء الذيــن كان
    سأل أحدهم :

    »هل انحسر الماء؟«
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    وسأل آخر:
    »أين الشمس؟«

    كانــت هنــاك أســئلة كثيــرة جــداً، بعضهــا ســمعته، وغــاب البعــض، 
مــع انشــغالي بحالــي وتفكيــري، مــا الــذي جــرى أو مــا الــذي يجــري؟!
    الحقيقــة التــي اكتشــفتها متأخــراً، بعــد كــم مــن الوقــت؟ - )لا 
أدري( - فالإحســاس بالزمــن كان منعدمــاً - أننــي كنــت عاريــاً، تمامــاً 

كمــا خرجــت مــن بطــن أمــي قبــل أربعيــن ســنة أو أقــل بقليــل.
    لماذا أنا عارٍ؟ وأين هي ملابسي؟

    لم يكن لي أن أدرك، أفسر أي شيء.
ــم  ــد يهت ــن لا أح ــالاً. لك ــاء ورج ــراة، نس ــع ع ــي، الجمي ــرت حول     نظ

ــم؟ ــهوة فيه ــت الش ــل مات ــد، ه بأح
    لمــاذا هــم كالســكارى يصرخــون ويكــررون: أيــن أنــا؟.. مــن أنــا؟.. 

مــا الــذي حــدث؟.. مــا الــذي يحــدث فــي العالــم؟
    مــرة أخــرى، ســمعت ذات النغــم الموســيقي الــذي جاءنــي مــن قبــل 

ممتزجــاً مــع الصــوت الــذي يشــبه صوتي.
    ارتفــع النغــم شــيئاً فشــيئاً، تداخــل مــع أفــكاري وكأنــه يخــرج مــن 

داخلــي أو لعلــه كذلــك.
    كــدتُ أعتقــد أن النغــم ملــك لــي وحــدي، لا أحــد غيــري يســمعه، 

قطــع اعتقــادي أحــد العــراة، ســمعته يســأل:
    »هل تسمعون هذه الموسيقى؟«

    تلفتُ لأري من وجّه السؤال، لم أعرف ولم أهتم.
    ازداد ارتفــاع الموســيقى، ومــع الارتفــاع التدريجــي، كان الإيقــاع 
الهــادي يتحــول إلــي ضجيــج وفوضــى مــن الإيقاعــات النشــاز الــذي 
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تصــمّ الأذن.
    أحسســت بالتشــوش.. وضعــت أصابعــي علــى أذُنــي، حتــى أكســر 
حــدة الضجــة الموســيقية، لكــن المقاومــة كانــت صعبــة، فقــد 

ــود. ــرت الوج ــة وغم ــوات العالي ــت الأص طغ
ــا فــي جــزء منــه، إلا أنــه      الآن.. لا يمكــن تفســير المــكان الــذي أن
هالــة مــن الموســيقى العاليــة الضاجــة، موســيقى تشــبه الفوضــى، 
إذن أنــا أقــف علــى أرض مــن الأنغــام، مــن الإيقاعــات، وعلــيّ أن 

ــيقى. ــر الموس ــي بح ــرق ف ــى لا أغ ــاوم حت أق
    هل أنا حيٌ.. جزء من العالم؟

    كــررت الســؤال مجــدداً، أكثــر مــن مــرة، ولــم أكــن متأكــداً مــن أي 
إجابــة، فــلا شــيء يحمــل دليــل المــوت، مثلمــا لا يوجــد مــا يحمــل 

دليــل الحيــاة.
    أي شــيء يفــرّق بيــن المــوت والحيــاة فــي هــذه اللحظــات الهاربــة 

مــن الزمــن؟
    إذا قلت أنني حيٌ، فما هي الحياة؟

    مــا الــذي يجعــل الكائــن يعــرف أنــه حــيٌ، جــزء مــن العالــم، هــل 
هــو الألــم؟

   جربــت، ضغطــت بقــوة علــى إصبعــي، اندفــع الــدم غيــر أنــي لا 
أحــس، لا أشــعر بــأي قيمــة لمــا فعلــت.

    صرخت، ربما تكلمت: أين أنت أيها الألم؟.. أريد أن أحس؟
ــاي،  ــي دم ــري ف ــاة تج ــم أن الحي ــى أفه ــم، حت ــاً لأتأل ــت محتاج     كن
تحاصرنــي، حتــى لــو كانــت حيــاة قلقــة، لا معنــى لهــا، فدائمــا كنــت 

أعيــش متوتــراً.
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    قلت: أنا لا أتألم.. إذن أنا ميت.
    لكن لا يوجد دليل على موتي.

    إذن أنا أحلم.
    لكن الذين يحلمون يمكنهم الشعور بالألم.

    أي عالم هذا الذي أنا وهؤلاء الذين من حولي، جزء منه؟
    أي عالــم هــذا الــذي تشــكله الموســيقى الضاجــة ويتجــرد عنــه 

ــم. الأل
    حاولت أن أتذكر، أحفر فيما تبقى لي من ذاكرة.

    لــم أتذكــر ســوى أمــواج البحــر المندفعــة بقــوة نحــوي، حيــث كنّــا 
ــاً،  ــيء تمام ــاب كل ش ــيت.. غ ــي؟.. نس ــن كان مع ــين، أنا...وم جالس
فأنــا لا أتذكــر شــيئاً، لا أتذكــر أي تفاصيــل مــن حياتــي.. مــن أكــون؟ 

وأيــن كنــت أعيــش؟ وهــل كنــت فــي العالــم حقــاً أم لا؟!
    لقــد انمحــت الذاكــرة عندمــا غــاب الألــم، فليســت الذاكــرة إلا نــوع 

ــن الألم. م
    إن تذكرنــا ليــس إلا نــوع مــن الألــم الخفــي الــذي يجعلنــا غيــر 

قادريــن علــى اختــراق الحاضــر نحــو الغيــب، المســتقبل.
    الألم هو الذي يمنع الكائن من التحليق حراً كملاك، كإله.

ــن  ــز ع ــى تعج ــه حت ــي مخلوقات ــه ف ــا الل ــي دفعه ــة الت ــو الخاصي     ه
ــتقبل. ــة المس رؤي

    الإنســان عندمــا يتحــرر مــن الألــم، يكــون قــد وصــل درجــة الســمو 
ــذا  ــكان، هك ــان واللام ــي اللازم ــد، ف ــى الأب ــش إل ــه يعي ــي تجعل الت
ــي  ــم ف ــا هائ ــث أن ــح حي ــادي صحي ــم أن اعتق ــد. الآن أفه ــت أعتق كن

ــكان. ــان واللام اللازم
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***
    ثم بدأت أتألم..

    لكن هنا يوجد مكان روحه الموسيقى الضاجة التي تؤلمني؟
ــق،  ــعرني بالضي ــي، تش ــيقى تجرحن ــذه الموس ــم.. فه ــا أتأل     إذن أن
ــن  ــن أي ــذي لا أدري م ــد، ال ــم الجدي ــذا العال ــادرة ه ــي مغ ــة ف بالرغب
ــه أم  ــروج من ــاً الخ ــيكون ممكن ــل س ــه، وه ــف دخلت ــه وكي ــت إلي جئ

لا؟!
    كيف تحولت الموسيقى إلي ألم؟ ضجيج قاس موجع للذات؟

    طــوال حياتــي كنــت عازفــاً ماهــراً علــى جميــع الآلات التــي جربتهــا 
منــذ صغــري، ولــم أشــعر ذات يــوم أن الموســيقى توجعنــي وتقلــق 
وجــودي، فلِمــا هــي اليــوم ضــدي؟ تحاصرنــي وتشــعرني بالتيــه، فــي 

هــذا المــكان الــذي لا شــيء فيــه، ســواها.
    أي مــكان هــذا الــذي ينســج عوالمــه مــن الموســيقى ويتســبب فــي 

كراهيتهــا ويجعلهــا غيــر ذات معنــى؟
    لم يكن لي القدرة على الإدراك، الفهم والتفسير.

    مع الألم يعجز الكائن عن الوعي والتمييز.
    غيــر أنــه ألــم غريــب، لا يشــبه ذاك الــذي ألفتــه طــوال الحيــاة، وأنــا 

أبحــث عــن معنــى أن أكــون جــزءاً مــن العالــم.
    كان إن فشــلت حتــى أخذنــي البحــر فــي طوفانــه، إلــي هــذه الدنيــا 

الجديــدة، التــي أنــا تائــه فيهــا مــع هــؤلاء العــراة.
    كنــت أود أن أخاطبهــم، أتكلــم معهــم، أســألهم: هــل تشــعرون 

الــذي تســببه الموســيقى بنشــازها وضجيجهــا؟ مثلــي بالألــم 
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ــه أم  ــروج من ــاً الخ ــيكون ممكن ــل س ــه، وه ــف دخلت ــه وكي ــت إلي جئ

لا؟!
    كيف تحولت الموسيقى إلي ألم؟ ضجيج قاس موجع للذات؟

    طــوال حياتــي كنــت عازفــاً ماهــراً علــى جميــع الآلات التــي جربتهــا 
منــذ صغــري، ولــم أشــعر ذات يــوم أن الموســيقى توجعنــي وتقلــق 
وجــودي، فلِمــا هــي اليــوم ضــدي؟ تحاصرنــي وتشــعرني بالتيــه، فــي 

هــذا المــكان الــذي لا شــيء فيــه، ســواها.
    أي مــكان هــذا الــذي ينســج عوالمــه مــن الموســيقى ويتســبب فــي 

كراهيتهــا ويجعلهــا غيــر ذات معنــى؟
    لم يكن لي القدرة على الإدراك، الفهم والتفسير.

    مع الألم يعجز الكائن عن الوعي والتمييز.
    غيــر أنــه ألــم غريــب، لا يشــبه ذاك الــذي ألفتــه طــوال الحيــاة، وأنــا 

أبحــث عــن معنــى أن أكــون جــزءاً مــن العالــم.
    كان إن فشــلت حتــى أخذنــي البحــر فــي طوفانــه، إلــي هــذه الدنيــا 

الجديــدة، التــي أنــا تائــه فيهــا مــع هــؤلاء العــراة.
    كنــت أود أن أخاطبهــم، أتكلــم معهــم، أســألهم: هــل تشــعرون 

الــذي تســببه الموســيقى بنشــازها وضجيجهــا؟ مثلــي بالألــم 
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    هم لا يكترثون، لا يهتمون إلا بأنفسهم.
    هــم هائمــون فــي أشــيائهم، التــي هــي غائبــة عنّــي، وليــس بإمكانــي 

أن أحــدد ماهيتهــا!
    كانــت أســئلتي كثيــرة رغــم الألــم والتيــه: هــل كنتــم تقضــون 
ظهيــرة رائعــة الطقــس- مثلــي- إلــي جــوار البحــر؟ وهــل حاصركــم 

ــا؟ ــي هن ــم إل ــاء بك ــوج وج الم
    لا تنتــه الأســئلة، بــل تبــدأ مــن جديــد مــع ارتفــاع الإيقــاع الضــاجّ 
الــذي كلمــا عــلا، ارتبكــت أكثــر وازداد توتــري، وكبــرت رغبتــي فــي 
ــو  ــأهرب؟. ول ــن س ــي أي ــن إل ــد. لك ــم الجدي ــذا العال ــن ه ــروب ع اله
ــم  ــر أفه ــم آخ ــي عال ــأصل إل ــل س ــاً، فه ــك كان ممكن ــت أن ذل افترض
ــش  ــم الموح ــذا العال ــي ه ــاي وف ــي دني ــه ف ــن فهم ــزت ع ــا عج ــه م في

ــراة؟ ــن الع ــتح م ــي لا تس ــيقاه الت بموس

***
ــن  ــلة م ــي سلس ــت حيات ــد كان ــي- فق ــروب – كعادت ــي اله ــر ف     أفك
ــرة  ــيء لفت ــل ش ــول، لا أتحم ــي مل ــا بطبع ــل، فأن ــروب المتواص اله

ــل؟ ــي أتخي ــلا؟ً أم أنن ــدث فع ــك ح ــل كل ذل ــة. ه طويل
    أتخيــل مــا عجــزت عــن تحقيقــه مــن أحــلام فــي ذلــك العالــم 
المفقــود عنّــي فــي هــذه اللحظــة، والــذي بدلتّــه أو اســتبدلني بعالــم 

ــم. ــيقى والأل ــدوده الموس ــاج، ح ض
ــر  ــم التذك ــي أفه ــم، ولأنن ــي أتأل ــت(، لأنن ــي )جرب ــداً أنن ــر جي     أتذك
علــى أنــه لا يأتــي إلا مــع ازديــاد حــدة الألــم. جربــت التنــوع التنقــل 
والتبــدل فــي كل الوظائــف والمــدن، فقــط كان هنــاك شــيء واحــد 
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ــم أقطــع علاقتــي بــه طــوال حياتــي، التــي لا أعــرف انتهــت أم لا؟!  ل
هــذا الشــيء الواحــد، هــو الموســيقى. فمــن النــادر أن ترانــي أعيــش 
دونهــا، عازفــاً أو مســتمعاً أو مفكــراً فــي لحــن جديــد يغســل أحزانــي 
التــي هــي جــزء مــن أحــزان العالــم الــذي انتمــي لــه. ولســنوات 
طويلــة مــن حياتــي كنــت أعتقــد أن الموســيقى كفيلــة بمحــو الحــزن 
عــن العالــم، إذا عــرف الإنســان كيــف يفهــم الموســيقى ويتفاعــل مــع 
خواصهــا الســرية أدرك الطريــق إلــى خلاصــه فــي الوجــود، أن يحقــق 
معنــاه ومبتغــاه. فالموســيقى هــي ذلــك الغــزل الخفــي الــذي اندســت 
ورغــم أنهــا ظلــت  الغائبــة،  الحقائــق  وروح  العالــم  فيــه كينونــة 
اللغــة المشــتركة لجميــع شــعوب الدنيــا، إلا أنهــا ظلــت اللغــة التــي 
ــلام  ــبه الأح ــي تش ــة. ه ــا العميق ــك رموزه ــن تفكي ــع ع ــز الجمي عج
ــي  ــيقى ه ــن الموس ــلام، لك ــية كالأح ــة منس ــي لغ ــرارها، وه ــي أس ف
ــا، وإذا  ــا وموتن ــيقى منامن ــي موس ــلام ه ــة، والأح ــي اليقظ ــا ف أحلامن
ــدى  ــدت ل ــيقى فق ــك أن الموس ــي ذل ــل يعن ــت، فه ــا الآن مي ــت أن كن
للتأمــل  الانجــذاب  الــذي علمنــي  القديــم، ذلــك  روحــي ســحرها 
والطيــران بحريــة دون قيــود؟ أم أن حقيقــة الموســيقى كانــت غائبــة 
عنــي، وكنــت فــي الواقــع مخدوعــاً بمــا ظننتــه المعنــى، وقــد جــاءت 
هــذه العوالــم التــي لــم أدركهــا، لتجعلنــي أدرك عمــق الخديعــة التــي 

كنــت مغلفــاً بهــا، وغارقــاً فيهــا والمتعلقــة باحترامــي للموســيقى.
    هــل كان مــن الضــروري أن يرتفــع مــاء البحــر لاكتشــف خديعــة 
ــد  ــرة، بع ــاءت متأخ ــة ج ــن معرف ــتفيده م ــذي اس ــا ال ــيقى؟ وم الموس

ــيء؟ ــي كل ش انته
ــد  ــياء ق ــأن الأش ــكام ب ــر الأح ــي تقري ــتعجل ف ــيّ أن لا أس ــن عل     لك
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ــم أقطــع علاقتــي بــه طــوال حياتــي، التــي لا أعــرف انتهــت أم لا؟!  ل
هــذا الشــيء الواحــد، هــو الموســيقى. فمــن النــادر أن ترانــي أعيــش 
دونهــا، عازفــاً أو مســتمعاً أو مفكــراً فــي لحــن جديــد يغســل أحزانــي 
التــي هــي جــزء مــن أحــزان العالــم الــذي انتمــي لــه. ولســنوات 
طويلــة مــن حياتــي كنــت أعتقــد أن الموســيقى كفيلــة بمحــو الحــزن 
عــن العالــم، إذا عــرف الإنســان كيــف يفهــم الموســيقى ويتفاعــل مــع 
خواصهــا الســرية أدرك الطريــق إلــى خلاصــه فــي الوجــود، أن يحقــق 
معنــاه ومبتغــاه. فالموســيقى هــي ذلــك الغــزل الخفــي الــذي اندســت 
ورغــم أنهــا ظلــت  الغائبــة،  الحقائــق  وروح  العالــم  فيــه كينونــة 
اللغــة المشــتركة لجميــع شــعوب الدنيــا، إلا أنهــا ظلــت اللغــة التــي 
ــلام  ــبه الأح ــي تش ــة. ه ــا العميق ــك رموزه ــن تفكي ــع ع ــز الجمي عج
ــي  ــيقى ه ــن الموس ــلام، لك ــية كالأح ــة منس ــي لغ ــرارها، وه ــي أس ف
ــا، وإذا  ــا وموتن ــيقى منامن ــي موس ــلام ه ــة، والأح ــي اليقظ ــا ف أحلامن
ــدى  ــدت ل ــيقى فق ــك أن الموس ــي ذل ــل يعن ــت، فه ــا الآن مي ــت أن كن
للتأمــل  الانجــذاب  الــذي علمنــي  القديــم، ذلــك  روحــي ســحرها 
والطيــران بحريــة دون قيــود؟ أم أن حقيقــة الموســيقى كانــت غائبــة 
عنــي، وكنــت فــي الواقــع مخدوعــاً بمــا ظننتــه المعنــى، وقــد جــاءت 
هــذه العوالــم التــي لــم أدركهــا، لتجعلنــي أدرك عمــق الخديعــة التــي 

كنــت مغلفــاً بهــا، وغارقــاً فيهــا والمتعلقــة باحترامــي للموســيقى.
    هــل كان مــن الضــروري أن يرتفــع مــاء البحــر لاكتشــف خديعــة 
ــد  ــرة، بع ــاءت متأخ ــة ج ــن معرف ــتفيده م ــذي اس ــا ال ــيقى؟ وم الموس

ــيء؟ ــي كل ش انته
ــد  ــياء ق ــأن الأش ــكام ب ــر الأح ــي تقري ــتعجل ف ــيّ أن لا أس ــن عل     لك



 206

انتهــت، فهنــاك مــكان حاضــر، مــن نــوع مــا، مــن شــيء مــا، مجهــول 
الألــم موجــود،  أن  كذلــك  المــكان موجــود،  أن  المهــم  وغريــب. 
والبشــر حاضــرون، رغــم أنهــم لا يهتمــون كثيــراً، ولا قليــلاً، رغــم أنهــم 

ــة. ــم الخاص ــل دوائره ــرون داخ ــهم، ولا يفك ــغلون بأنفس مش
ــاً  ــدد جواب ــي أن أح ــس بإمكان ــي؟ لي ــيقى مثل ــغلهم الموس ــل تش     ه
ــن  ــان ع ــرد الإنس ــا يتج ــيطرتي، فعندم ــرة س ــن دائ ــارج ع ــو خ ــا ه لم
عوالمــه المدركــة، يفقــد الســيطرة علــى العالــم، وقــد كنــت أعتقــد 
العكــس مــن قبــل: أننــي لا أســيطر علــى شــيء. الآن، فقــط، أفهــم أن 
ــا  ــق م ــوع وف ــد تط ــم كان ق ــداً، وأن العال ــرة ج ــت كبي ــيطرتي كان س
أريــد، لكنهــا أزمتــي كإنســان، لا اكشــف المعنــى، إلا بعــد أن أغــادر 
الموقــع الــذي كان مــن المفتــرض لــي أن أفهــم المعنــى عنــده. ومــردّ 
ذلــك إلــي الألــم الــذي يشــغل الكائــن بالماضــي، يجعلــه متمســكاً 
ــك  ــذي لا يجعل ــرح ال ــم، بالج ــوس قدي ــق بكاب ــات، بالتحدي بالذكري

تفكــر فــي شــيء ســواه.
    كنــت قــد غــادرت البحــر، لكننــي لا أزال عاجــزاً عــن اكتشــاف معنى 
مــا حــدث معــي، فهــل تجــردت عــن خواصــي كإنســان يفهــم المعنــى 
متأخــراً، أم أن ذلــك الموقــع الــذي ســيكون بإمكانــي أن أفهــم عنــده 

لــم يحــن موعــده بعــد؟! 
لنتيجــة  الطويــل، دون أن أصــل  التفكيــر  وقتــي فــي  أبــدد  قــد    
محــددة، إلا أن الإيجابيــة التــي حققتهــا أننــي تحــررت مــن ســلطان 
ــا  ــم أدخله ــي ل ــة الت ــم الغربي ــذه العوال ــي ه ــل ف ــيّ، لأدخ ــر عل البح
ــا  ــرة، كأنه ــي، محاص ــم، تعان ــة بالأل ــي صريع ــد روح ــل، لأج ــن قب م
لــم تخــرج مــن دنيــا البحــر، الــذي يــدل فــي مفهــوم مفســر الأحــلام 
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»محمــد بــن ســيرين« علــى الدنيــا وأهوالهــا: »تغــر واحــداً وتمولــه، 
تقفــز واحــداً وتقتلــه، وتملكــه اليــوم، وتقتلــه غــداً أو تمهــد لــه 
ــة  ــة الهائج ــى الفتن ــر عل ــا: »دل البح ــده« وربم ــه بع ــوم، وتصرع الي

الفائضــة«  المضطربــة 

***
ــي  ــا ف ــي تتصوره ــياء الت ــو بالأش ــم يدن ــي عال ــي ف ــم أنن ــن أعل ــم أك ل
ــد  ــه، فق ــيرين وتذكرت ــن س ــورت اب ــد تص ــت ق ــي كن ــة، ولأنن اللحظ
رأيتــه أمامــي واقفــاً عاريــاً مثلــي، لكنــه لا يهتــم بكونــي عاريــا أو كونــه 
عــارٍ، وعلــى عكــس هــؤلاء العــراة الذيــن حدثتكــم عنهــم، فقــد كان 
ابــن ســيرين مشــتاقاً للحديــث معــي بشــوقي للحديــث معــه، وتلــك 
قاعــدة أخُــرى مــن قواعــد العالــم الجديــد الــذي أصبحــت جــزاءً منه، 
وعلــيّ أن أفهمــه تدريجيــاً، مثلمــا يفهــم الطفــل الدنيــا ســاعة يدخلهــا 
ــا  ــن حياتن ــود ع ــف، مفق ــم مختل ــي عال ــد ف ــا أول ــيئاً، إذن أن ــيئاً فش ش
ــم ولا  ــذا العال ــة ه ــي طبيع ــا ه ــى الآن: م ــم حت ــا، ولا أفه ــي ندركه الت
النواميــس التــي تحركــه، ولمــاذا هــو ضــد الإيقــاع الروتينــي الــذي 

تقــوم عليــه موســيقانا الدنيويــة.
    عندمــا رأيــت ابــن ســيرين حمــدت اللــه، فالرجــل عــارف كبيــر لا 
شــك فيــه، ومنــذ طفولتــي تعلقــت بتفســيره للأحــلام، وكان والــدي 
ــاً  ــا رأى حلم ــا كلم ــود إليه ــهير، يع ــه الش ــن كتاب ــخة م ــظ بنس يحتف
فــي منامــه وكان والــدي كثيــر الأحــلام وكثيــر الحكــي عنهــا، للدرجــة 
التــي جعلتنــي أفكــر وأنــا طفــل: »هــل يعيــش والــدي داخــل الأحــلام 
فــي مناماتــه ويخــرج منهــا فــي النهــار ليعــود إلــي عالمــه الحقيقــي 
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»محمــد بــن ســيرين« علــى الدنيــا وأهوالهــا: »تغــر واحــداً وتمولــه، 
تقفــز واحــداً وتقتلــه، وتملكــه اليــوم، وتقتلــه غــداً أو تمهــد لــه 
ــة  ــة الهائج ــى الفتن ــر عل ــا: »دل البح ــده« وربم ــه بع ــوم، وتصرع الي

الفائضــة«  المضطربــة 

***
ــي  ــا ف ــي تتصوره ــياء الت ــو بالأش ــم يدن ــي عال ــي ف ــم أنن ــن أعل ــم أك ل
ــد  ــه، فق ــيرين وتذكرت ــن س ــورت اب ــد تص ــت ق ــي كن ــة، ولأنن اللحظ
رأيتــه أمامــي واقفــاً عاريــاً مثلــي، لكنــه لا يهتــم بكونــي عاريــا أو كونــه 
عــارٍ، وعلــى عكــس هــؤلاء العــراة الذيــن حدثتكــم عنهــم، فقــد كان 
ابــن ســيرين مشــتاقاً للحديــث معــي بشــوقي للحديــث معــه، وتلــك 
قاعــدة أخُــرى مــن قواعــد العالــم الجديــد الــذي أصبحــت جــزاءً منه، 
وعلــيّ أن أفهمــه تدريجيــاً، مثلمــا يفهــم الطفــل الدنيــا ســاعة يدخلهــا 
ــا  ــن حياتن ــود ع ــف، مفق ــم مختل ــي عال ــد ف ــا أول ــيئاً، إذن أن ــيئاً فش ش
ــم ولا  ــذا العال ــة ه ــي طبيع ــا ه ــى الآن: م ــم حت ــا، ولا أفه ــي ندركه الت
النواميــس التــي تحركــه، ولمــاذا هــو ضــد الإيقــاع الروتينــي الــذي 

تقــوم عليــه موســيقانا الدنيويــة.
    عندمــا رأيــت ابــن ســيرين حمــدت اللــه، فالرجــل عــارف كبيــر لا 
شــك فيــه، ومنــذ طفولتــي تعلقــت بتفســيره للأحــلام، وكان والــدي 
ــاً  ــا رأى حلم ــا كلم ــود إليه ــهير، يع ــه الش ــن كتاب ــخة م ــظ بنس يحتف
فــي منامــه وكان والــدي كثيــر الأحــلام وكثيــر الحكــي عنهــا، للدرجــة 
التــي جعلتنــي أفكــر وأنــا طفــل: »هــل يعيــش والــدي داخــل الأحــلام 
فــي مناماتــه ويخــرج منهــا فــي النهــار ليعــود إلــي عالمــه الحقيقــي 
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ــلام  ــرة: »الأح ــول ذات م ــمعته يق ــد س ــاذا؟«.. فق ــم، أم م ــي الحل ف
هــي حقيقــة الوجــود، وهــي العالــم الــذي يعيشــه الإنســان واقعيــاً.. 

أمــا مــا يســمونه بالواقــع فهــو مجــرد كابــوس لا وجــود لــه«.
  رآنــي ابــن ســيرين غارقــاً فــي ألمــي مــن الموســيقى، وقــرأ مــا يــدور 
بخاطــري مــن أفــكار وكانــت لــه ملــكات أعمــق ممــا تصــورت، ســلم 

علــيّ بحــرارة، وضمنــي إلــي صــدره وقــال لــي:
»طالما اشتقت إلي لقائك«

ضحكت بألم وسمعني، ولم يحزن. وقلت له:
»أنت الذي يستحق الشوق سيدي«

تجهم بمحبة، كأنما يرفض اللقب، أخبرني:
ــا  ــد، هن ــي الأب ــياد إل ــرد الأس ــذي يط ــم ال ــي العال ــن ف ــزن نح  »لا تح
النــاس سواســية كيــوم ولــدوا.. إنهــم يخرجــون إلــي هــذا العالــم 
لكــي يحققــوا مــا عجــزوا عنــه فــي دنياهــم، فــأي شــيء لــم تقــدر علــى 

ــك!« ــلا أمام ــا ماث ــراه هن ــك؟ ت ــه عن ــت رؤيت ــيء غاب ــه؟ وأي ش صنع
 »هل تعتقد أننا في الجنة؟«

 »لا.. أنــت فــي عالمــك الأرضــي لــم تغــادره ..لكــن فــرق بيــن الأرض 
التــي كنــت تعرفهــا، والأرض التــي عرفتهــا الآن«

    »لا أفهم سيدي«
    »ألم أخبرك لا تناديني سيدي«

    »بلي.. وأني لاعتذر«
    وأخبرني ابن سيرين بما أدرك عن هذا العالم المفقود، وقال:

   »أعلــم أنــك خرجــت مــن البحــر حــراً، تحلــق فــي الفــراغ، لا شــيء 
يقبضــك فالأحــرار لا تصطادهــم الأشــياء، هــم الذيــن يصطــادون 
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كل شــيء، لكنهــم لا يقيدونــه، وهــذا هــو الفــرق بيــن الحــر والعبــد. 
ــأت  ــم ت ــة ل ــا، غائب ــة م ــي لحظ ــم ف ــيمتلك العال ــه س ــن أن ــد يظ العب
بعــد، بينمــا الحــر قــد أمتلــك العالــم فعــلاً بمعرفتــه وإدراكــه. فقــد 
ربتــك الموســيقى التــي ظللــت إلــى جوارهــا طــوال ســنوات عمــرك، 
ــحرها  ــيقى وس ــون الموس ــن يدرك ــاء.. فالذي ــور والضي ــك بالن وغمرت
يعرفــون كيــف يقتربــون مــن معنــى العالــم، هنــا يوجــد ذلــك المعنــى 
الــذي كنــت تبحــث عنــه، المغــزى الضائــع فــي حياتــك الأولــى، مــا 

قبــل ارتفــاع أمــواج البحــر«
   »... وستســألني: لمــاذا تعذبنــي الموســيقى هنــا؟.. ســأخبرك: إنها لا 
تؤلمــك، بــل لأنــك لــم تتخلــص مــن فكــرة الألــم التــي جئــت تحملهــا 
معــك مــن ذاك العالــم الدنــي إلــي هــذه العوالــم الجميلــة المفقودة، 
والتــي بمجــرد أن يدخلهــا أي كائــن، لا يفكــر فــي مغادرتهــا مــرة 
أخُــرى، لأنــه يجــد هنــا مــا كان يبحــث عنــه طــوال حياتــه الماضيــة. 
ــد  ــار بع ــا الأخي ــي يرتاده ــة الت ــبه الجن ــكاد تش ــرة ت ــة صغي ــا جن هن

موتهــم....«
ــم  ــذا العال ــي ه ــي إل ــي ودخول ــن موت ــرق بي ــف أف ــألني :كي »... ستس
ــم،  ــيان الأل ــكال نس ــن أش ــكلٌ م ــوت ش ــأخبرك: أن الم ــود، س المفق
ــا  ــوم عندم ــاه ذات ي ــا ستنس ــن حتم ــد، لك ــم بع ــس الأل ــم تن ــت ل وأن
ــة  ــك الخالص ــة، بإرادت ــى الحري ــل معن ــراً بكام ــون ح ــرف أن تك تع

ــا...« ــاركك فيه ــد يش ــدك ولا أح ــت وح ــكك أن ــي مل ــي ه الت
الــذي يدخلــه  »... نحــن فــي عوالــم هــي جــزء مــن عالــم الحلــم 
ــش  ــاه، ليعي ــي مبتغ ــل إل ــه، ويص ــدق حواس ــس بص ــان، فيح الإنس
كل فعــل كمــا أراد، لا كمــا تريــد الأشــياء مــن حولــه. وأنــت هنــا 
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كل شــيء، لكنهــم لا يقيدونــه، وهــذا هــو الفــرق بيــن الحــر والعبــد. 
ــأت  ــم ت ــة ل ــا، غائب ــة م ــي لحظ ــم ف ــيمتلك العال ــه س ــن أن ــد يظ العب
بعــد، بينمــا الحــر قــد أمتلــك العالــم فعــلاً بمعرفتــه وإدراكــه. فقــد 
ربتــك الموســيقى التــي ظللــت إلــى جوارهــا طــوال ســنوات عمــرك، 
ــحرها  ــيقى وس ــون الموس ــن يدرك ــاء.. فالذي ــور والضي ــك بالن وغمرت
يعرفــون كيــف يقتربــون مــن معنــى العالــم، هنــا يوجــد ذلــك المعنــى 
الــذي كنــت تبحــث عنــه، المغــزى الضائــع فــي حياتــك الأولــى، مــا 

قبــل ارتفــاع أمــواج البحــر«
   »... وستســألني: لمــاذا تعذبنــي الموســيقى هنــا؟.. ســأخبرك: إنها لا 
تؤلمــك، بــل لأنــك لــم تتخلــص مــن فكــرة الألــم التــي جئــت تحملهــا 
معــك مــن ذاك العالــم الدنــي إلــي هــذه العوالــم الجميلــة المفقودة، 
والتــي بمجــرد أن يدخلهــا أي كائــن، لا يفكــر فــي مغادرتهــا مــرة 
أخُــرى، لأنــه يجــد هنــا مــا كان يبحــث عنــه طــوال حياتــه الماضيــة. 
ــد  ــار بع ــا الأخي ــي يرتاده ــة الت ــبه الجن ــكاد تش ــرة ت ــة صغي ــا جن هن

موتهــم....«
ــم  ــذا العال ــي ه ــي إل ــي ودخول ــن موت ــرق بي ــف أف ــألني :كي »... ستس
ــم،  ــيان الأل ــكال نس ــن أش ــكلٌ م ــوت ش ــأخبرك: أن الم ــود، س المفق
ــا  ــوم عندم ــاه ذات ي ــا ستنس ــن حتم ــد، لك ــم بع ــس الأل ــم تن ــت ل وأن
ــة  ــك الخالص ــة، بإرادت ــى الحري ــل معن ــراً بكام ــون ح ــرف أن تك تع

ــا...« ــاركك فيه ــد يش ــدك ولا أح ــت وح ــكك أن ــي مل ــي ه الت
الــذي يدخلــه  »... نحــن فــي عوالــم هــي جــزء مــن عالــم الحلــم 
ــش  ــاه، ليعي ــي مبتغ ــل إل ــه، ويص ــدق حواس ــس بص ــان، فيح الإنس
كل فعــل كمــا أراد، لا كمــا تريــد الأشــياء مــن حولــه. وأنــت هنــا 
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قــد أدركــت هــذا الأمــر، غيــر أنــك لــم تجربــه بعــد، وســاعة تبــدأ فــي 
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ــة  ــه والعبودي ــرك التي ــلت وكان مصي ــك فش ــت بذل ــإن تحدث ــا ف هن
إلــى الأبــد. الذيــن خرجــوا لــم يتكلمــوا، لهــذا لا أحــد يحــس بهــم، 
ولا أحــد يدركهــم، هــم فقــط الذيــن يفهمــون جيــداً عمــق العالــم 
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تدانيهــا ســعادة، ســتقول لــي: ســعادة الملــوك والأمُــراء والســلاطين 
وأصحــاب الجــاه، فأعلــم كل ســعادة لــم تعبر بهــذا المــكان وتتدرب 

ــة...« ــعادة ناقص ــي س ــه، ه في
»... لقــد أنفــق الإنســان قــرون طويلــة مــن عمــره مــن أجــل أن يحقــق 
ــراب،  ــل الس ــت مث ــعادة ظل ــن الس ــه، لك ــي حيات ــعادة ف ــى الس معن
كلمــا دنــا منهــا وكاد أن يقطفهــا وهــي تتدلــى مــن شــجرة الأيــام، 
تراجعــت عنــه إلــى الــوراء، وهكــذا أصبــح الإنســان وهــو يطــارد فكرة 
الســعادة، كمــن يطــارد الوهــم، حتــى ظــن البعــض أنــه لا ســعادة فــي 
العالــم، وهــو ظــن خــدّاع كــذاب، حيــث أن الســعادة قائمــة ومــدرك 

ومعاشــة، فقــط لمــن دخــل مــن هــذا البــاب اللذيــذ...«
ــت  ــلام، فأن ــي بالأح ــك كان تعلق ــيرين، بخلاف ــن س ــد ب ــا محم »... أن
ــه  ــان ل ــا أن الإنس ــلاف، طالم ــن لا خ ــيقى، لك ــك بالموس ــق قلب تعل
أمنيــة يصــل مــن خلالهــا إلــى ســعادته الخاصــة. غيــر أنــي لــم أفهــم 
ــب،  ــم الغائ ــذا العال ــت ه ــد أن جرب ــا إلا بع ــلام وعوالمه ــوز الأح رم
بأصلــي  لا  المستنســخين،  وجســدي  بروحــي  فيــه  حاضــر  وأنــا 
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وفصلــي. وليــس هــذا بالغريــب، فــكل يــوم تمضيــه هنــا، ســوف 
ــا...« ــت تجهله ــي كن ــود الت ــق الوج ــن حقائ ــر م ــه الكثي ــم في تفه

ــى  ــض عل ــة ويقب ــة المطلق ــك الحقيق ــه يمتل ــان أن ــن الإنس »... يظ
مفاتيــح الكــون، غيــر أنــه مغــرور يخــادع نفســه، فالذيــن عرفــوا 
ــلاء  ــة جه ــي الحقيق ــوا ف ــوا كان ــن تكلم ــوا، والذي ــم يتكلم ــوا ل وفهم
ضيعــوا ســعادتهم الأبديــة، فهــي فانيــة وجدوهــا لحيــن ثــم غادروهــا. 
فهــل تبحــث عــن الأبدي والخالــد، أم تبحث عــن العابــر والمؤقت؟. 
إن روحــك حســب زعمــي مــن الأرواح التــي لا تســتكين ولا تهــدأ مــن 
أجــل معرفــة الحقائــق، لهــذا كنــت كثيــر الترحــال، مــن مدينــة إلــي 
ــلال  ــن خ ــت م ــرى. وكن ــي أخُ ــرأة إل ــن ام ــزواج م ــر ال ــة، وكثي مدني
ترحالــك ترغــب فــي أن تــرى وتكتشــف عالمــاً آخــراً، مــا يهمــك هــو 
ذلــك الآخــر بأســراره ومعانيــه المدفونــة، والتــي لا يبصرهــا ولا يدنــو 
منهــا إلا العــارف الحصيــف، فأنــت لــم تكــن مهتمــاً بشــكل المــكان 
ــأن  ــك ب ــزوج إلا ليقين ــن تت ــم تك ــة. ول ــه الغائب ــره وروح ــل بجوه ب
وراء كل امــرأة جديــدة تعاشــرها نغمــة مفقــودة أو إيقــاع جــاذب 
ــرب  ــت تقت ــاة، كن ــن الحي ــكل م ــذا الش ــل. به ــن قب ــفه م ــم تكتش ل
مــن غــلاف الحقيقــة، أمــا الحقيقــة فــي أبســط صورهــا فقــد كانــت 
ــاء  ــا م ــع فيه ــي ارتف ــاعة الت ــاءت الس ــي أن ج ــك، إل ــن منال ــدة ع بعي
البحــر لتدخــل إلــى هــذا العالــم الجديــد وتبــدأ فــي الرؤيــة الجــادة 

لتفهــم وتــدرك مــن أنــت ومــن تكــون!...« 
ــاب  ــى ب ــا إل ــت عبره ــي دخل ــوج الت ــان الم ــة هيج ــم أن لحظ »... أعل
العالــم المفقــود، الــذي أنــت حاضــر فيــه، هــي لحظــة لا تتكــرر فــي 
الدهــر، يغيــب كل إنســان منهــا، إذا أصــر علــى الحضــور. هنــاك مــن 
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ــذه  ــم ه ــن تحبه ــاك م ــلون، وهن ــا فيفش ــتغلون لأجله ــا ويش يتوقعونه
اللحظــة، فتعبــر بهــم مثــل نســمة بــاردة أو مــا تصــورت مــن الصــور، 
لكنهــم يغفلــون عنهــا فأنفســهم لــم تســتعد لهــذا المخــاض الكبيــر. 
ــت،  ــد خلص ــك ق ــت وروح ــد صغ ــك ق ــت نفس ــك كان ــت بدخول وأن
ــم  ــل العال ــى داخ ــرت إل ــراه، فط ــن ت ــم تك ــذي ل ــك ال ــت جناح ونب
تســمعني وأســمعك.  وإلــي جــواري  الثانــي، فأنــت حاضــر معــي 
هــل كنــت تتوقــع ذات يــوم وأنــت الــذي طالمــا تعلقــت بــي، أن 
ترانــي؟.. أبــداً لــم يكــن ذلــك التوقــع قائمــاً، لكــن ذلــك حــدث. 
ومــن الآن عليــك أن تتهيــأ للتــزود والإدراك، حتــى إذا مــا خرجــت 
كان خروجــك ســهلاً وهينــاً وكنــت عارفــاً، لتعــود وتصبــح علمــاً مــن 
أعــلام الموســيقى فــي عصــرك يعرفــك الجميــع شــرقاً وغربــا وتتناغــم 
الأفــلاك مــع موســيقاك المبتكــرة، حيــث أن لحنــك ســيكون مختلفــاً 
باختــلاف روحــك، التــي ستكتســي جمــالاً وطــراوة وتخــف، وبخفــة 
ــة ولا  ــا قائم ــن أنه ــن تظ ــم تك ــكال ل ــيقى بأش ــي الموس ــروح تأت ال
ممكنــة. كل المبدعــون خرجــوا مــن هنــا، وهنــا تدربــوا، وجــاءوا إلــى 
هنــا لأنهــم امتلكــوا خــواص المجــيء التــي هيئــت لهــم الحضــور...« 
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عوالم فان كوخ

***
من رسالة كتبها فان كوخ لشقيقه تيو قبل انتحاره

الساعة العاشرة صباح 29 يوليو/ تموز 1890م
Auvers-sur-Oise

»... حســناً يــا )تيــو(.. بوصفــك شــقيقي فقــد كنــت تــدرك جــزءاً مــن 
معاناتــي فــي هــذا العالــم. لكنــك لــم تكــن تعــرف كل شــيء. ليــس 
ــن.  ــوت. ولا الف ــى الم ــي إل ــي. وقادن ــذي دمرن ــده، ال ــب وح ــو الح ه
ولا جدلــي مــع هــذا الأخــرق )بــول جوجــان( الــذي كان مشــغولاً 
ــذي  ــم ال ــذا العال ــي ه ــد ف ــه الوحي ــن أن ــرة. كان يظ ــئلة الكبي بالأس
يفكــر فــي مثــل هــذه الأمــور، وبإمكانــه الإجابــة عليهــا. أمــا أنــا فعلــيّ 
أن أســمع لــه، فقــط . لأنــي أخــرق مثلــه، لكنني بــلا هدف. والإنســان 
الــذي يجهــل هدفــه فــي الحيــاة ســوف يفقــد الأمــل ســريعاً وأيضــا 
ســيكون ضحيــة الصمــت. لا تســمع يــا تيــو هــؤلاء المهرطقيــن 
الذيــن يقولــون دائمــا: أن الصمــت زينــة. أبــداً ليــس هــذا صحيحــاً. 
الصمــت أحيانــاً يعــذب المــرء لاســيما إذا مــا كان لــه صديــق غليــظ 
الــروح مثــل جوجــان، الــذي يمكــن أن يقــود المــرء لأن يقطــع أذنــه 

كمــا حــدث معــي.
حدثتــك عــن جوجــان كثيــراً. وثمــة أشــياء أخــرى ســوف أخبــرك 
بهــا فــي هــذه الرســالة، التــي أكتبهــا الآن قبــل أغــادر العالــم بســاعة 
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عوالم فان كوخ
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الساعة العاشرة صباح 29 يوليو/ تموز 1890م
Auvers-sur-Oise

»... حســناً يــا )تيــو(.. بوصفــك شــقيقي فقــد كنــت تــدرك جــزءاً مــن 
معاناتــي فــي هــذا العالــم. لكنــك لــم تكــن تعــرف كل شــيء. ليــس 
ــن.  ــوت. ولا الف ــى الم ــي إل ــي. وقادن ــذي دمرن ــده، ال ــب وح ــو الح ه
ولا جدلــي مــع هــذا الأخــرق )بــول جوجــان( الــذي كان مشــغولاً 
ــذي  ــم ال ــذا العال ــي ه ــد ف ــه الوحي ــن أن ــرة. كان يظ ــئلة الكبي بالأس
يفكــر فــي مثــل هــذه الأمــور، وبإمكانــه الإجابــة عليهــا. أمــا أنــا فعلــيّ 
أن أســمع لــه، فقــط . لأنــي أخــرق مثلــه، لكنني بــلا هدف. والإنســان 
الــذي يجهــل هدفــه فــي الحيــاة ســوف يفقــد الأمــل ســريعاً وأيضــا 
ســيكون ضحيــة الصمــت. لا تســمع يــا تيــو هــؤلاء المهرطقيــن 
الذيــن يقولــون دائمــا: أن الصمــت زينــة. أبــداً ليــس هــذا صحيحــاً. 
الصمــت أحيانــاً يعــذب المــرء لاســيما إذا مــا كان لــه صديــق غليــظ 
الــروح مثــل جوجــان، الــذي يمكــن أن يقــود المــرء لأن يقطــع أذنــه 

كمــا حــدث معــي.
حدثتــك عــن جوجــان كثيــراً. وثمــة أشــياء أخــرى ســوف أخبــرك 
بهــا فــي هــذه الرســالة، التــي أكتبهــا الآن قبــل أغــادر العالــم بســاعة 
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علــى الأكثــر. فبعدهــا ســوف أمضــي. إلــى أيــن؟!. لا أعــرف. لا أحــد 
ــن  ــيء م ــعر بش ــا أش ــل م ــا بمث ــوت. وأن ــد الم ــب بع ــن يذه ــدرك أي ي
الخــوف مــن هــذه اللحظــة الغامضــة. أشــعر أيضــا بفــرح يغمرنــي 
أننــي ســوف أكــون فــي عالــم ثــان.. ربمــا يحــدث ذلــك.. عالــم مضــيء 
ــي  ــل لوحات ــة. تأم ــرى الريفي ــي الق ــمتها ف ــي رس ــك الت ــوان كتل بالأل
المصبــاح معبــأ  وتأكــد أن  الليــل  راجعهــا بعمــق فــي  الأخيــرة، 
ــد  ــون ق ــل أن تك ــود قب ــد الوق ــى أن ينف ــي أخش ــا. لأنن ــاز تمام بالج
فهمــت مغــزى مــا أعنيــه. أنــا أحدثــك عــن الألــوان لكننــي أعنــي أيضــا 
أن تتأمــل تلــك القــرى جيــداً. ســوف تتوقــف عنــد لوحــة معينــة. فيهــا 
رجــل يتمشــى مــن بعيــد فــي زقــاق مهجــور. أظــن أن شــجرة حمــراء 
كانــت وراءه، وقطــة صغيــرة بيضــاء بعينيــن لامعتيــن توقفــت للتــوّ 
خلــف الشــجرة. هــذا الرجــل يشــبهني تمامــا. أو بالأحــرى قــل هــو 

أنــا. 
لأول مــرة ســأخبرك أن كل الرجــال الذيــن رأيتهــم فــي تلــك القــرى 
ــة  ــي اللوح ــل ف ــن رج ــر م ــاك أكث ــو كان هن ــى ل ــا. حت ــم أن ــة ه الريفي
ــذي  ــذب ال ــوخ( المع ــان ك ــو )ف ــد. ه ــل واح ــة رج ــي الخلاص ــم ف فه
مــات لســبب مــا. ليــس هــو الحــب ولا الفــن ولا الجــدل مــع الأخــرق 
ــز  ــم لغ ــى يفه ــار حت ــي الانتح ــر ف ــه يفك ــي أن ــذي أخبرن ــان، ال جوج

ــي:  ــال ل ــجاعة. ق ــة ش ــم بطريق العال
»ليــس أمامــي مــن حيلــة ســوى المواجهــة..  لكــي نفهــم هــذا المندس 

علينــا أن نقــف أمامــه لا خلفه!«
لكنــه كان جبانــاً  - أي جوجــان -.. اكتفــى بشــجاعة فــي مواجهــة 
اللــون والحامــل والريشــة، وكان كلمــا رســم لوحــة جديــدة يتقطــر 
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عرقــاً، كأنــه مــا زال ذلــك السمســار القديــم الــذي عشــقته البورصــة، 
ــل أن  ــس قب ــة بباري ــوق الأوراق المالي ــي س ــل ف ــل كان يعم فالرج

ــراراً.   ــي م ــا أخبرن ــن، كم ــرغ للف يتف
فــي  تجاربــه  عــن  لــي  ليحكــي  الرســم.  عــن  جوجــان  يتوقــف 
السمســرة، كيــف كانــت الأحــوال فــي باريــس قبــل ســنوات، وكيــف 

الآن: الواقــع  صــار 
للقيــم  يفتقــد  الــذي  وحــده  الفــن  ليــس  يتدهــور..  شــيء  »كل 

» . . لنبيلــة ا
يصمت قليلا، يقول: 

يفكــرون فــي مغــزى  المــال نــادراً مــا  يجمعــون  الذيــن  »هــؤلاء 
الرســم.. معنــى أن تكــون هنــاك فكــرة عظيمــة داخــل إطــار لوحــة، 
ــه الأوراق  ــزون في ــدوق يكن ــي صن ــي ف ــدأ وينته ــم يب ــم عنده فالعال

النقديــة«
ــول  ــك تق ــم أن ــال.. رغ ــن الم ــدث ع ــا تتح ــراً م ــك كثي ــظ أن »ألا تلاح

لــي كثيــراً أيضــا أنــك لا تهتــم بــه؟«
»نعــم.. وقــد بــدأ ذلــك الشــعور ينتابنــي بعــد أن قــررت مغــادرة 

الأبــد« البورصــة إلــى  المضاربــة فــي 
يستطرد هازئاً: 

»ربما أعود إليها في الجحيم«
لا استرســل فــي النقــاش معــه، فرأســه عنيــد يــا تيــو.. ليــس فيهــا 
ســوى هــراء. مغالطــات. وســخف. وإدعــاءات. هــذا الرجــل كان أحــد 
ــه  ــأن الل ــي ب ــي إحساس ــي ف ــئت. أعن ــو ش ــي، ل ــي جنون ــبابي، أعن أس
أبــدع خلــق العالــم، لكنــه تــرك فيــه ثغــرات مخجلــة. جوجــان كان 
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يستطرد هازئاً: 
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ــل.  ــه لا تحتم ــا، فقذارت أحداه
لكــن علــى أيــة حــال لا تظــن أننــي مــت بســبب هــذا الغبــي. المدعيّ. 
أنــا أحــب نفســي شــديداً. أحبهــا لدرجــة أننــي لا يمكــن لــي أن أضحي 
ــه الآن  ــك أن تعرف ــن علي ــك. لك ــرف ذل ــد لا تع ــا. ق ــن أجله ــا إلا م به

وأنــت تقــرأ رســالتي هــذه. 
بمعرفــة ذلــك ربمــا ســوف تفهــم كثيــراً مــن )الغوامــض( فــي حياتــي؛ 
تجهــل  لأنــك ببســاطة كنــت  لــكَ  أشــياء كانــت غريبــة بالنســبة 

شــقيقك. أيهــا الأخ الأكبــر...«

***
الرســائل  مــن  كبيــرة  مجموعــة  تحــوي  مجلــدات  ثلاثــة  ثمــة 
والخواطــر التــي ســطرها فــان كــوخ إلــى شــقيقه تيــو، والتــي تتضمن 
ــه  ــن نفس ــع، وع ــد والمجتم ــم والنق ــاة والرس ــي الحي ــة ف آراء متنوع
وغيرهــا مــن الأمــور. لكــن هــذه الرســالة لــم تضُمــن فــي المجلــدات 
الثلاثــة، فقــد اختفــت لســبب غيــر مــدرك، وتــم العثــور عليهــا لاحقــاً 
فــي أربعينــات القــرن العشــرين، ضمــن رزمــة أوراق خاصــة بعمــدة 
بلــدة )آرل( الواقعــة بمقاطعــة )بروفانــس( فــي الجنــوب الفرنســي، 
وهــي المــكان الــذي قضــى فيــه فــان كــوخ آخــر أيــام عمــره قبــل أن 
ينتحــر فــي أحــد الحقــول المجــاورة للبيــت الــذي أقــام فيــه بالبلــدة، 
حيــث قــام بإطــلاق الرصــاص علــى نفســه ولــم يمــت علــى الفــور، إذ 
تــم نقلــه إلــى المستشــفى والتــي مكــث بهــا يوميــن قبــل أن يفــارق 

الحيــاة علــى أعتــاب الســابعة والثلاثيــن مــن عمــره.  
يلاحــظ أن الرســالة غيــر مكتملــة، فهــي تبدأ فكــرة تتعلق بالأســباب 
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ــا  ــع. وإن كن ــرة تنقط ــن الفك ــار، لك ــوخ للانتح ــان ك ــت ف ــي دفع الت
ــير  ــو يش ــه. فه ــه لنفس ــي حب ــبب ف ــن الس ــوخ يره ــان ك ــنفهم أن ف س
ــي  ــا«. وه ــن أجله ــه إلا م ــي بنفس ــه أن يضح ــن ل ــه »لا يمك ــى أن إل
علــى أيــة حــال تضحيــة. أن تكــون النفــس كبــش فــداء لذاتهــا. ومــا 
يبقــى غيــر موصــول فــي الفكــرة، مــا أطلــق عليــه كــوخ »الغوامــض« 
فــي حياتــه. وهــي كمــا فسّــرها أمــور مجهولــة لشــقيقه تيــو المقــرب 
لــه، وهــو يصفــه بالجهــل »لأنــك ببســاطة كنــت تجهــل شــقيقك أيهــا 

ــر«. الأخ الأكب

***
ــاً  ــن بحث ــن الزم ــاً م ــي ردح ــت نفس ــي أرهق ــاط لأنن ــذه النق ــح ه أوض
عمــا يمكــن أن يكــون باقي الرســالة قد أوضحــه. ولكــن دون جدوي. 
فهــذا المقتطــف مــن الرســالة هــو المتوفــر، وفقــا لشــهادة المشــرف 
علــى )متحــف فــان كــوخ( فــي أمســتردام، العاصمــة الهولنديــة، 
ــر أن كــوخ ولــد فــي بلــدة )زونديــرت( بهولنــدا فــي ســنة  ولــي أن أذُكِّ

1853م. لقــد ذكــر لــي المشــرف بلهجــة واضحــة:
»ليــس مــن ثمــة باقــي للرســالة.. هــذا هــو الجــزء الــذي تــم العثــور 

عليــه بالضبــط«
ســمح لــي بتصويــر نســخة، مــن نســخة هــي مصــورة أصــلاً عــن 
الرســالة الأصيلــة التــي وضعــت داخــل صنــدوق زجاجــي شــفاف، 
معالــج مــن الداخــل بمــواد كيماويــة هدفهــا المحافظــة علــى الــورق 

ــن.  ــن ممك ــول زم لأط
أخبرنــي وهــو يرافقنــي إلــى مكتبــه قريباً مــن البهــو الرئيســي لمدخل 
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لمتحف:  ا
وغيرهــا مــن مئــات  الرســالة  بنســخ هــذه  قامــوا  »كثيــرون جــدا 
ــد كان  ــن لا أح ــوخ.. لك ــان ك ــا ف ــي تركه ــات الت ــائل والقصاص الرس

لحوحــاً مثلــك فــي تمجيــد نفســه«
ابتسمت بخبث، وسألته: 
»لا أفهم ما الذي تعنيه!؟«

»لا تدعي الغباء.. أنت تعرف ما أقصده«
ــن  ــز، وم ــه الجين ــب بنطال ــى جي ــي عل ــده اليمن ــع ي ــو يض ــيّ وه ردّ عل
ثــم محــركاً الأخــرى أعلــى رأســه متحسســاً صلعــه، وباقــي شــعيرات 
فــي مؤخــرة رأســه التــي تشــبه بطيخــة فــي إحــدى لوحــات فــان 
كــوخ، كانــت موضوعــة علــى بعــد أمتــار منــا علــى الحائــط المجــاور 

ــرف. ــب المش لمكت
أقنعــت نفســي بســرعة، ألا أدور علــى الرجــل كثيــراً، خاصــة أنــه 
قــدّم تشــريحاً ســريعاً لأزمتــي والتــي أكاد أجــزم أنهــا تشــبه الأزمــة 
التــي مــرّ بهــا فــان كــوخ فــي حياتــه وأدت بــه فــي النهايــة إلــى قــرار 
وموجــز  تحليــل ســريع  إلــى  وصلــت مــع نفســي  وقــد  الانتحــار. 
أيضــا، أن المشــرف علــى المتحــف وبحكــم عملــه الطويــل فــي هــذا 
المــكان وحياتــه شــبه الدائمــة مــع عوالــم فــان كــوخ وعشــقه لــه، قــد 
ــاله: ــررت أن أس ــذا ق ــهولة. وله ــيتي بس ــم نفس ــى فه ــل إل ــون وص يك

»هل ترى ثمة شبه بيني وفان كوخ؟!«
ابتســم بخبــث، كأنــه يــرد علــى  قــد  المشــرف  المــرة كان  هــذه 

لــي: وقــال  المزيفــة ســابقا.  ابتســامتي 
»حذرتك لا تدعي الغباء.. لكن يبدو أنك غبي فعلاً«

 219

تركته يكمل، رغم رغبتي في قطع حبل أفكاره التي لم تعجبني:
»تعــرف أن فــان كــوخ دخــل التاريــخ بــكل جــدارة.. لا أحــد يمكــن 
أن يتجاهلــه ولــو بعــد قــرون بعيــدة جــداً. أمــا أنــت فمــاذا تكــون فــي 

هــذا العالــم أيهــا الأحمــق... الـــ......«
شــعرت برجفــة فــي جســدي، وغضــب يجتاحنــي ومــا يشــبه الــدوار 
فــي رأســي.. وفجــأة توقفــت عــن أي تفكيــر ســوى تناســي ما ســمعته. 
فمثــل هــذا الــكلام تكــرر كثيــراً مــن أصدقــاء وأقــارب وحتــى زوجتي 
ــل  ــي قب ــدث ل ــا ح ــر م ــوار، وآخ ــة الأط ــي بغراب ــت تصفن ــي كان الت
ــي  ــد نعتتن ــف فق ــي للمتح ــي طريق ــت ف ــي البي ــن مغادرت ــاعات م س
بــذات الصفــة الأخيــرة التــي نطــق بهــا المشــرف أخيــراً... »الـــ.... 

ــروع«. مص
الفنــون  بكليــة  طالبــاً  كنــت  أن  منــذ  بالمصــروع،  يلقبوننــي 
التشــكيلية بالخرطــوم، وربمــا قبــل ذلــك. ليــس بإمكانــي أن أتذكــر 
بالضبــط، وعندمــا نطقــت زوجتــي بالكلمــة لــم تــأت بجديــد. كذلــك 
المشــرف علــى المتحــف. الســيد )بيــرل جوهانــس(. الــذي ســتتعمق 
علاقتــي معــه بمــرور الأيــام، خاصــة بعــد أن يعرفنــي بشــكل أفضل، 
ويثــق فــي عقلــي. وأننــي لا أقــل أهميــة عــن فــان كــوخ كمــا قــال لــي 
ــه  ــي في ــخ ل ــذي نس ــوم ال ــك الي ــن ذل ــهر م ــة أش ــد ثلاث ــة، بع صراح

ــي:  ــول ل ــاً، ويق ــي لاحق ــل أن يطردن ــالة، قب الرس
»لن أراك هنا مرة أخرى«

»لكن مشروع دراستي بهذا الشكل لن يكتمل!«
»لا يهمنــي هــذا.. إذا كنــت إنســاناً عاقــلاً فســوف أتعامــل معــك.. أمــا 

أن تكــون غبيــاً أو تدعــي ذلــك، فهــذا يرهقنــي جــداً يــا إدريــس«
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كان قــد حفــظ اســمي رغــم أنــه ســمعه مــرة واحــدة. ولاحقــاً ســأفهم 
أن الرجــل لــه قــدرة غيــر عاديــة علــى تذكــر الأشــياء والمواقــف، بمــا 
ــان  ــال ف ــر بأعم ــق الأم ــا تعل ــة إذا م ــة، خاص ــل الممل ــا التفاصي فيه
ــف،  ــى المتح ــرفاً عل ــه مش ــواره بعمل ــى ج ــاش إل ــه ع ــل لأن ــوخ. ه ك
الآن علــى مــا يبــدو فــي  طــوال أربعيــن ســنة مــن عمــره؟! وهــو 
منتصــف الســتينات.. قــد لا يكــون تقديــري دقيقــاً. لكــن مــا أنــا 

ــل. ــتين بالفع ــاوز الس ــد تج ــل ق ــد أن الرج ــو جي ــه بنح ــد من متأك
فــي المــرة الثانيــة بعــد طــردي، كنــت قــد دخلــت عليــه بهــدوء، 
عكــس المــرة الســابقة. لــم أثــر أي نــوع مــن الضجيــج الضــار، كمــا 
يســميه الرجــل. الــذي لــم يكــن مــن أهــل هولنــدا. فقــد كان مســقط 
ــن  ــرينات م ــف العش ــى منتص ــنوات إل ــاش لس ــا، وع ــي فرنس ــه ف رأس
عمــره فــي )بوركينــا فاســو( فــي أفريقيــا. ذهــب مــع والدتــه المطلقــة 
إلــى هنــاك لتعمــل مدرســة للغــة الفرنســية، قبــل أن يفارقهــا، بعــد 
ــيقياً، أن  ــون موس ــد أن يك ــتقبله. كان يري ــول مس ــا ح ــلاف بينهم خ
يصبــح »موتســارت جديــد« ذات يــوم، وكانــت والدتــه تريــده أن 

ــية.. ــي كنس ــاً ف ــراه قسيس ت
»ولكن كيف وصلت إلى هنا سيد بيرل؟«

ــوخ  ــان ك ــه ف ــات لوج ــات لاسكتش ــأة بقصاص ــة معب ــت الطاول كان
رســمها المشــرف فــي ســنوات مختلفــة مــن حياتــه،. بــدأت فــي اليــوم 
الــذي قــرر فيــه أن يغــادر بوركينــا فاســو ليبــدأ رحلتــه الخاصــة جــداً.  
ــارات  ــى بإش ــه، واكتف ــي ب ــم يخبرن ــة ل ــك الرحل ــرار تل ــن أس ــر م كثي
لمواقــف وأماكــن كان يشــير لمعالــم فيهــا دون أن يســميها. بعضهــا 
تعرفــت عليــه والبعــض الآخــر كان صعبــاً علــيّ أن أدركــه، فطريقــة 

 221

بيــرل تقــوم علــى الاجتــزاء المثيــر للضيــق أحيانــاً. 
بعــد فتــرة كنــت قــد تعــودت علــى هــذا. ليــس لأن الرجــل هــو نافذتي 
الممكنــة إلــى أســرار عالــم كــوخ فحســب، بــل لأننــي وجــدت نفســي 
ــرة  ــور كثي ــي أم ــواره ف ــر بج ــه. أن أثرث ــوس مع ــراً للجل ــتاق كثي تش
ــا  ــس له ــة لي ــا أزلي ــود، وقضاي ــفة الوج ــي بفلس ــوخ وتنته ــدأ بـــ ك تب

ــاكلة:  ــى ش ــة، عل ــات قاطع إجاب
من أين جئنا؟ نحن البشر. وإلى أين نحن ذاهبون؟!

***
قال لي:

»هذا الوجه بالتحديد.. أظن أنه لا يشبه كوخ!«
قلت له:

ــا  ــارب.. أنهم ــة والش ــرى اللحي ــاً.. ألا ت ــبهه تمام ــو يش ــس ه »بالعك
ــه« ــا وجه ــوّر فيه ــمها يص ــي رس ــوخ الت ــة ك ــي لوح ــا ف ــهما كم نفس

»صدقنــي.. كــوخ لــم يكــن يرســم نفســه.. كان يرســم إنســاناً آخــر.. 
ليــس هــو علــى أيــة حــال!«

عــن  شــغلتني  وقــد  لــي،  مثيــرة  الأخيــرة  النقطــة  هــذه  كانــت 
بمشــوار حياتــه،  يتعلــق  للرجــل فيمــا  أســئلتي  الاسترســال فــي 
رحلتــه إلــى هولنــدا ومســؤوليته مــن المتحــف منــذ ســنوات بعيــدة. 
ــم  ــه يرس ــذي جعل ــبب ال ــق بالس ــح يتعل ــؤال مُلِّ ــة س ــا كان ثم أيض
ــرك  ــاذا ت ــف. ولم ــي المتح ــون ف ــل أن يك ــره. قب ــوخ دون غي ــان ك ف
ــه  ــى نفس ــق عل ــه لا يطل ــم أن ــم. رغ ــه بالرس ــيقى وبدّل ــق الموس عش

رســاماً، وقــد أخبرنــي:
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»رسوماتي هذه لي أنا وحدي.. لم يطلِّع عليها أحد من قبل«
»ولما ترسم إذن؟!«

»أخبرتــك هــي لــي وحــدي.. لا يحتــاج الأمــر لمزيــد شــرح! لا تكــن 
ثرثــاراَ«

ــع كل  ــرة وم ــي حي ــي ف ــة، تتركن ــه مقتضب ــن إجابات ــر م ــه، كثي كعادت
التيــه. لهــذا كنــت فــي بعــض  إجابــة تنفتــح مســافة أخــرى مــن 
المــرات وأنــا جالــس معــه ينتابنــي شــعور أنــه لــن يخدمنــي مطلقــاً 
فــي مشــروع بحثــي عــن فــان كــوخ. فقــد كان همــي فــي البدايــة قبــل 
أن نصبــح أصدقــاء، أن أكمــل مشــروع الماجســتير الــذي بدأتــه 
قبــل أقــل مــن ســنة فــي الســوربون عــن »البعــد العرفانــي فــي حيــاة 
فــان كــوخ«. ولهــذا الهــدف كنــت قــد قدِمــت لأمســتردام مــع زوجتــي 
وأقمنــا فــي شــقة صغيــرة مكونــة مــن غرفــة واحــدة للنــوم وبهــو 
صغيــر خانــق، ومطبــخ علــى طــرف البهــو وحمــام لا يــكاد يســتوعب 
أنــا  الفاضــح كان يشــعرنا  وهــو مــكان برغــم ضيقــه  شــخصين. 
وإن  بالفــن  الأخــرى كانــت مشــغولة  بالجنــون، فهــي  و)ســاندرا( 
كان بدرجــة ســطحية، كانــت ترســم وبهــوس. لكــن علاقتهــا مــع 
ــورق دون أن  ــى ال ــة عل ــط بالريش ــن الخب ــد م ــدى أبع ــم لا تتع الرس
ــفية  ــور فلس ــن أم ــث ع ــل الحدي ــا انتق ــا إذا م ــا، فغالب ــور تجربته تط
ــروب  ــا اله ــلَّ همه ــون ج ــيء، أن يك ــل أي ش ــرع لفع ــت تس ــد كان فق
مــن الحــوار. ولهــذا كانــت تصفنــي أحيانــاً بأننــي كائــن ممــل »علــى 
ــن  ــي حي ــن ف ــفة الف ــل لفلس ــي أمي ــوخ« لأنن ــان ك ــي ف ــاكلة صديق ش

ــا.  ــب بتقديره ــة فحس ــة ومتع ــه ممارس أن
لــم تكــن تزعجنــي الصفــات التــي ترســلها فــي أوقــات متفاوتــة، فأنــا 
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ــج..  ــر مزع ــل كل أم ــي تقب ــلاص ف ــى الإخ ــي عل ــوم علاقت ــان تق إنس
ــن  ــاً م ــس تمام ــى العك ــاء.. وعل ــة والأصدق ــع الزوج ــذا م ــدث ه يح
كل توقــع كانــت غرابــة أطــواري هــي ردة الفعــل الطبيعــي منــي 
ــرع  ــرات أه ــض الم ــي بع ــي ف ــث أنن ــن، حي ــات الآخري ــى تصرف عل
للعصبيــة، بيــد أن عودتــي تطــل مجــدداً علــى عالــم مــن الألفــة 
ــت  ــد تعلم ــاف. لق ــي بإره ــن حول ــماع م ــذات، وس ــع ال ــكون م والس
ذلــك مــن قراءاتــي الأولــى عــن فــان كــوخ، كيــف أن الســمع يهــذب 
الإنســان. إلــى اللحظــة التــي لــم يعــد فيهــا يســمع عندمــا قطــع أذنــه.   

***
يلــمّ بيــرل الرســومات بســرعة بعــد أن كان قــد شــتتتها علــى الطاولــة 

بشــكل عابــث، يســميه عشــوائي. ويشــرح لــي:
» العشوائية هي التي تحكم مزاج الفنان«

»تعني فان كوخ؟«
العالــم مســاحة غيــر  قــادر علــى منــح  »أقصــد أي فنــان أصيــل.. 
مكتشــفة مــن قبــل.. تزويــده بطاقــة مــن الجمــال الخــارق المأخــوذ 

ــي« ــث إله ــن نف م
»نفث إلهي!!«

ضحــك بيــرل وهــو يجمــع باقــي الاسكتشــات قبــل أن يقــوم ويعــدل 
تركتــه  أقاطعــه،  لــم  بطريقــة متكــررة..  إليتيــه  ويحــك  بنطالــه، 
ــم لا  ــا أتكل ــرة »عندم ــل فت ــي قب ــد نصحن ــدوء. فق ــه به ــل فكرت يكم
ــن  ــة م ــذه النوعي ــب ه ــي.. لا أح ــا بذهن ــل م ــي أكم ــي... دعن تقاطعن

ــر«. البش
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واصل يوضح لي:
ترانــي أحيانــاً  تناقضاتــي ســيد إدريــس..  تفكــر فــي  »أظــن أنــك 
ــدرات..  ــدود الق ــم لامح ــان عظي ــون. فن ــق الك ــه نسّ ــن إل ــك ع أحدث
ومــرة ثانيــة أمضــي للقــول أنــا لا أؤمــن بشــيء أبــداً.. حتــى نفســي لا 

ــا« ــن بوجوده أؤم
»أعرف كل ذلك.. أعرفه جيداً...«

ــة  ــتعارات قيم ــع للاس ــي أض ــاد أنن ــكل ج ــه بش ــب أن تعرف ــا يج »م
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***
ــدوء  ــي. واله ــوم التال ــاح الي ــن صب ــدة م ــاوزت الواح ــد تج ــاعة ق الس
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ــات  ــا النهاي ــاً. أم ــب دائم ــو الأصع ــدأ ه ــأن تب ــات. ف ــل البداي تفاصي
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فــلا وجــود لهــا.
أدار بيــرل المفتــاح النحاســي، فتــح البــاب الخشــبي الكبيــر، أدخلني 
بالطريقــة ذاتهــا التــي جرنــي بهــا فــي الشــارع. كنــا نســير فــي ردهــات 
مغلفــة بالظــلام وشــبه الضــوء، إلــى أن نــزل بــي إلــى ســرداب لــم أره 
ــاً  ــاح كان مخبئ ــه بمفت ــر فتح ــاب صغي ــى ب ــي إل ــى ب ــل، وانته ــن قب م

تحــت بلاطــة قابلــة للتحريــك. لأجــد نفســي أمــام مخــزن واســع.
»هنا ما لم تره من قبل يا إدريس!«

فهمــت أشــياء كثيــرة، لكــن مقصــد بيــرل مــن كلامــه يجــب ألا 
احتمــال دائمــاً.  اســتعجل، فثمــة أكثــر مــن 

»أخيراً سأدرك ما المقصود يجب عدم التعجل« 
يفتــح  بالرجــل  الــذي ســيحدث. فــإذا  وانتظــرت مــا  قلــت ســراً، 
ــم أميــز مــا الرقــم  صندوقــاً خشــبياً بأرقــام أدارهــا بعجلــة، بحيــث ل
ــن الأوراق  ــة م ــي كوم ــداه ف ــت ي ــم غاص ــتخدمه، ث ــذي اس ــري ال الس
ــاه الصنــدوق وأن أقــف  ــد أمرنــي ألا أنظــر تج ــن.. فق علــى مــا أظ
ثــوان  بعــد  أخــرج شــيئاً مــا، عرفــت  أن  إلــى  الحائــط،  مواجهــاً 
ــك  ــاءة بتحري ــد أن زاد الإض ــا بع ــردي، فرده ــن ورق الب ــة م ــه لفاف أن

المفتــاح الدائــري عكــس عقــارب الســاعة قليــلاً، قائــلاً:
»أنظر ماذا ترى هنا؟!«

ــرة،  ــة صغي ــدي قبع ــل يرت ــح لرج ــح الملام ــه واض ــي وج كان أمام
ــألني: ــداً، س ــه جي ــل أن أتأمل قب

»هل تعرف من يكون صاحب هذا الوجه؟«
ــد  ــل التأك ــت كام ــي كن ــم أنن ــل، رغ ــى عج ــة عل ــي الإجاب ــرددت ف ت
أننــي لــن أتعــرف علــى صاحــب الوجــه، فمــا أمامــي كان رســماً ولــم 
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يكــن صــورة ليكــون للوجــه موضعــاً فــي الحيــاة الواقعيــة. فهــو قــد 
ــه. ــود ل ــخص لا وج ــي لش ــه افتراض ــرد وج ــون مج يك

لم يتركني أفكر، قال لي:
»يمكــن أن تتكهــن قليــلاً... مــع تنبــه بســيط.. أنــت تعــرف صاحــب 

هــذا الوجــه جيــداً«
عندها صرخ فيّ بعصبية: 

»غبي.. كنت متأكداً من هذا الشيء«
فهمــت لحظتهــا - وهــو مجــرد احتمــال - أن هــذا الوجــه لفــان كــوخ، 
وهنــا ابتســم بيــرل وهــو يــرى كيــف أن جبينــي قــد زال تقطبــه. وقــال 

لــي بهــدوء هــذه المــرة:
»لــم ارغــب فــي اســتفزازك... لا تصــدق أنــك غبــي.. كان هــذا قبــل 

أشــهر.. أمــا الآن فأنــا متأكــد مــن جنونــك تمامــاً«
ــفت  ــه. واكتش ــرت ألا أقاطع ــم... وآث ــم أتكل ــة ل ــك اللحظ ــى تل إل
فجــأة كأنمــا كنــت غــارق فــي حلــم، أن الرجــل ينتظرنــي أن أنطــق، 

ــي: ــي ذهن ــرب ف ــال الأق ــه الاحتم ــت ل فقل
»تعني أن فان كوخ هو صاحب الوجه؟«

»نعم هو... لا أحد غيره..«
ــا  ــرعة، يضعه ــا بس ــة، ويطويه ــم اللفاف ــو يل ــي وه ــى كتف ــرب عل ض
ــري  ــر ظه ــي، أن أدي ــابقة ل ــر الس ــرار ذات الأوام ــدوق بتك ــي الصن ف
ــي  ــكان. وانته ــي الم ــت ف ــي تخف ــاءة وه ــر الإض ــط وأن انتظ للحائ

ــول: للق
»كل الوجوه التي رأيتها له من قبل كانت مزيفة!«

»لم أفكر في هذا من قبل..«
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ــودة  ــل بالع ــك أن تعج ــك علي ــداً... أنصح ــه جي ــك.. أعرف ــرف ذل »أع
إلــى باريــس وأن تغيــر موضــوع دراســتك فــوراً.. لــم أكــن أرغــب فــي 
قــول هــذا مــن قبــل، كنــت أريــدك أن تعــرف بنفســك.. لكــن بعــد أن 
ــا أصدقــاء، كان أمامــي ديــن يجــب علــي أن أســدده.. ولكــن  أصبحن

مقســطاً«
»تعني أن أركز على زاوية أخرى من حياة فان كوخ؟«

»أنت الآن غبي بجد يا صديقي«
قالها بمشاعر لم أتبينها... هل كان جاداً أم يمزح!

قلــت لــه بغضــب: »إذا فالوجــوه التــي رســمتها أنــت لـــ )كــوخ الآخــر( 
كانــت مزيفــة«

لــم يكــن أمامــه ســوى أن يضحــك هــذه المــرة. قــال أخيــرا وهــو 
يعانقنــي:

»أنــت ذكــي يــا ابنــي.. مــا أعنيــه أبحــث عــن زاويــة جديــدة الآن فــي 
حيــاة فــان كــوخ فأنــت تشــبهه كثيــرا فــي غبــاء تتدثــر وراءه عبقريــة«

 



 227

ــودة  ــل بالع ــك أن تعج ــك علي ــداً... أنصح ــه جي ــك.. أعرف ــرف ذل »أع
إلــى باريــس وأن تغيــر موضــوع دراســتك فــوراً.. لــم أكــن أرغــب فــي 
قــول هــذا مــن قبــل، كنــت أريــدك أن تعــرف بنفســك.. لكــن بعــد أن 
ــا أصدقــاء، كان أمامــي ديــن يجــب علــي أن أســدده.. ولكــن  أصبحن

مقســطاً«
»تعني أن أركز على زاوية أخرى من حياة فان كوخ؟«

»أنت الآن غبي بجد يا صديقي«
قالها بمشاعر لم أتبينها... هل كان جاداً أم يمزح!

قلــت لــه بغضــب: »إذا فالوجــوه التــي رســمتها أنــت لـــ )كــوخ الآخــر( 
كانــت مزيفــة«

لــم يكــن أمامــه ســوى أن يضحــك هــذه المــرة. قــال أخيــرا وهــو 
يعانقنــي:

»أنــت ذكــي يــا ابنــي.. مــا أعنيــه أبحــث عــن زاويــة جديــدة الآن فــي 
حيــاة فــان كــوخ فأنــت تشــبهه كثيــرا فــي غبــاء تتدثــر وراءه عبقريــة«

 



 229

الأم الإلهية

ــول  ــي الق ــا أمّ ــا: ي ــول له ــول؟، فيق ــا أق ــول فيم ــاذا تق ــدي م ــا ول »ي
قولــك«

الفتوحات المكية – ابن عربي

***

لــكل منّــا إذا صفــا قلبــه واحتــرف التأمــل العميــق، الغــوص فــي ذات 
ــارات  ــي مس ــا ف ــي عرفه ــر الت ــرى غي ــا أم أخ ــار، أم، لكنه ــيّ الجب العل
ــا  ــد لن ــان. لاب ــور وبره ــن ن ــة م ــة. أم إلهي ــة، الخائب ــاة المتعرج الحي
ــب، أن  ــب والترائ ــن الصل ــن بي ــرج م ــا أن نخ ــى الدني ــي إل ــي نأت لك
نقتــات كمــا البهائــم، ونلــوك الأزمنــة حتــى نصــل إلــى خلاصنــا إن 

ــة. ــور الحقيق ــواق ون ــن بالأش ــا معلقي ــا، إن كن رغبن
ــا دون  ــش بجواره ــت أعي ــي كن ــة الت ــي الإلهي ــي إذن، أم ــي أم ــك ه تل
ــك  ــة بذل ــم اليقظ ــي عال ــي ف ــا أن تخبرن ــد كان بإمكانه ــم، وق أن أعل
ــي  ــي ف ــرت أن تزورن ــل، آث ــو باط ــا أن الصح ــن لإدراكه ــيء، لك الش
روحهــا  ألفتهــا، شــجنها، عطفهــا، حنانهــا،  بــكل حيائهــا،  المنــام، 
المنبثقــة فــي الأفــلاك العليــة فــي زمــن بعيــد مــن أزمنــة التكويــن 

ــى. الأول
ــا أولاً،  ــن ثديه ــي م ــا، أرضعتن ــى صدره ــي إل ــارف، أخذتن ــدوء الع به
الجمــال، مطــرز بســحب غائمــة، ومــع تدفــق  وقــد رأيتــه بــارع 
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الحليــب، شــعرت كمــا لــو أننــي طائــر فــي الســماء، مرتفعــاً إلــى أفــق 
عــلٍ، إلــى كوكــب بعيــد غيــر الأرض، ربمــا إلــى ســدرة المنتهــى. وقــد 
فهمــت علــى الفــور، أن هــذا الجمــال مصنــوع مــن نــور مبــارك، وليس 
مــن لحــم ودم، وقــد خــاب ظنــي ســاعة اســتيقظت مــن الحلــم، لأننــي 
ــة  ــرأة مصنوع ــا ام ــت أنه ــي، فأدرك ــة« أمام ــة القرطبي ــت »فاطم رأي

مــن لحــم ودمّ.
ــها  ــذي أجلس ــا، ولا ال ــى بيتن ــا، إل ــى هن ــا إل ــاء به ــذي ج ــا ال لا أدري م
علــى ســجادة صلاتــي. وبعــد قليــل أدركــت أننــي لــم أخــرج مــن عالــم 
الملكــوت بعــد، لــم أغــادر الحلــم وأطيافــه، فأنــا لــم أكــن فــي بيتنــا، 
كنــت فــي بيــت فاطمــة، دخلتــه فــي ليلــة الأمــس متأخــراً، كان ذهنــي 

مكــدرا، وقلبــي مشــغول بأشــياء غيــر مفهومــة.
كان أحباؤهــا قــد غــادروا مجلســها مــا بعــد صــلاة العشــاء، فيمــا 
ظلــت هــي جالســة علــى الأرض، تســبح باســم اللــه، وتنشــد فــي حبــه 
قصائــد لا تعــرف مــن أيــن تتدفــق بحارهــا وقوافيهــا، ســمعتها وقــد 

ــدت: أنش
وقد أتيت إلى الطائي أساله  هل لي مقام إلى الرحمن أسلكهُ؟

فقال: دربك في الورى شغفٌ  ودرب أيوب في الأفلاك يدركهُ
قلــت فــي ســري: »لا أعــرف طائيــاً فــي هــذه البلــدة غيــري، فهــل كانــت 
تقصدنــي؟.. أتكــون هــذه المــرأة مغرمــة بــي، هائمــة بوصالــي«. ثــم 
ــي  ــع ل ــي تض ــي فه ــت تعنين ــة إن كان ــه، ففاطم ــتغفرت الل ــي اس أنن
مقامــاً لا أظــن أننــي أدركــه، مقــام عــارف يجيــب علــى الســؤال.. إنــه 
لأمــر عســير، ويــا ليــت حظــي يكــون ورديــاً حتــى أقــدر علــى الجــواب.
وكأنهــا ســمعت مــا يســر بــه قلبــي لقلبــي.. فنهضــت من علــى الأرض، 
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وأشــارت لــي بالبنــان الأيمــن، قائلــة: »إنــه أنــت أيهــا الطائــي.. 
الــذي لا يــدرك جوهــره.. تــدربّ يــا ولــدي علــى العشــق، حتــى تــدرك 

مقامــك فــي الكــون، وتفهــم حقيقــة اللــه«.
»اللــه...« قلــت بصــوت مســموع.. كــم كانت هــذه المفردة تشــغلني 
ــوره  ــة أن أرى ن ــي الطويل ــرت الليال ــم انتظ ــلاً، وك ــت طف ــذ أن كن من
هــذا البــارئ المصــوّر، وكــم حلمــت أن أســلك دروب الســماء لأصــل 

إلــى مبتغــاه، وأجلــس بحضرتــه وأنعــم بســلوانه.
ــه..  ــم ذات ــك لتفه ــم ذات ــم تفه ــد.. ل ــق بع ــرب العش ــم تج ــك ل »لكن
لــم تســامر أشــواقك«، قالــت لــي فاطمــة بعــد أن أرتنــي بعضــاً مــن 
ــه..  ــتغفر الل ــري: »اس ــي س ــول ف ــري، وأق ــضّ بص ــا أغ ــا، وأن مفاتنه

ياللخديعــة!!«.
ــل، أو  ــى تتدل ــا أنث ــت إنه ــرى، لقل ــرأة أخ ــن أي ام ــك م ــدث ذل ــو ح ل
أنــه غنــج جاريــة، أو أنهــا ترغــب فــي الوصــال، تشــتهيني، أنــا الفتــى 
ــب،  ــر عج ــك أم ــة، فذل ــع فاطم ــرى م ــا ج ــري م ــن أن يج ــرد. لك الأم
كيــف لــي أن أردّ عليهــا. لــم أجــد بــداً ســوى الاســتمرار فــي حيائــي، 
ــة  ــة بهال ــت محاط ــد كان ــا، فق ــب فيه ــت راغ ــم كن ــي. نع ــم رغبت وكت
ســماوية، يشــعُ النــور مــن شــخصها، نهــر مــن الجمــال الباهــر، مــن 

ــة. ــة الأليف الغراب
ــي  ــرك ف ــة، تت ــة الصالح ــذه الولي ــا: ه ــول عنه ــا يق ــن يراه كان كل م
الناظريــن انطباعــاً يقــول بأنهــا لــم تتخــط عقدهــا الثانــي، رغــم أنهــا 
ــه نــور الصــلاح يخصــم  تزيــد عــن الخامســة والتســعين بقليــل.. إن
مــن رصيــد العمــر الظاهــر، ويبــدل الجســد كل يــوم بجســد جديــد.. 
ــا  ــن نعمته ــنة م ــرة س ــع عش ــت أرب ــبها بن ــا: »تحس ــول عنه ــت أق وكن
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ــا«. ولطافته
وقلــت الآن: »هــي حــور الأرض، أنزلهــا اللــه لتفتــن عبــاده!«. ثــم 
قــررت أن أرفــع رأســي، وأواجــه عينــيّ بعينيهــا الآســرتين، لأســمعها 

تنشــد مــن جديــد:
قد قيل أنك مسجون بمنزلتي  وأنت في قلق دوماً تحركّهُ

لو أن عقلك مشغول بأسئلتي ما كنت طيفاً تعانده وتربّكهُ
ــدي،  ــابق عه ــا س ــر م ــجاعة، بغي ــي الش ــلأتُ قلب ــرة م ــذه الم ــي ه وف
ــاء  ــاي حي ــرّ وجنت ــة، فتحم ــع الجماع ــدي، أو م ــا وح ــي إليه ــت أت كن
فــي حضرتهــا، ولا أقــدر علــى النظــر إليهــا، أمــا الآن فقــد اقتــرب 

الوصــال. وقلــت لفاطمــة: 
ــن  ــورة م ــارئ، أم ص ــن الب ــن تقصدي ــن م ــل.. ولك ــعر جمي ــه لش »إن

ــم؟« ــي العال ــوره ف ص
الــذي عرفتــه، وردت علــيّ:  لا يليــق بمقامهــا  ضحكــت باســتهتار 

العنــاد والكبريــاء؟« لمــا هــذا  المقصــود..  »الصــورة.. أنــتَ 
»أخــاف اللــه يــا أمــي.. أخافــه«، قلــت وكنــت ارتجــف هلعــاً مــن أمــر 

مــا لا أدرك ســره.
ــه،  ــاب الل ــة لكت ــة حافظ ــرأة جليل ــر ام ــي خب ــت ل ــت وقص ضحك
امــرأة  لأعلــم  الحمامــة(: »وإنــي  ابــن حــزم فــي )طــوق  أوردهــا 
جليلــة حافظــة لكتــاب اللــه عــزّ وجــلّ ناســكة مقبلــة علــى الخيــر، 
ــي  ــا، وكان ف ــفُ به ــة كان يَكلَ ــى جاري ــى إل ــاب لفت ــرت بكت ــد ظف وق
غيــر مُلكهــا، فعرَّفتــه الأمــر فــرام الإنــكار فلــم يتهيــأ لذلــك، فقالــت 
لــه: مالــك؟ ومــن ذا عُصِــمَ؟ فــلا تبــالِ بهــذا فواللــه لا أطلعــتُ علــى 
ســركما أحــداً أبــداً، ولــو أمكننــي أن أبتاعهــا لــكَ مــن مالــي ولــو أحــاط 
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بــه كلــه لجعلتهــا لــكَ فــي مــكان تصــل إليهــا فيــه ولا يشــعر بذلــك 
ــد«. أح

ثــم قالــت: »لا يعلــم قــدر الوصــال إلا مــن يجربــه.. بــارك اللــه فيهــا.. 
ــاركك أنت..« وليب

خفــت، ومــلأ قلبــي الرعــب، ورأيــت كمــا لــو أننــي ذليــل بائــس، أهــذا 
ســلوك العارفيــن؟!.. قلــت، فســمعتها تنشــد مــن جديــد:
وفي السفينة أشياء محمّلةٌُ هي الحقيقة في كون تعاركهُ

من كل زوجين لا تحمل وغادرها فسحر مفردهُ زوجٌ يماسكهُ
ــرى  ــذي ج ــا ال ــم أدر م ــدي، ول ــن جس ــا م ــع م ــى موض ــت عل ــم قبض ث
ــة، أم  ــن الغفل ــل م ــى جب ــي إل ــد جرن ــس ق ــل كان مغنطي ــا، ه بعده
رتُ دون علمــي، أم أن لفاطمــة القرطبيــة مــا لــم أطلــع عليــه  أننــي خُــدِّ
بعــد مــن دروب لــم أدخلهــا، فالطريــق إلــى اللــه محفــوف بكافــة 

ــدرب. ــة ال ــي بداي ــم أزل ف ــت ل ــا كن ــالات وأن الاحتم

***
الأشــياء مــن حولــي،  وأدركــت  اســتيقظت مــن منامــي،  أن  ولمــا 
ــا أراه  ــكنها أرواح بعضه ــا، تس ــل معه ــن التعام ــد م ــات لاب محسوس
وبعضهــا خفــي عنــي. كان أن دخلــت الحيــرة قلبــي: »هــل جــرى مــا 
جــرى؟.. أم أننــي أتخيــل..«. وقــد كان مــن العســير علــى روحــي فــي 

ــؤول.  ــم وأن ت ــة أن تفه ــات الرحل ــي أول عتب ــن وف ــك الس تل
كانــت فاطمــة قــد نظــرت إلــيّ بقــوة، فلــم أقــدر علــى نــزال بصرهــا، 
ــاول  ــف أتط ــداً، كي ــا أب ــر إليه ــن أنظ ــي ل ــه أن ــي: »والل ــت لنفس وقل
علــى أمــي الإلهيــة، التــي أنجبتنــي فــي الســماوات العليــة، فــي زمــن 
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غيــر هــذا الزمــن، ومــكان غيــر هــذا المــكان، قبــل أن تكــون الأفــلاك 
والأزمــان، وقبــل أن يســتوي الإنســان مضغــة فــي رحــم الغيــب«.

ولأن ســلم الرحلــة طويــل، وغايتهــا لــم تكــن مشــهودة فــي تلــك 
الآونــة، فقــد وشوشــت فــي صــدري همــوم ثقيلــة، وأنــا أفكــر فــي 
الخطيئــة التــي ارتكبــت، والهــمّ الــذي غــزا جســدي فــي كل موضــع 
ــة  ــرت وصي ــاه. وتذك ــق خلاي ــه وأقل ــبراً إلا وآلم ــرك ش ــم يت ــه، ل من
ــي  ــا - لأم ــوّرت وقته ــا تص ــا كم ــت ألوهته ــي خان ــة - الت ــي الإلهي أم
ــة. ــق الزائف ــم الحقائ ــي عال ــي ف ــي أنجبتن ــي الت ــور(، أم ــة )ن الترابي

ــا  ــول له ــى، تق ــن المثن ــت اب ــة بن ــارة فاطم ــاءت لزي ــور إذا ج ــت ن كان
ــت  ــه«. كن ــه ولا تعقي ــوك فبرُيّ ــو أب ــدي وه ــذا ول ــور ه ــا ن ــة: »ي فاطم
أســمع حديــث الجــارة للجــارة، والحبيبــة للحبيبــة وأنــي بيــن ذلــك 
مــوزع القلــب، مفتــون بكلاهمــا، روح تتقســم فــي الأرض وتأبــى 

ــماء. ــي الس ــمة ف القس
أمــا الآن فالقــرار صعــب، وفاطمــة أدركــت مــا بــي مــن أحــوال طارئــة، 
أنــا نفســي أعجــز عــن شــرحها. رأتنــي وقــد ظللــت أديــم النظــر إلــى 
الأرض، وقلبــي مشــغول بمــا لا أملــك، ونــوري الــذي مــن حولــي قــد 

خفــض.
ــدي،  ــى خ ــح عل ــي تمس ــدوء، وه ــي به ــت رأس ــوي ورفع ــت نح تقدم
العليــة وحدهــا  الطائــي.. فالــذات  تحــزن أيهــا  لــي: »لا  وتقــول 
ــاح  ــماوات والأرض، ومصب ــور الس ــو ن ــا كان، ه ــم بم ــي تعل ــي الت ه
الإشــراق، لــو أنــك ظننــت بــأن فــي قلبــك نقطــة ســوداء قــد رســمت 
ــان،  ــر للعي ــة الباه ــور الحقيقي ــك ن ــم ينال ــد، ول ــم بع ــم تتعل ــت ل فأن

ــى«. ــن أب ــان، إلا م ــكل إنس ل
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ــرُ ذنبــي؟ وأن أتجــاوز الخطــأ؟..  »هــل أقــول لهــا: كيــف لــي أن أكفّ
ــة  ــة خيان ــدْر الأم الإلهي ــون ق ــل يك ــي.. ه ــك أم ــن دعوت ــا م ــت ي وأن
ابنهــا، فبــدلاً مــن أن توســده النــور، تقــوده إلــى الظــلام؟!.. يــا عجبــي 

مــن مذهبكــم أهــل اللــه!«.
ــة  ــرد تمتم ــو بمج ــفتي ول ــرك ش ــم تتح ــاني، ول ــق لس ــم ينط ــه ل والل
باهتــة، ولــم أرفــع رأســي جيــداً لأنعــم ببــرودة يدهــا علــى خــدي، ولا 
ــد  ــي، فق ــة عن ــي غائب ــي، وه ــي لروح ــال روح ــمعت مق ــف س أدري كي
ــي:  ــي، وأمرتن ــه أمام ــاء، وضعت ــوء بالم ــاء ممل ــرت أن ــت وأحض ذهب

ــيطان«. ــس الش ــن رج ــل م ــم فأغتس »ق
ولــم تتــرك لــي أن أتمــادى فــي تفكيــري، فقــد قالــت: »الرجــس 
الــذي يســكنك رجــس النفــس، لا رجــس الجســد.. فالأجســاد باطلــة، 
ــدرس الأول  ــم ال ــتأصلة.. وتعل ــة مس ــا الأرواح فقائم ــتبدلة.. أم مس
لا يغلــق دولــة  الجســد  بــاب  الإلهيــة:  لــلأم  العشــق  مــن دروس 

ــد«. ــة الجس ــق مدين ــروح فيغل ــاب ال ــا ب ــروح.. أم ال
قلت لها: »لم أفهم.. لقد أصابني مسّ من الارتباك..«
قالت: »إذن تعال لتصلي ورائي.. ولتفهم المعنى«..

*** 
ولمــا أن فرغنــا مــن صــلاة لا أعلــم عــدد ركعتهــا، ولا أطــوال ســجادتها، 
كان قلبــي قــد فــرغ مــن الهمــوم ورأيــت كمــا لــو أننــي محمــولٌ علــى 
ظهــر طائــر غريــب الشــكل إلــى عــلٍ، بــدلاً مــن كونــي ذلــك الطائــر 
الــذي حلمــت أنــه أنــا. عبــرت الكواكــب والنجــوم التــي تزيــن ســماء 
الدنيــا إلــى مقعــد عنــد مليــك مقتــدر، حدثنــي بصــوت فاطمــة وهــي 
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الدنيــا إلــى مقعــد عنــد مليــك مقتــدر، حدثنــي بصــوت فاطمــة وهــي 
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تتلــو آيــات الذكــر الحكيــم: 
»وثيابك فطهر والرجس فأهجر ولا تمنن تستكثر« 

ثــم عــاد بــي الطائــر إلــى الأرض وحــطّ بــي فــي أشــبيلية، فــي بيتنــا، 
الســابعة:  الأرض  وصــدى صــوت فاطمــة يــردد، كأنــه ينبــع مــن 
»عجبــت لمــن يقــول إنــه لا يحــب اللــه ولا يفــرح بــه وهــو مشــهوده.. 

ــرح...«. ــدي.. أف ــا ول ــرح ي ــدي.. أف ــا ول ــرح ي أف
يتلاشــى الصــوت شــيئاً فشــيئاً فــلا تبقــى منــه إلا هسهســة فــي القلب، 
وقــد قاربــت الشــمس علــى الانســلال مــن الأفــق الشــرقي، مــن بيــن 
أشــجار الحديقــة فــي البيــت، وأنــا أســير كالتائــه والســكران وســط 
الظــلال الخافتــة، كنــت أبكــي وقــد جــفّ حلقــي مــن البــكاء، وفيمــا 
ــي  ــرى، أم ــرة أخ ــا م ــي صوته ــى أن جاءن ــم.. إل ــن أعل ــم أك ــكاء، ل الب
الإلهيــة، تنادينــي: »هــؤلاء البــكاؤون كيــف يدّعــون محبتــه ويبكــون! 
ــه  ــن إلي ــرب المتقربّي ــن ق ــاً م ــه مضاعف ــتحون؟.. إذا كان قرب ــا يس أم
والمحــبّ أعظــم النــاس قربــة إليــه، فهــو مشــهوده، فعلــى مــن يبكــي، 

إن هــذه لأعجوبــة!«.
ــر  ــبب غي ــار لس ــي الانهم ــدأت ف ــد ب ــت ق ــي كان ــي الت ــت دموع وكفك
ــعتها  ــوط أش ــع هب ــت  م ــد ارتفع ــمس وق ــوع الش ــراً طل ــوم، ناظ معل
علــى الحديقــة، وظــلال ذلــك الطائــر لــم تــزل تحــوّم أمــام ناظــريّ، 
الآخــر  لــو أنــه مســخ مشــوّه، نصفــه إنســان ونصفــه  يبــدو كمــا 
حصــان، لــه بــدن كمثــل ثمانيــة أســود، وأشــدّ بأســاً مــن مائــة نســر، 

ــر.  ــن البش ــد م ــذاؤه الوحي ــي أن غ ــد أخبرن وق
سألته: »ما أسمك؟«

قال لي: »عنقاء مُغْرِب«..
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لــم يكــن الاســم غريبــاً علــيّ، فقــد أخبرتنــي فاطمــة بخبــره، ذات يــوم، 
ــم  ــأ الأعظ ــيأتيك النب ــارة، س ــك البش ــدي إلي ــا ول ــرة: »ي ــي م ــت ل قال
علــى ظهــر راحلــة الســماء، طيرهــا البراقــي، وســتكون ســعيداً جــداً، 
لأنــك فــي ذلــك اليــوم الموعــود ســوف تنــال متعــة لا نهايــة لهــا.. 
ســتبدأ مغامرتــك فــي الحيــاة، وبحثــك المضنــي عــن حقيقتــه، ذلــك 

ــرى«. ــرى ولا يُ ــذي يَ ال
»وهل اقترب منه؟«

»ســتقترب، لكــن اقترابــك لا يعنــي أنــك فــزت فالرحلــة صعبــة، 
وشــاقة، وعليــك بالصبــر والتأنــي، ولا تســتجيب لــكلام عامــة النــاس 
ــة  ــوكتك، وزحزح ــر ش ــك، وكس ــل طموح ــون قت ــوف يحاول ــن س الذي

ــك«. عزيمت
تركــن إليهــم، فهــم أهــل فســق  لا  واســتطردت :«حتــى علماؤهــم 

ونفــاق«.
أمــا عــن خبــر ذلــك الطائــر فقــد قالــت لــي: »لا يرســله اللــه إلا لمــن 
ــاف  ــلٍ، ط ــكان ع ــى م ــس إل ــه إدري ــافر ب ــد س ــر، لق ــن البش ــب م أح
بالأفــلاك وعــاد إلــى الأرض، وبــه هبــط آدم وحــواء مــن الجنــة إلــى 

ــه« ــافر علي ــت ستس الأرض، وأن
»أليس هو ذات البراق الذي حمل خير البشر؟«

ــى،  ــذي لا يضاه ــره ال ــه طي ــق ل ــر خٌلِ ــم الأكب ــم كلا.. فالخات »كلا ث
وبمجــرد أن انتهــت الرحلــة أمــر اللــه الملائكــة فحرقتــه حرقــاً حتــى 

لا يكــون اللــه ذات يــوم فــي شــأن آخــر، فيأمــره بحمــلٍ ثــان«
»لكنه قادر على إحيائه؟«

»قادر.. ولن يفعل لأن إرادته سبقت كل شيء«
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لــم يكــن الاســم غريبــاً علــيّ، فقــد أخبرتنــي فاطمــة بخبــره، ذات يــوم، 
ــم  ــأ الأعظ ــيأتيك النب ــارة، س ــك البش ــدي إلي ــا ول ــرة: »ي ــي م ــت ل قال
علــى ظهــر راحلــة الســماء، طيرهــا البراقــي، وســتكون ســعيداً جــداً، 
لأنــك فــي ذلــك اليــوم الموعــود ســوف تنــال متعــة لا نهايــة لهــا.. 
ســتبدأ مغامرتــك فــي الحيــاة، وبحثــك المضنــي عــن حقيقتــه، ذلــك 

ــرى«. ــرى ولا يُ ــذي يَ ال
»وهل اقترب منه؟«

»ســتقترب، لكــن اقترابــك لا يعنــي أنــك فــزت فالرحلــة صعبــة، 
وشــاقة، وعليــك بالصبــر والتأنــي، ولا تســتجيب لــكلام عامــة النــاس 
ــة  ــوكتك، وزحزح ــر ش ــك، وكس ــل طموح ــون قت ــوف يحاول ــن س الذي

ــك«. عزيمت
تركــن إليهــم، فهــم أهــل فســق  لا  واســتطردت :«حتــى علماؤهــم 

ونفــاق«.
أمــا عــن خبــر ذلــك الطائــر فقــد قالــت لــي: »لا يرســله اللــه إلا لمــن 
ــاف  ــلٍ، ط ــكان ع ــى م ــس إل ــه إدري ــافر ب ــد س ــر، لق ــن البش ــب م أح
بالأفــلاك وعــاد إلــى الأرض، وبــه هبــط آدم وحــواء مــن الجنــة إلــى 

ــه« ــافر علي ــت ستس الأرض، وأن
»أليس هو ذات البراق الذي حمل خير البشر؟«

ــى،  ــذي لا يضاه ــره ال ــه طي ــق ل ــر خٌلِ ــم الأكب ــم كلا.. فالخات »كلا ث
وبمجــرد أن انتهــت الرحلــة أمــر اللــه الملائكــة فحرقتــه حرقــاً حتــى 

لا يكــون اللــه ذات يــوم فــي شــأن آخــر، فيأمــره بحمــلٍ ثــان«
»لكنه قادر على إحيائه؟«

»قادر.. ولن يفعل لأن إرادته سبقت كل شيء«



 238

ــى،  ــى الضح ــداً إل ــى وحي ــررت أن أتمش ــري، ق ــت أم ــد كتم الآن وق
ونفســي تحدثنــي: »أيــن الحقيقــة وأيــن الحلــم؟«.. إلــى أن تذكــرت 
ــى  ــر إل ــي: »أنظ ــد أخبرتن ــرب، ق ــاء مغ ــر أن عنق ــابق تفكي ــا س دونم
ــماء  ــة الس ــى بواب ــرور إل ــم الم ــه خت ــد في ــوف تج ــن س ــك الأيم كتف

ــابعة«. الس
ــا  ــم بم ــى اللح ــب عل ــد كُتِ ــدق، فق ــر مص ــرت غي ــي، ونظ ــت ثوب أزح
ــه«،  ــول الل ــد رس ــه.. محم ــه إلا الل ــوّرة: »لا إل ــة المن ــبه الزخرف يش
ــان  ــا إنس ــرة، خلته ــة، مستبش ــرة ضاحك ــد( مني ــة )محم ــت كلم وكان
يكلمنــي، وتــارة كانــت كوجــه فاطمــة القرطبيــة، وهــي تنادينــي فــي 

ــا. خلوته
لــم أتمالــك نفســي مــن الفــرح، وأنــا أهــرول إلــى بيــت فاطمــة، 
لأجدهــا تنتظرنــي، كأنهــا علمــت بمــا جــرى، وفــي مــرة ثانيــة خلــت 
أننــي لــم أغــادر مقــام الصــلاة معهــا، وأننــي لــم أغــادر بيتهــا منــذ 
الليــل.. لقــد أصابتنــي حالــة مــن فقــدان العلاقة مــع ذلــك المخلوق، 
الزمــن، وصليــت بجــوار أمــي الإلهيــة صــلاة الضحــى، ومــا أن فرغنا، 
العســل، شــربت دون أن  اللبــن وآخــر مــن  جاءتنــي بكــوب مــن 

ــا. ــي بيته ــر ف ــى الظه ــاً إل ــا هادئ ــت بعده ــي، ونم ــم، أو تكلمن أتكل
استيقظت لأسمعها تقول لي: 

»أبشر أيها الطائي، فأنت الآن أسعد من على الأرض«.
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تسونامي

تتناثــر علــى ســواحل البحــر قــرى صغيــرة مكتظــة بمنــازل بدائيــة، 
ــر  ــانٍ غي ــب ث ــن كوك ــة م ــة قادم ــات تائه ــل كائن ــد مث ــن بعي ــدو م تب
الأرض، أو هــي مثــل أحــزان مغموســة فــي أنــاء كبيــر مصنّــع مــن 
ــر  ــاة غي ــن الحي ــوا م ــم يفهم ــا ل ــاس هن ــا لأن الن ــع، ربم ــدن الوج مع

ــع.  ــزن والوج ــيئين الح ش
ــة،  ــمنت الرديئ ــات الأس ــن خام ــيدت م ــازل ش ــن المن ــداً م ــل ج قلي
مملوكــة لطبقــة لا يمكــن وصفهــا بغيــر الفقر، حتــى لــو أن المنتمين 
لهــا، عاشــوا ســنوات، لا تقــل عــن ربــع قــرن علــى الأقــل، فــي الخليــج 
ــم  ــعداء ل ــؤلاء الس ــد، وه ــار زهي ــر ادخ ــا غي ــوا فيه ــم يحقق ــي، ل العرب
يكونــوا ســوى عــدد بســيط منهــم يعــد بأصابــع القــدم الواحــدة، قــام 
علــى تعليــم ابــن واحــد أو ابنيــن وفــق أســاليب التعليــم الحديثــة، 
لكــن الأبنــاء كانــوا غيــر باريــن، أكثرهــم هــرب إلــى العالــم الجديــد، 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تزوجــوا هنــاك، وعاشــوا حيــاة 

ثانيــة.
لــم يعــد أحــد منهــم يتذكــر البحــر أو القريــة الصغيــرة على الســاحل، 
التــي احتفظــت بشــكلها وتضاريــس الوجــوه القديمــة بهــا لعشــرات 
القــرون، رغــم أنهــا القريــة الوحيــدة على ســاحل  بحــر القلــزم )البحر 
الأحمــر(، التــي تغيــر اســمها أكثــر من ســبعين مــرة، لاعتقــاد متوارث 
لــدى الأهالــي أن احتفــاظ القريــة باســمهما لأكثــر مــن ثلاثيــن ســنة، 
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تسونامي

تتناثــر علــى ســواحل البحــر قــرى صغيــرة مكتظــة بمنــازل بدائيــة، 
ــر  ــانٍ غي ــب ث ــن كوك ــة م ــة قادم ــات تائه ــل كائن ــد مث ــن بعي ــدو م تب
الأرض، أو هــي مثــل أحــزان مغموســة فــي أنــاء كبيــر مصنّــع مــن 
ــر  ــاة غي ــن الحي ــوا م ــم يفهم ــا ل ــاس هن ــا لأن الن ــع، ربم ــدن الوج مع

ــع.  ــزن والوج ــيئين الح ش
ــة،  ــمنت الرديئ ــات الأس ــن خام ــيدت م ــازل ش ــن المن ــداً م ــل ج قلي
مملوكــة لطبقــة لا يمكــن وصفهــا بغيــر الفقر، حتــى لــو أن المنتمين 
لهــا، عاشــوا ســنوات، لا تقــل عــن ربــع قــرن علــى الأقــل، فــي الخليــج 
ــم  ــعداء ل ــؤلاء الس ــد، وه ــار زهي ــر ادخ ــا غي ــوا فيه ــم يحقق ــي، ل العرب
يكونــوا ســوى عــدد بســيط منهــم يعــد بأصابــع القــدم الواحــدة، قــام 
علــى تعليــم ابــن واحــد أو ابنيــن وفــق أســاليب التعليــم الحديثــة، 
لكــن الأبنــاء كانــوا غيــر باريــن، أكثرهــم هــرب إلــى العالــم الجديــد، 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تزوجــوا هنــاك، وعاشــوا حيــاة 

ثانيــة.
لــم يعــد أحــد منهــم يتذكــر البحــر أو القريــة الصغيــرة على الســاحل، 
التــي احتفظــت بشــكلها وتضاريــس الوجــوه القديمــة بهــا لعشــرات 
القــرون، رغــم أنهــا القريــة الوحيــدة على ســاحل  بحــر القلــزم )البحر 
الأحمــر(، التــي تغيــر اســمها أكثــر من ســبعين مــرة، لاعتقــاد متوارث 
لــدى الأهالــي أن احتفــاظ القريــة باســمهما لأكثــر مــن ثلاثيــن ســنة، 
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ســينذر بكارثــة ســتكون آثارهــا عميقــة، غيــر متوقعــة، توصــف مــن 
قبــل كبــار الســن الذيــن حفظــوا هــذه المعتقــدات وفصلــوا حياتهــم 

عليهــا، بأنهــا نذيــر الشــؤم الــذي ســيقول بنهايــة العالــم.
ــل  ــن الجي ــاب م ــتطيع أي ش ــدأ. لا يس ــا ب ــي كم ــم أن ينته ــد للعال لاب
الجديــد أن يناقــش فــي هــذا المعتقــد. ويقــع الاختــلاف، دائمــا، بيــن 
ــار الســن والصغــار، حــول الطريقــة التــي يمكــن أن ينتهــي بهــا  كب

العالــم.
ــة،  ــنوات قليل ــا لس ــوا داخله ــمنتية، وعاش ــازل الأس ــوا المن ــن بن الذي
اكتشــفوا بعدهــا عمــق المقلــب الــذي وقعــوا فيــه بهجــرة الســاحل 
ــى  ــوا إل ــددا. توصل ــودة مج ــم الع ــارة، ث ــي الق ــدة ف ــات بعي ــى جه إل
لا أحــد يســتطيع  لكــن  بــه،  لا حقائــق  العالــم  رغــم أن  حقيقــة، 
ــرة  ــواخ صغي ــى أك ــاة عل ــروا الحي ــن آث ــن الذي ــم، أن الصيادي إقناعه
بمــوازاة الشــاطئ هــم أســعد النــاس فــي القريــة، شــاءت الأقــدار أم 

ــت.  أب
ــا ويفســر علــى أنــه  هــم يؤمنــون بشــيء مــا، غامــض، قــد يفهــم أحيان
الحــظ، وفــي مــرات كثيــرة يظــل محتفظــا بغموضــه وعــدم القــدرة 
علــى تفســيره، يفضلــون تســميته بالقــدر. يلاعبــون هــذا القــدر، 
ويلاعبهــم، غيــر أن أي محــاول للإمســاك بــه تبــوء بالفشــل. هــم 
لــم يخترعــوا هــذه الأفــكار، فقــد ســطرت فــي ديانتهــم التــي تحكــم 
اثنيــن  كتــاب مكــون مــن  والملخصــة فــي  للعالــم،  تصوراتهــم 
وســبعين لوحــة، تتفــاوت فــي عــدد الفقــرات المتضمنــة بهــا، يســمى 

ــب. ــاب الغي بكت
ــى  ــا عل ــير له ــاحرة، لا تفس ــة س ــي كلم ــة، وه ــم القري ــا« اس ــا بان »ران
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الإطــلاق، وهــو الاســم الأخيــر الــذي عرفــت بــه القريــة منــذ ثــلاث 
وعشــرين ســنة، اقترحــه صيــاد عجــوز، لا يشــك أنــه رجــل ســعيد، مــا 
دام لــم يغــادر كوخــه علــى الســاحل منــذ خمســين ســنة ولــم تحركــه 
موجــة الهجــرة والبحــث عــن منافــذ جديــدة للحيــاة فــي مــكان آخــر 
غيــر القريــة، بالتحديــد غيــر البحــر الــذي اخلــص لــه نصــف قــرن 

كامــل، دون أن يتذمــر أو يلعــن القــدر الغامــض. 
إنــه )الســيد أونغــارت( الــذي يثــق فيــه الجميــع، إلا قلــة بــلا قلــوب، 
وأمثــال هــؤلاء يمكــن أن تجدهــم فــي أي مــكان، فليســت »رانــا بانــا« 
جنــة أرضيــة، إنهــا بقعــة عاديــة مثــل أي بقعــة ثانيــة فــي العالــم، لا 
تملــك أي مقاومــة لأي نوايــا شــيطانية، يمكــن أن تعشــعش فــي قلب 
أي كائــن مــا، حتــى لــو كان حجــرا، فــكل حجــر فــي عُــرف الســكان لــه 
ضميــر، مزيــف كان أم نقــي، يفيــض بالســماحة والمحبــة للطبيعــة 

مــن حولــه.
يعيــش أونغــارت مــع زوجتــه )راتــا(، أنجــب منهــا )شــانموجام(، ولــد 
ــن  ــن غائرتي ــتطيلا وعيني ــا مس ــر وجه ــه غي ــن أبي ــذ م ــم يأخ ــل ل مدل
ــى  ــادر عل ــو ق ــان حل ــه لس ــة، ول ــوداء قديم ــارة س ــن وراء نظ مخبأتي
التطــاول علــى الكبــار وإفســاد أخــلاق بعضهــم، بتشــكيكه ولــو 
ــي،  ــر مرئ ــاضٍ غي ــان لم ــدوى الارته ــي ج ــادرة، ف ــة، ن ــات قليل للحظ

ــه.  ــة مثل ــة، مدلل ــات غائب لذكري
كان يثرثــر كثيــرا، وينتقــد، ويفــاوض فــي براعــة كلاميــة، تبــدو فــي 
ســطحها محاولــة لإصــلاح العالــم، أمــا باطنهــا العميــق فيصــب فــي 
هــدف واحــد فــي روح الولــد المعتــز بنفســه، أن يدمــر أي اعتقــاد 

ــب.  ــاب الغي ــدس، كت ــاب المق بالكت
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الإطــلاق، وهــو الاســم الأخيــر الــذي عرفــت بــه القريــة منــذ ثــلاث 
وعشــرين ســنة، اقترحــه صيــاد عجــوز، لا يشــك أنــه رجــل ســعيد، مــا 
دام لــم يغــادر كوخــه علــى الســاحل منــذ خمســين ســنة ولــم تحركــه 
موجــة الهجــرة والبحــث عــن منافــذ جديــدة للحيــاة فــي مــكان آخــر 
غيــر القريــة، بالتحديــد غيــر البحــر الــذي اخلــص لــه نصــف قــرن 

كامــل، دون أن يتذمــر أو يلعــن القــدر الغامــض. 
إنــه )الســيد أونغــارت( الــذي يثــق فيــه الجميــع، إلا قلــة بــلا قلــوب، 
وأمثــال هــؤلاء يمكــن أن تجدهــم فــي أي مــكان، فليســت »رانــا بانــا« 
جنــة أرضيــة، إنهــا بقعــة عاديــة مثــل أي بقعــة ثانيــة فــي العالــم، لا 
تملــك أي مقاومــة لأي نوايــا شــيطانية، يمكــن أن تعشــعش فــي قلب 
أي كائــن مــا، حتــى لــو كان حجــرا، فــكل حجــر فــي عُــرف الســكان لــه 
ضميــر، مزيــف كان أم نقــي، يفيــض بالســماحة والمحبــة للطبيعــة 

مــن حولــه.
يعيــش أونغــارت مــع زوجتــه )راتــا(، أنجــب منهــا )شــانموجام(، ولــد 
ــن  ــن غائرتي ــتطيلا وعيني ــا مس ــر وجه ــه غي ــن أبي ــذ م ــم يأخ ــل ل مدل
ــى  ــادر عل ــو ق ــان حل ــه لس ــة، ول ــوداء قديم ــارة س ــن وراء نظ مخبأتي
التطــاول علــى الكبــار وإفســاد أخــلاق بعضهــم، بتشــكيكه ولــو 
ــي،  ــر مرئ ــاضٍ غي ــان لم ــدوى الارته ــي ج ــادرة، ف ــة، ن ــات قليل للحظ

ــه.  ــة مثل ــة، مدلل ــات غائب لذكري
كان يثرثــر كثيــرا، وينتقــد، ويفــاوض فــي براعــة كلاميــة، تبــدو فــي 
ســطحها محاولــة لإصــلاح العالــم، أمــا باطنهــا العميــق فيصــب فــي 
هــدف واحــد فــي روح الولــد المعتــز بنفســه، أن يدمــر أي اعتقــاد 

ــب.  ــاب الغي ــدس، كت ــاب المق بالكت
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أمثــال شــانموجام أكبــر دليــل علــى أن التعليــم الحديــث لا يضيــف 
ــيطان، لا  ــع الش ــف م ــد أن تتحال ــذات بع ــح بال ــر التبج ــان غي للإنس
ــى  ــة، حت ــذه الطريق ــر ه ــر بغي ــير الأم ــه تفس ــة يمكن ــي القري ــد ف أح
أونغــارت كان كثيــرا مــا ينــدم علــى لحظــة الغفلــة التي جعلتــه يأخذ 
ابنــه الوحيــد قصيــر القامــة، فــي فجــر غــارق فــي التيــه، ليضعــه فــي 
ــي  ــاب الت ــن الأخش ــة م ــة المبني ــلاب المدرس ــع ط ــف الأول م الص
ترهــن مســتقبلها للريــح، والقائمــة وراء كثيــب رملــي، وراء المغــارة 
التــي يحــج عندهــا الســكان مــع مقــدم ينايــر مــن كل ســنة، ففــي هــذه 
المغــارة رســم العابــد الناســك )كاثــان( ملامــح الوجــود فــي الكتــاب 

الــذي ســوف يبقــى خالــدا لآلاف الســنين.
ــل  ــه رج ــة أن ــدار، خاص ــول والأق ــارع المجه ــارت ص ــد أن أونغ لاب
مؤمــن لا يشــك أي قــروي فــي إيمانــه، وكان مثــل غيــره يحلــم بالغــد 
الجميــل الــذي ســيضحك فيــه كثيــرا علــى القروييــن أمثالــه الذيــن 
ــة  ــتقبل القري ــة أن مس ــة، بحج ــم للمدرس ــوا أبنائه ــوا أن يضم رفض

ــدة.  ــم جدي ــادت قي ــا س ــر إذا م ــيتعرض للخط س
كانــت لأونغــارت حججــه، مثــل أي إنســان يملــك حجــة، يعتقــد 
الأبنــاء  التعليــم ســيقوي مــن صلــة  المطلقــة، أن  الحقيقــة  أنهــا 
ــم  ــة العال ــي مجادل ــن ف ــة للكثيري ــيمنح الثق ــاء وس ــدات الآب بمعتق

بــأن حقيقــة كتــاب الغيــب لا تقبــل الشــك. 
»لــو تســلحنا بالمعرفــة الجديــدة، نســتطيع أن نفســر الحيــاة بشــكل 
لمديــر  قــال ذلــك  التــي نؤمــن بهــا«..  القيــم  أفضــل مــن داخــل 
القــادم مــن العاصمــة، والــذي يبــدو مهذبــا أكثــر مــن  المدرســة 

ــون.  ــه المهذب ــرم في ــا يحت ــل م ــالم، قلي ــي عـ ــلازم ف ال
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ســرعان مــا نمــت علاقــة خفية، غيــر مفهومــة للكثيريــن، بيــن المدير 
وأونغــارت، دخــل شــانموجام طرفــا فيهــا فــي فتــرة لاحقــة، وكثيــرا مــا 
شــوهد وهــو يتســكع علــى الســاحل بصحبــة الغريــب الــذي تغيــرت 
طباعــه مــع الأيــام، وقــل تهذيبــه بتجرئــه علــى قيــم القريــة. حــدث 
هــذا بعــد أن فــات الأوان، وبعــد أن تغيــرت طبــاع الولــد أيضــا، 
ــوراء.  ــى ال ــاعته إل ــر س ــارت إن يج ــى أونغ ــب عل ــن الصع ــح م وأصب

ولهــذا شــعر بالاســتياء، وهــو يكــرر:
»الغــد الجميــل لــن يولــد أبــدا، رغــم أن البشــائر ماثلــة فــي كل 

الأشــياء مــن حولنــا«..
دائمــا ظــل يحــدث أونغــارت، راتــا، بمثــل هــذه الكلمــات، ربمــا كان 
يبحــث عــن عــزاء لذاتــه بعــد أن فقــد الأمــل فــي ابنــه الوحيــد، وربمــا 
كانــت تحركــه معتقداتــه الفطريــة التــي لا يســتطيع أن يتجاوزهــا، 
ــم  ــد وقي ــن التقالي ــا م ــر اقتراب ــح أكث ــر أصب ــه العم ــدم ب ــا تق وكلم
ــد  ــون بتهدي ــن يحس ــز الذي ــادة كل العجائ ــي ع ــب، وه ــاب الغي كت
المــوت، فهــم يعيشــون حيــاة مركبــة، تؤمــن بحيــاة جديــدة فــي 
ــى  ــر إل ــا الفق ــدل فيه ــون، يتب ــب الملع ــذا الكوك ــر ه ــر غي ــكان آخ م
ــرة  ــات الكبي ــي ذات الآن، بالرغب ــهم، ف ــك نفوس ــدي، وتتمس ــى أب غن
فــي إنجــاز ثمــرة مــن أي نــوع كان لحيــاة تبــدو تافهــة فــي تقديراتهــم 

ــة.  المعلن
ــا  ــا، لكنه ــن جنيه ــج وزم ــن النض ــت م ــرة اقترب ــانموجام كان ثم »ش

ــرة« ــات الأخي ــي اللحظ ــدت ف فس
ــاعة  ــي س ــل ف ــا الهزي ــراف ثوبه ــم أط ــي تلمل ــا، وه ــا لزوجه ــت رات قال

متأخــرة مــن ليــل بــلا قمــر. 
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المــرأة لابــد أن تعتقــد كمــا يعتقــد زوجهــا، حتــى لــو كان عجــوزا لا 
ــو كان غيــر قــادر علــى إشــباعها تمامــا وجعلهــا  فائــدة وراءه، حتــى ل
تعنــي  الــزوج،  الخــروج عــن طاعــة  المتجــددة.  بأنوثتهــا  تحــس 

ــا. ــل زوجه ــن أج ــة م ــق الزوج ــذي خل ــه ال ــة الإل ــن طاع ــا ع خروج
ــث  ــه حي ــرك مع ــارت، تتح ــع أونغ ــول م ــارع المجه ــا تص ــت رات ظل
أي  تملــك  ولا  الغامضــة،  الأقــدار  تريــد  الواقــع حيــث  أراد، فــي 

حكمــة للجــدل فــي هــذه الأشــياء الغامضــة.
قــد لا تشــعر فــي معظــم الأحــوال، بل غالبــا، بأن هنــاك متعــة حقيقة 
ــاة  ــوت، فالحي ــي الم ــدا ف ــر أب ــا لا تفك ــر أنه ــش، غي ــرة العي وراء فك
رغــم تعاســتها أفضــل بكثيــر وأكثــر طمأنينــة مــن الارتهــان لعوالــم 
ــخ،  ــدى التاري ــى م ــودا، فعل ــان موج ــا الإنس ــود فيه ــد لا يع ــة، ق غائب
ــا  ــدة، تفكــر رات ــا علــى أن الــروح خال لا يوجــد مــن يملــك دليــلا قوي
كثيــرا فــي وحدتهــا، ســاعة يكــون أونغــارت بجــوار البحــر، فــي مثــل 
هــذه العوالــم المربكــة، لكــن مــن الغبــاء أن تســر لزوجهــا بمــا 
يحــاول الشــيطان دســه فــي قلبهــا، فشــيطان المــرأة الوحيــد الــذي 
يجــب أن تطيعــه وتتمايــل وفــق رغباتــه كريشــة فــي مهــب الريــح، 
هــو الحبيــب الــذي يمنحهــا الأمــل فــي الغــد الــذي لــن يأتــي أبــدا إلا 
مــن هنــاك، وراء البحــر، فالبحــر هــو الحيــاة، الأرض التــي تلثــم فــم 
الســماء فــي مــكان مــا وراء الغيــب، حيــث يجلــس الإلــه وتقــع أســوار 
الجنــة الضائعــة التــي خــرج منهــا الإنســان فــي يــوم بعيــد جــدا فــي 

التاريــخ المنســي. 
ــي  ــها الت ــرة نفس ــي الدائ ــر إلا ف ــا لا تفك ــدرك أن رات ــارت ي لأن أونغ
يفكــر فيهــا، فقــد أدرك أن قرارهــا لــن يكــون مختلفــا عــن قــراره يــوم 
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أعلنــت الحكومــة خطــة لإعــادة التوطيــن بعيــدا عــن البحــر، لإنشــاء 
ــواخ  ــة الأك ــال لإزال ــن العم ــرات م ــلت العش ــث، وأرس ــاء حدي مين

القائمــة علــى حــواف الســاحل.
ــة  ــوّن كتيب ــة، وك ــال الحكوم ــد رج ــة ض ــة عنيف ــارت مقاوم ــاد أونغ ق
صغيــرة مــن كبــار الســن فــي البدايــة، انضــم لهــا لاحقــا شــباب مــن 
الجيــل الجديــد، وقليــل مــن الأطفــال، أمــا النســاء فــلا يحــق لهــن 
ــي  ــارك ف ــي تش ــرأة الت ــن الأرض، لأن الم ــاع ع ــي الدف ــاركة ف المش
ــا  ــا رأت زوجه ــة إذا م ــا خاص ــاك عرضه ــرض لانته ــد تتع ــرب، ق الح
علــى حقيقتــه، خائــف ومرتبــك، وغيــر قــادر علــى المقاومــة بســلاح 

ــاك. ــاري فت ــلاح ن ــام س ــي أم بدائ
اســتطاع أونغــارت أن يحقــق انتصــارات جــاءت أشــبه بالأحــلام، 
لكــن قبــل أن يشــعر بنشــوة الانتصــار ويســتمتع بــه، تعــود الجثــث 
ــث  ــاق، حي ــى الأعم ــر إل ــدّ البح ــا م ــاحل، يحمله ــى الس ــم عل للتراك

ــة.  ــرش المفترس ــماك الق ــا أس تأكله
انتهــت  أنهــا  العبــط أن يقــال  كانــت حــرب غيــر متكافئــة، مــن 
بســهولة، وإن كانــت قــد بــدأت ســهلة أشــبه بلعبــة جميلــة فــي يــد 
طفــل، ليكتشــف فــي النهايــة أنهــا ليســت مجــرد لعبــة، بــل بندقيــة 
ــي  ــة ف ــة هادئ ــد لنوم ــل أن يخل ــرف قب ــى ال ــده عل ــا وال ــة تركه رشاش
الــذي حــاول مقاومتــه  الطفــل والوالــد  تنتهــي بمــوت  الظهيــرة، 

ــه. ــة من ــحب البندقي لس
ــن  ــر م ــا الكثي ــات أثناءه ــي م ــة الت ــن المقاوم ــنوات م ــر س ــد عش بع
ــة  ــى طاول ــس عل ــع وجل ــر الواق ــارت بالأم ــى أونغ ــن، ارتض القرويي

ــة. ــي العاصم ــة ف ــع الحكوم ــات م المفاوض
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العاصمــة، حيــث  كانــت أول وأخــر مــرة فــي حياتــه يــزور فيهــا 
ــاك  ــم هن ــزم، فالعال ــاحل القل ــن س ــة ع ــي المدين ــاة ف ــف الحي تختل
لــم يســمع بكاثــان وتعاليمــه الخالــدة ولــم يطلــع بعــد علــى كتــاب 
ــون  ــم يمتلك ــوا أنه ــو ظن ــى ل ــهم حت ــام أنفس ــاء أم ــم ضعف ــب، ه الغي
ــون  ــن تك ــياء ل ــى الأش ــة عل ــيطرة المادي ــذه الس ــود، ه ــق الوج حقائ
ــخة  ــه الراس ــه بمعتقدات ــزي نفس ــارت يع ــر، كان أونغ ــم كبي إلا وه
التــي لــن تبدلهــا العاصمــة أو أي مدينــة أخــرى فــي العالــم، فالعالــم 
الســماء، علــى عتبــات  البحــر، فــي  وراء  الحقيقــي يكمــن هنــاك 
الجنــة الضائعــة التــي ســيعود إليهــا الإنســان ذات يــوم، ليعلــم كــم 

ــف.  ــي المزي ــود الأرض ــي الوج ــه ف ــي ضللت ــام الت ــن الأوه م
ــوز  ــازل العج ــاوض، تن ــه التف ــرى في ــذي ج ــق ال ــدق العتي ــي الفن ف
عــن كل شــيء، واقتنــع بــأن يعــود إلــى أدراجــه حامــلا انتصــارا مؤقتــا 
ناتجــا مــن ردة الفعــل عــن حالــة الاســتياء الــذي انتابــه جــراء مــا رآه 
ــة  ــل الحكوم ــال لممث ــة، وق ــي المدين ــة ف ــة ومزيف ــاة كذاب ــن حي م

بعــد يوميــن فقــط:
»أغلقــوا هــذا الملــف إلــى الأبــد، لكــم الأرض فافعلــوا مــا شــئتم بهــا، 
فالإلــه لــن يعجــز عــن تدبيــر أحوالنــا، وهــو علــى أيــة حــال أكبــر مــن 
البحــر، ومــن حكومتكــم الكافــرة، لقــد اقتضــت حكمتــه أن نغــادر 
ــا  ــم أم ــذا قرارك ــك، ه ــن ذل ــدة، ليك ــع جدي ــي مواق ــش ف ــر ونعي البح

قــرار رب كاثــان فســوف ينفــذ فــي خاتمــة المطــاف«
أعتــاب  علــى  عجــوز  خطرفــات  أمــام  الحكومــة،  ممثــل  ضحــك 
ــى،  ــد انته ــيء ق ــف أن كل ش ــة بالهات ــس الدول ــر رئي ــوت، وأخب الم
وأقنعــه بــأن يســمح لأونغــارت بالعــودة إلــى القريــة مؤقتــا، ريثمــا 
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تنفــذ سياســة التوطيــن. 
ــه  ــوف من ــاة، ولا خ ــي الحي ــرات ف ــك أي خب ــوز لا يمل ــيدي، العج »س

مطلقــا، لــن نضيــع وقتنــا بعلفــه لــو أننــا زججنــا بــه فــي الســجن«
رد الرئيس باقتضاب على ممثله: 

»تصــرف بمــا تــرى، نحــن محتاجــون لســجوننا لمجرميــن محترفيــن 
يهــددون مصالحنــا الجــادة، دعــوا أونغــارت يمضــي وســبيله«

الصغيــر علــى  إلــى كوخــه  رانــا بانــا،  القريــة  إلــى  العجــوز  عــاد 
الســاحل، وقابلــه القروييــن بترحــاب كبيــر واحتفــال ضخــم أعــدت 
لــه موائــد متنوعــة مــن كائنــات وســرطان البحــر، رغــم أنــه لــم يحقــق 

نصــرا فــي واقــع الأمــر. 
كانــوا يحتفلــون بنهايــة الحــرب وعــودة أونغــارت، فمــن يذهــب إلــى  
ــدا، أن  ــادر ج ــل الن ــادر، ب ــن الن ــة، م ــخ الدول ــي ف ــع ف ــة ويق العاصم
ــو كان عجــوزا  يعــود مجــددا متعــاف، بصحتــه وكامــل قــواه، حتــى ل

ــبب. ــا س ــا، دونم ــق دوم ــة، ويبص ــي بصعوب يمش
خطــب العجــوز فــي المحتفليــن بــه، مذكــرا بعظمــة البحــر وأن 
للغايــة أن  المهــم  البحــر... »مــن  لــولا  العظيــم مــا كان  كاثــان 
ــده  ــد وح ــاء، فبالصي ــن أكف ــون صيادي ــى نك ــر حت ــرب البح ــش ق نعي
يحيــا الإنســان ويرتقــي لمرتبــة النــور، أن يــرى ويبصــر الوجــود 
بعيــن ثاقبــة، أعلمــوا أنــه لــولا البحــر، لمــا كنــا هنــا، ولا كانــت هــذه 
ــن  ــرة لك ــة كبي ــا نعم ــل، إنه ــار واللي ــي النه ــا ف ــي تدثرن ــواخ الت الأك

القليــل منكــم يشــكر الإلــه، رب كاثــان..«.
انتهــت الحــرب، وعــاد أونغــارت، لكــن هــل تراجعــت الحكومــة عــن 
ــر،  ــن البح ــدا ع ــن بعي ــادة التوطي ــة، وإع ــكان القري ــل س ــرار ترحي ق
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ــدا، أن  ــادر ج ــل الن ــادر، ب ــن الن ــة، م ــخ الدول ــي ف ــع ف ــة ويق العاصم
ــو كان عجــوزا  يعــود مجــددا متعــاف، بصحتــه وكامــل قــواه، حتــى ل

ــبب. ــا س ــا، دونم ــق دوم ــة، ويبص ــي بصعوب يمش
خطــب العجــوز فــي المحتفليــن بــه، مذكــرا بعظمــة البحــر وأن 
للغايــة أن  المهــم  البحــر... »مــن  لــولا  العظيــم مــا كان  كاثــان 
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بحجــة أن هــذه المنطقــة معرضــة للــزوال فــي أي لحظــة، لأنهــا تقــع 
علــى خــط زلــزال قــد يدمرهــا فــي أي لحظــة، أو فيضــان عظيــم قــد 

يترتــب عنــه زلــزال يأتــي علــى جــزء بعيــد مــن أعمــاق البحــر؟! 
لــم يكــن القرويــون مهتميــن بمناقشــة مثــل هــذه الأشــياء، علــى 
الرغــم مــن علمهــم مــن خــلال مــا اعتقــدوا أن الزلــزال أمــر حتمــي، 
لابــد أن يحــدث يومــا مــا فــي القريــة، لكــن لــن يحــدث ذلــك، مــا لــم 
تفســد الأخــلاق ويتخلــى الناس عــن الإيمــان بالإله، بعــد أن يتحول 
كاثــان العظيــم إلــى طرفــة مــن طرائفهــم وتنعــدم ثقتهــم بالماضــي. 
قــد تكــون بــوادر هــذا الفســاد قــد ظهــرت مــع الأولاد الذيــن كبــروا 
ــر  ــه غي ــي أن الإل ــك ف ــذي لا ش ــانموجام ال ــال ش ــبابا أمث ــوا ش وأصبح
راض عنــه أبــدا، هــذا الإلــه الغريــب الــذي يــرى ولــدا صغيــرا يســخر 
ــى لا  ــانه، حت ــع لس ــل قط ــى الأق ــه، عل ــوة لعقاب ــذ خط ــه ولا يتخ من

يتمــادى فــي تطاولــه. 
ــد  ــا أح ــي لا يعمله ــه الت ــة، وطريقت ــه الخاص ــه حكمت ــه ل ــو الإل »ه

ــة« ــدار الغامض ــف الأق ــي تصري ــره ف غي
ــون  ــم يتناول ــن وه ــن القرويي ــلا بي ــا طوي ــا نقاش ــارت منهي ــال أونغ ق
وجبــات البحــر الدســمة، قبــل أن يدنــو المســاء ليغلــف القريــة 

بســكون حكيــم، مســتمد مــن حكمــة رب القريــة.

***
فــي طوفــان الحيــاة وتقلباتهــا فقــد أونغــارت أعــز الأصدقــاء، الذيــن 
صحبهــم منــذ نصــف قــرن، وفــي الطوفــان الــذي ينــذر بنهايــة العالم 
ــول  ــد، تح ــه الوحي ــوز ابن ــد العج ــب، فق ــاب الغي ــم كت ــا لتعالي وفق
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العالــم إلــى مأســاة وجــراح، لكنــه الجــرح الــذي يأتــي بعــده الشــفاء، 
ــر  ــى م ــان وعل ــود، فالإنس ــه المفق ــي بهائ ــل ف ــد دخ ــود ق ــون الوج يك
ــب  ــا يج ــعادة كم ــش الس ــم يع ــة ل ــدء الخليق ــذ ب ــة من ــور طويل عص
ــول  ــنوقا لمجه ــل، مش ــاء والأم ــا بالرج ــا معلق ــل دائم ــون، ظ أن تك
جميــل آتٍ، ودائمــا كان هــذا الغــد المشــرق متأخــرا، إنــه لــن يأتــي 
أبــدا، غيــر أن التكهنــات البشــرية عاجــزة أمــام تصاريــف الإلــه الذي 
ــده، لا  ــه وح ــق ب ــاص يتعل ــق ذكاء خ ــور وف ــير الأم ــف يس ــرف كي يع

غيــر.
ــودع  ــي ت ــة الت ــة، والقري ــث المتراكم ــل الجث ــارت يتأم ــو أونغ هاه
آخــر أيامهــا فــي الكــون، يحصــي كــم مــن الجيــران فقــد، مســتغرقا 
فــي تأمــلات متشــتتة تعيــده لذكريــات تائهــة كأنمــا حيكــت فــي 
عالــم الغيــب، هــي لا تشــبه هــذا المــكان، لــم تكــن ولــم تحــدث هنــا 

أبــدا.
ومحبــة  بتفــاؤل  بــل  ونــدم،  بحســرة  بعمــق،  العجــوز  تنفــس 
ــن  ــدا م ــد واح ــم يع ــانموجام ل ــو أن ش ــى ل ــياء، حت ــات والأش للكائن

القريــة. ســكان 
أصبحــت الحيــاة فــي »رانــا بانــا« محفوفــة بالاحتمــالات المخيفــة، 
حتــى المؤمنيــن لابــد لهــم أن يخافــوا، فالشــيطان يلعــب آخــر أدواره 
المناطــة بــه فــي رحلــة الحيــاة الأرضيــة، يعمــل مثــل تاجــر جشــع، 
عليــه أن يلــم أكبــر مكســب فــي زمــن الأزمــات، قبــل أن يخســر كل 

شــيء.
ــل  ــا قب ــر فيم ــر البش ــي مصائ ــم ف ــياطين تتحك ــا الش ــت وحده ليس
الخــوف مثــلا،  كثيــرة.  أخــرى  أشــياء  الموعــودة، هنــاك  النهايــة 
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ــة،  ــوس المطمئن ــيهدد النف ــب، س ــي مرع ــن خراف ــى كائ ــيتحول إل س
ــذا كان  ــا، له ــاث أحلامه ــا وأضغ ــق منامه ــه ويقل ــن أصابع ــا بي يقلبه
أونغــارت خائفــا، بقــدر حزنــه علــى شــانموجام الــذي مضــي، حيــث 
ــي،  ــم الأرض ــى الجحي ــاق إل ــى الأعم ــر إل ــه وراء البح ــت روح انزلق
يعانــي ويــلات العــذاب، وينــدم علــى ســاعات مــن الفــرص منحهــا لــه 

ــظ . ــم يتع ــه ل ــر أن ــة، غي ــرف بالخطيئ ــوب ويعت ــي يت ــه لك الإل
ثــوان شــاردة عــن عمــر  والأحــلام فــي  الــرؤى  بالعجــوز  طافــت 
الزمــان، أزمنــة غريبــة مغلفــة بالأنيــن والغضــب والحنيــن. جلــس 
علــى جــذع شــجرة جرفهــا الطوفــان، قريبــا مــن الكــوخ الــذي لــم تعــد 
لــه ذكــرى، يرنــو إلــى البحــر، يتذكــر أحــداث الأســبوع الــذي مضــى 
كأنــه حلــم أثيــري، يــرى القريــة المنكوبــة وقــد تحولــت إلــى جنيــن 

ــه ولا إرادة.  ــس ل ــوه لا ح مش
ــا رب  ــرة ي ــك الكبي ــا لرحمت ــياء؟! ي ــي الأش ــياء ه ــت الأش ــل كان »ه

كاثــان«
الجالــس  الجميــل  الإلــه  تمتــم أونغــارت بالدعــاء، ملتمســا مــن 
ــة،  ــن روع النهاي ــف م ــم، أن يخف ــذا العال ــي ه ــول ف ــكان مجه ــي م ف
فمــادام المــرء سيعيشــها فعليــه أن يكثــر مــن الدعــاء وأن يبصّــر 
القلــب ويمتعــه بالرؤيــة الصادقــة قبــل أن تمُحــى الأنــوار وتهــرب 
إلــى مخدعهــا خلــف البحــر، مخلفــة ظلامــا كثيفــا فــي الوجــود، 
وحــده القلــب قــادر علــى تمييــز الأشــياء فــي غربــة الــذات وتيهــا مــع 

ــتقبل. ــوض المس ــزع وغم ــة والف ــارات النهاي اختب
مئــات الأكــواخ والمنــازل، وحــده الــرب يعلــم، ضاعــت وراء الأمواج 
المتقدمــة فــي عجلــة مرعبــة. كانــت الأمــواج تهــدر، ترتفــع، تمتطــى 
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وتلتهــم الأخضــر واليابــس، فــي مشــهد لــم تشــهد لــه البشــرية مثيــلا 
إلا قبــل قــرون طويلــة، إنــه المشــهد الــذي حكــى عنــه كتــاب الغيــب 

فــي اللوحــة المســماة الطوفــان:

الــدواب  وينهــر  يزبــد  للســماء..  نهديــه  يمــد  البحــر..  »يرتفــع 
والبشــر.. يعلــن حكمــة رب كاثــان.. يخــرج مــن البحــر النــور وإليــه 
ــيئة  ــو المش ــه ه ــرى.. الإل ــيئة الصغ ــس إلا المش ــر لي ــود.. البح يع
الكبــرى.. تغمــض الأرض أطرافهــا.. يســتعد الإنســان للرحيــل إلــى 
الجنــة الضائعــة.. كثيــرون وجدوهــا فــي قلوبهــم.. أمــا الــذي انتظــر 
ــاه  ــيحمل خطاي ــر س ــرا.. فالبح ــه كثي ــه قلب ــيء الإل ــم يض ــر ول وثاب
وينظــف قلبــه.. تصفــو الــروح وينغمــس القلــم فــي الحبــر.. تكتــب 
النهايــة حكمــة رب كاثــان.. جــاء الميعــاد فــلا تغتــر أيها المســكين«

***
»إنهــا النهايــة التــي ســيعود بعدهــا البشــر إلــى الجنــة الضائعــة، هــي 

مأســاة النهايــة التــي تقســم البشــر إلــى فســطاطين« 
ــودة  ــم بالع ــو يحل ــرا، وه ــا جه ــث معه ــه بالحدي ــارت نفس ــزى أونغ ع
إلــى موطنــه الــذي خــرج منــه قبــل ســنوات طويلــة جــدا لا يقــدر علــى 
عدهــا، لأنــه لا يعــرف أن يعــد أكثــر مــن ألــف، وأثنــاء الحــرب كانــت 
ــف ..  ــف وأل ــا أل ــة، لدني ــة مضحك ــه بطريق ــل ل ــود تنق ــار الجن أخب

وألــف أخــرى يــا ســيدي.
مــع كل ألــف يحــرك أونغــارت إصبعــا، ثــم يقــول يعنــي لدينــا هــذا 
الألــف ثــم هــذا الألــف ثــم هــذا الألــف، يكــون مــع كل ألــف قــد فــرد 
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أصبعــه مجــددا.
لا يرتبــط الأمــر بالــذكاء، فأونغــارت ليــس غبيــا علــى أيــة حــال، 
فقــط كان مؤمنــا بــأن الشــيء إذا لــم تكــن فــي حاجــة ملحــة إليــه فــلا 
تضيــع وقتــا معــه، ثــم أن الإنســان ابتكــر الأعــداد لكــي يحصــي بهــا 
قطــع الذهــب، وهــو لا يملــك ذهبــا، ولا حاجــة لــه بــه، فالذهــب علامة 
الــروح والقلــب معــا. وعندمــا أخبرتــه راتــا أن الحكومــة  لفســاد 
رصــدت مليــار ونصــف المليــار  جنيــه للتوطيــن، كان أن ســألها، هــل 

هــذا المبلــغ أكبــر بكثيــر مــن ألــف جنيــه؟!!..
ــت  ــو كان ــة، ول ــن مائ ــر م ــد أكث ــرف أن تع ــرى لا تع ــي الأخ ــا ه رات
تعــرف فكــم مــن الزمــن ستســتغرقه لتشــرح لأونغــارت كــم يســاوي 

ــي. ــن تكف ــع ل ــار، لأن الأصاب ــف الملي ــار ونص الملي
تتخيــل راتــا أنهــا لــو امتلكــت مائــة جنيــه لعاشــت أســعد مــا يكــون، 
لــن تعــود مشــغولة بهطرقــات هــذا العجــوز، ومفــردات قاموســه 
المحفــوظ بالنســبة لهــا عــن ظهــر غيــب، الجنــة الضائعــة، البحــر، 
الأحــلام، كاثــان، الأقــدار الغامضــة، وووو...الــخ، فقــد ســمعت 

ــرا: ــردد كثي ــانموجام ي ش
»والــدي يتعلــق بالغيبيــات لأنــه فقيــر، لكنــه إذا اصطــاد ســمكة 
ضخمــة كســمكة همنغــواي فــي روايــة العجــوز والبحــر، ســيفهم أن 
ــن  ــل ملايي ــان قب ــا كاث ــي فتحه ــر الت ــرى غي ــذ أخ ــاة نواف ــة الحي لغرف

ــنوات«.. الس
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ــغله،  ــدا يش ــرا مفي ــد أم ــه لا يج ــب لأن ــور الغي ــلى بأم ــده يتس أن وال
وفهمــت أكثــر بحديــث ذاتهــا، »لــو اصطــاد العجــوز هــذه الســمكة 
التــي يتحــدث عنهــا ولــدي، ســيكون قــادرا علــى العيــش كشــاب، 
فالإنســان يهــرم ويشــيخ بمجــرد أن يفقــد الســيطرة علــى العالــم، ولا 
يمكــن لأي كائــن مــا أن يســيطر علــى الوجــود مــا لــم تكــن محفظتــه 

ــود«..  ــوة بالنق محش
ــا  ــردد م ــا ت ــلا أم أنه ــها فع ــدث نفس ــت تح ــل كان ــدة ه ــن متأك ــم تك ل
قالــه شــانموجام قبــل قليــل. تتذكــر، أن آخــر عبــارات كان قــد قالهــا 
ــنا(،مدير  ــر )س ــه الأكب ــل صديق ــاحل ليقاب ــى الس ــرج إل ــل أن يخ قب
المدرســة: »لا توجــد جنــة ضائعــة وراء البحــر أو فــي الســماء، الجنة 

هنــا فــي الأرض«.. 

***
»فــي العالــم الجديــد، ســتكون قــد حققــت كل أحلامــك المؤجلــة، 
وســيكافئك الإلــه علــى صبــرك ومعاناتــك الطويلــة، خاصــة إنــك 
بالأعمــال  إليــه  وتتقــرب  تحبــه  تكــن  ألــم  لكاثــان،  أخلصــت 
الصالحــة، لا تظــن أنــه ســيتركك وحيــدا فــي عالمــك الثاني، ســيقودك 
ــا  ــر إدراكه ــت تنتظ ــي ظلل ــة الت ــه الحقيق ــتبصر مع ــك وس ــن يدي م
منــذ خروجــك الأول، صحيــح أنــك لا تتذكــر الآن، لكــن حتمــا ســوف 

ــرى« ــر وي ــب أن يتذك ــون للقل ــاعة يك ــر س تتذك
ــك  ــجرة ذل ــذع الش ــى ج ــة عل ــا بعصبي ــه، ضارب ــارت لنفس ــرّ أونغ أس
ــه أم  ــيغفرها الإل ــل س ــا، ه ــي فعله ــوب الت ــرات الذن ــر عش ــه تذك لأن
ــي.  ــم الأرض ــي الجحي ــارت ف ــزجّ أونغ ــببا ل ــة وس ــا حيل ــيتخذ منه س
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البدايــة، عندمــا ســمع بخبــر التوطيــن أن  ألــم يكــن مقتنعــا فــي 
الأمــر لا يســوى، لكنــه دخــل فــي حــرب خســرها، حتــى لــو قوبــل مــن 
القروييــن بالترحــاب والاحتفــال، فعندمــا حدثتــه راتــا بالأمــر نقــلا 
عــن شــانموجام، رد عليهــا: »هــذه الحكومــة تضيــع الوقــت، قبــل أن 

ــه«.. ــع خلاص ــد صن ــان ق ــيكون الإنس ــاء س ــن البن ــوا م ينته
ــم  ــه، ويعل ــر بقلب ــرى ويبص ــام، ي ــك الأي ــى تل ــوز حت ــد كان العج لق
تمامــا أن نُــذْر كتــاب الغيــب قــد اقتربــت، فمــا الــذي دفعــه للتــورط 
فــي الشــقاء والذنــوب، لــم يكــن متأكــدا مــن الإجابــة، فقــط تذكــر 
أن الشــيطان يمــارس ألاعيبــه علــى المؤمنيــن بحرفــة تختلــف عــن 

الذيــن قــرروا اتباعــه ســلفا.
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آخر الهمابيل
الحياة المستقبلية

الحكاية المستقبلية
لـ )بستار جونسار(

الأربعاء 24 مايو 9533 ميلادية.. 
توفــي أمــس )بســتار جونســار(.. عفــواً إنــه توفــي باللغــة التــي كانــت 
العــودة إلــى  لأن بإمكانــه  الأقــل،  قبــل 6000 ســنة علــى  ســائدة 
ــطره  ــا س ــر م ــي أخ ــى ف ــد أوص ــب، فق ــه لا يرغ ــدداً.. لكن ــاة مج الحي

ــا: ــن وصاي م
»لا أرغــب فــي العيــش مــرة أخــرى.. حيــاة واحــدة تكفــي عندمــا 

تكــون جديــرة بالاحتــرام«.
دعونا نتعرف عليه.. من هو بستار جونسار؟!.. 

يقــول عــن نفســه إنــه أهــم رجــل فــي تاريــخ )الإنســانية الجديــدة(.. 
كان ميــلاده قــد جــاء فــي لحظــة غامضــة مــن التاريــخ عندمــا توقــف 
ــا  ــون.. قلن ــى الك ــري إل ــذا العبق ــروج ه ــاء بخ ــأة.. احتف ــن فج الزم
الكــون لأن البشــر، يعيشــون فــي أكثــر مــن كوكــب وأكثــر مــن مجرة، 
ولأن الحضــارة البشــرية كانــت قــد توصلــت إلــى التعايــش مــع 
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مخلوقــات تــكاد تشــبهنا، بعضهــا يختلــف عنــا جذريــاً.. مخلوقــات 
بعقــول تعيــش فــي عوالــم بعيــدة جــداً.

توقــف الزمــن بنــاء علــى معادلــة فيزيائية بســيطة، ابتكرهــا مجموعة 
ــرى،  ــب أخ ــن كواك ــاء م ــع علم ــاون م ــريين بالتع ــاء البش ــن العلم م
وصــادف أن كان التأكــد مــن نجــاح المعادلــة، بنجــاح التجربــة، 

ــد فيــه بســتار جونســار. تجميــد الزمــن.. ذات اليــوم الــذي ول
لكــن ليــس الأمــر مجــرد صدفــة، فــكل شــيء كان مرتبــاً تمامــاً.. 
فعندمــا كان العلمــاء يصفقــون ابتهاجــاً بنجــاح تجربتهــم، لــم يكــن 
يعلمــون فــي واقــع الأمــر بــأن الزمــن كان ولابــد لــه أن يتوقــف لأن 
حدثــاً كونيــاً كبيــراً يجــري فــي تلــك اللحظــة التــي هــي خــارج الزمن.
يعنــي توقــف الزمــن، تجميــده، العــودة إلــى مــا قبــل الانفجــار 
الكونــي الكبيــر الــذي تولــد منــه العالــم.. وهــذا التفســير مبنــي علــى 
معرفتنــا الحاليــة بالطريقــة التــي نشــأ بهــا الكــون، حيــث يقــول 

ــاء:  العلم
»فــي البــدء كان الزمــن ثانيــة واحــدة فقــط! وتمــدد الزمــن مــع تمدد 

الكون«..
ــا  ــى م ــادة إل ــن والم ــار الزم ــة، اختص ــاح التجرب ــك أن نج ــي ذل يعن

ــور. ــب التص ــر صع ــه أم ــيء.. إن ــل كل ش قب
كان ذلــك التصــور قائمــاً، إلــى مــا يقــارب الـــ 4000 ســنة قبــل مولــد 
جونســار، لكــن تــم دحضــه بعــد أن اكتشــف العلمــاء حقائــق كونيــة 
كبــرى كانــت غائبــة عنــا، نحــن البدائيــون الذيــن نعيــش فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين..
***
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فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، كان الإنســان لا يــزال أســير 
ــر  ــت الكثي ــه، وكان ــب فهم ــون يصع ــد أن الك ــاطير، كان يعتق الأس
ــي.. كل  ــاء ويدع ــا ش ــق بم ــة.. كل ينط ــة وغائب ــرار مجهول ــن الأس م
يظــن أنــه يمتلــك الحقيقــة المطلقــة.. الــكل كان يعيــش فــي جهــل 
ــي  ــي ف ــا الآن ــت مجده ــد بلغ ــاة ق ــن الحي ــم تك ــن إذا ل ــق. لك مطب
ســنة 9533م فــإذن مــن شــأن أي كائــن أن يقــول مــا شــاء وأن يدعــي 

ــة. ــة الكامل المعرف
ــغولين  ــي الأرض مش ــاس ف ــخ، كان الن ــن التاري ــرة م ــك الفت ــي تل ف
العلــم  والحضاريــة.. صــراع  الثقافيــة  النزاعــات  بأســئلة مثــل: 
والديــن.. الديــن مــع السياســة.. كانــت ثمــة شــعوب نائمــة فــي 
أغلــب الشــرق، وشــعوب تظــن أنهــا مســتيقظة فــي يســمى بالغــرب، 

وكان جــل الحــكام يخضعــون لتنويــم مغناطيســي هائــل. 
فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه شــعوب متطــورة تفكر فــي غــزو الفضاء 
ــكان  ــن س ــة م ــاك، كان 70 بالمائ ــان هن ــتعمرات للإنس ــاء مس وإنش
)العملــة  بأقــل مــن دولار  الفقــر،  تحــت خــط  الأرض يعيشــون 
الأمريكيــة التــي كانــت تســيطر علــى الأرض(.. الآن لا توجــد عملــة، 
ــة  ــئلة الكوني ــى الأس ــة عل ــداع والإجاب ــاً للإب ــات متفرغ ــان ب فالإنس
الكبــرى، بعــد أن تخلــص مــن متطلبــات تافهــة فــي ذلــك الزمــن 
البعيــد، أن يحقــق شــروط العيــش بالــدأب والعمــل طــوال النهــار 
بطريقــة  الجنــس  ويمــارس  ويتغــوط،  ويشــرب  ليــأكل  والليــل، 
ســمجة وغبيــة، لأن كل هــذا الأشــياء لــم تعــد كمــا كانــت فــي تلــك 

ــرة. ــة الغاب الأزمن
العالــم الأرضــي مشــغول بقضيــة  الفتــرة أيضــا، كان  تلــك  فــي 
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الــذي  للزيــت )النفــط(  توفيــر بديــل  الطاقــة، كيــف بالإمــكان 
ــوا  ــر.. كان ــى الأكث ــنة عل ــة س ــنة.. مائ ــين س ــلال خمس ــينضب خ س
يجربــون اســتغلال الطاقــة الشمســية، لكنهــا كانــت مكلفــة، ولاحقاً 
لكــن كان هنــاك مــا هــو أرخــص ومجانــي..  أصبحــت رخيصــة، 
الحيــوي، عندمــا نجحــوا فــي  بالوقــود  يعــرف  أيضــا مــا  جربــوا 
توجيــه البكتريــا عبــر الهندســة الجينيــة، إلــى أن تمــارس دورهــا فــي 
محاصيــل زراعيــة لتحولهــا إلــى طاقــة ووقــود.. لكــن هــذا النــوع مــن 
الطاقــة كان يعنــي ارتفــاع أســعار الغــذاء، لأن الســؤال: هل ســيأكل 
البشــر أم سيســتمرون فــي توليــد الطاقــة، ومــا حاجتهــم للطاقــة إن 
ــتقبل؟  ــى المس ــاء إل ــي البق ــى الأكل، وبالتال ــن عل ــوا قادري ــم يكون ل

ــيء. ــذا الش ــن ه ــوا ع ــا توقف ــاح، ولاحق ــة الري ــوا طاق ــك جرب كذل
الحيــاة تقــوم علــى معرفــة صامــدة قويــة، بــل كانــت  لــم تكــن 
ثــم  التجريــب  المصائــر..  فــي  تتحكــم  التــي  هــي  العشــوائية 
التجريــب، فالفشــل، فالعــودة إلــى ذات المربــع الأول.. ومــن ثــم 
الكَــرة مــرة أخــرى.. يحدث هذا فــي كل تفاصيــل الحيــاة ومجالاتها: 
العلــم، الديــن، الفكــر، السياســة، الاقتصــاد، الاجتمــاع.. يعنــي فــي 

ــر.  كل أم
فــي الواقــع أن الجميــع كانــوا يفعلــون، ويفعلــون، دون أن يكــون 

ــدد:  ــد مح ــؤال واح ــة س ــى إجاب ــدرة عل ــم الق له
»ما الهدف؟«.. 

هذا السؤال الذي يمكن أن ينجر لأسئلة عديدة على شاكلة: 
»لماذا نحن هنا؟«.. 

»ماذا نفعل؟ ».. 
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»ما الهدف من وجودنا؟«.. 
»هــل ســيأتي يــوم تتكشــف فيــه الحقائــق الكونيــة الكبــرى.. هــذا 

ــرى؟«..  ــة كب ــة كوني ــة حقيق ــت ثم إذا كان
باختصــار: كان الإنســان لغــز، وكان وجــوده اللغــز الأعمــق.. وكان 
ــاً  ــير مظهري ــم كان يس ــم، فالعل ــي العال ــم ف ــذي يتحك ــو ال ــل ه الجه
الإنســان جاهــلاً فهــو يفــرح لأتفــه  لكــن إذا كان  بتوســع هائــل.. 

ــرى. ــزات كب ــا معج ــات ويراه المخترع

***
الثلاثاء 23 مايو 9533 ميلادية..

كائــن  قطعــاً  إنــه  جونســار،  بســتار  إذن..  وفاتــه  كانــت  اليــوم.. 
ــر  ــا أن نفخ ــن - ولن ــا نح ــر، من ــن البش ــدر م ــوه ينح ــش، لأن أب مده
 Sirius ــيروس ــب س ــلالة كوك ــن س ــدر م ــه فتنح ــا والدت ــك، أم بذل
الــذي كان كهنــة مصــر القدمــاء يعتقــدون أنــه مــكان خلــود الأرواح 
يســمونه،  الإســلام  قبــل  العــرب  وكان  الأجســاد.  فارقــت  التــي 
ــورة  ــة 53 س ــعري( .. )الآي ــه رب الش ــة.. )وإن ــعري اليماني ــم الش نج
ــدون  ــلام يعب ــل الإس ــرب قب ــض الع ــران -( .. وكان بع ــم – الق النج
هــذا النجــم. أمــا قبائــل الدوجــون الأفريقيــة فقــد كانــت تعتقــد 
بــذات اعتقــاد قدمــاء المصرييــن، وتضيــف علــى ذلــك الاعتقــاد أن 
ــطة  ــت كل الأرواح بواس ــه خلق ــون، ومن ــق الك ــل عن ــيروس، يمث س

الحركــة الحلزونيــة.
إذن فقــد جــاء بســتار، نتيجــة تلاقــح فريــد، بيــن كائــن جــذوره كوكــب 
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الأرض، وكائــن جــذوره كوكــب كان الأرضيــون قبــل مئــات الســنين، 
يعتقــدون أن الأرواح تعــود إليــه أو أنهــا جــاءت منــه. لكــن دعونــا 
ــا  ــية، وم ــن أم سيروس ــتار م ــد بس ــرة مول ــن: فك ــن الفكرتي ــط بي نرب
ــط،  ــذا الرب ــن ه ــدف م ــي. واله ــان الأرض ــداد الإنس ــده أج كان يعتق
ــذا  ــم به ــون أقداره ــا يربط ــل أجدادن ــذي جع ــبب ال ــة الس ــو معرف ه

ــداً. ــد ج ــب البعي ــم، الكوك النج

***
ــم  ــاء معارفه ــون بإعط ــة الدوج ــن كهن ــان م ــام اثن ــام 1930م ق ــي ع ف
وأســرارهم الخفيــة عــن الكــون لاثنيــن مــن العلمــاء الفرنســيين 
 Marcel المتخصصيــن فــي الأنثروبولوجيــا، وهما: مارســيل غريــال
أن  بعــد   ،Germain Dieterlen وغيرميــن ديترليــن    Griaule
القبيلــة. هــذه  قضيّــا مــدة خمــس عشــرة ســنة، يســكنان وســط 
الأســرار منهــا ســر نجــم ســيروس، أو نجــم الكلــب، الــذي يبعــد 8,6 

ــن الأرض. ــة ع ــنة ضوئي س
مــا  للعالميــن   Ongnonlouو  Innekouzou الكاهنــان  ذكــر 
يعتقــده أهــل الدجــون أن الحيــاة جــاءت مــن ســيروس، بعــد أن 
هبطــت )ســفينة فضائيــة(، قبــل مئــات الســنين علــى الأرض، قــالا: 
ــا،  ــزول منه ــدام بالن ــة أق ــيء بأربع ــام ش ــفينة ق ــت الس ــد أن رس »بع

ــة« ــة عالي ــكان وقعقع ــي الم ــاً ف ــاً ضجيج ــاء، محدث ــى الم عل
وقــد ســما هــذه الســفينة بـــ  Pelu Tolo، اســم موســيقي رنــان .. بولــو 
تولــو.. لكــن وراء هــذا الرنيــن غمــوض وأســرار، ليــس مــن قبيــل 

ــا. ــتخفاف به ــا والاس ــة؛ تجاوزه ــن الحقيق ــث ع البح
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تعنــي )بولــو تولــو(، النجــم صاحــب الكواكــب العشــرة، أو صاحــب 
الأبعــاد الأربعــة أو الزمــن أو النهايــة، أو كوكــب الخلــود.

تــم تأويــل فكــرة )العشــرة( بربطهــا بلغــة الكومبيوتــر أو  لاحقــاً 
لغــة الديجتــال Digital language  القائمــة علــى نظــام الواحــد 
والصفــر، أي العشــرة.. 10101010.. وهكــذا.. نظــام الفتــح والإغلاق.. 

..On – Off

***
للمجهــول،  الأشــياء  يأســرون  البشــر بشــكل عــام  العلمــاء،  كان 
الغيــب، يبحثــون عمّــا يربــط بيــن المتناقضــات عســى أن يتوصلــوا 
إلــى فــكّ جــزء مــن ســر الكــون، لغــزه.. فــي الأســاس كانــت الفكــرة 
صحيحــة، أن تحــاول الربــط، تشــغيل العقــل لهــذا الغــرض، لكــن 
ــإدراك  ــق ب ــأ يتعل ــه.. خط ــد يدرك ــن أح ــم يك ــري ل ــأ جوه ــة خط ثم
الإنســان وقتــذاك للطريقــة التــي تعمــل بهــا كيميــاء العالــم. وعندما 
يتمكــن الإنســان مــن معرفــة بعــض مــن عناصــر هــذه الكيميــاء بعــد 

قــرون لاحقــة، ســيضحك كثيــراً قائــلاً: 
»كــم كان أجدادنــا ســخفاء وجهــلاء.. لقــد كانــت الحقائــق بأيديهــم 
لأن  تمييزهــا..  قادريــن علــى رؤيتهــا،  وفــي عقولهــم، وكانــوا غيــر 

ــا« ــع تقريب ــوب الجمي ــي قل ــل كان يعم الجه
إذن فالحيــاة جــاءت مــن ســيروس بتقديــر الدوجــون، بعــد أن هبطــت 
ــل  ــرت تمب ــى روب ــم يدع ــا عال ــي وصفه ــة«، الت ــفينة »المزعوم الس
)لولبــي=  بأنهــا نزلــت علــى شــكل حلزونــي   Robert Temple
Spiral(..  وترمــز Spiral إلــى النســبة الذهبيــة، أو حركــة اليقظــة، 



 261

تعنــي )بولــو تولــو(، النجــم صاحــب الكواكــب العشــرة، أو صاحــب 
الأبعــاد الأربعــة أو الزمــن أو النهايــة، أو كوكــب الخلــود.

تــم تأويــل فكــرة )العشــرة( بربطهــا بلغــة الكومبيوتــر أو  لاحقــاً 
لغــة الديجتــال Digital language  القائمــة علــى نظــام الواحــد 
والصفــر، أي العشــرة.. 10101010.. وهكــذا.. نظــام الفتــح والإغلاق.. 

..On – Off

***
للمجهــول،  الأشــياء  يأســرون  البشــر بشــكل عــام  العلمــاء،  كان 
الغيــب، يبحثــون عمّــا يربــط بيــن المتناقضــات عســى أن يتوصلــوا 
إلــى فــكّ جــزء مــن ســر الكــون، لغــزه.. فــي الأســاس كانــت الفكــرة 
صحيحــة، أن تحــاول الربــط، تشــغيل العقــل لهــذا الغــرض، لكــن 
ــإدراك  ــق ب ــأ يتعل ــه.. خط ــد يدرك ــن أح ــم يك ــري ل ــأ جوه ــة خط ثم
الإنســان وقتــذاك للطريقــة التــي تعمــل بهــا كيميــاء العالــم. وعندما 
يتمكــن الإنســان مــن معرفــة بعــض مــن عناصــر هــذه الكيميــاء بعــد 

قــرون لاحقــة، ســيضحك كثيــراً قائــلاً: 
»كــم كان أجدادنــا ســخفاء وجهــلاء.. لقــد كانــت الحقائــق بأيديهــم 
لأن  تمييزهــا..  قادريــن علــى رؤيتهــا،  وفــي عقولهــم، وكانــوا غيــر 

ــا« ــع تقريب ــوب الجمي ــي قل ــل كان يعم الجه
إذن فالحيــاة جــاءت مــن ســيروس بتقديــر الدوجــون، بعــد أن هبطــت 
ــل  ــرت تمب ــى روب ــم يدع ــا عال ــي وصفه ــة«، الت ــفينة »المزعوم الس
)لولبــي=  بأنهــا نزلــت علــى شــكل حلزونــي   Robert Temple
Spiral(..  وترمــز Spiral إلــى النســبة الذهبيــة، أو حركــة اليقظــة، 



 262

ــث لا  ــود، حي ــز الخل ــاطة رم ــه ببس ــر، إن ــذي لا يفت ــي ال ــردد العال الت
ــوم. ــنة ولا ن سِ

هبطــت الســفينة فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن موقــع الدوجــون 
ــت  ــح. ورس ــالٍ وري ــوت ع ــاك ص ــا، كان هن ــرب أفريقي ــي غ ــي ف الحال
توقفــت  بهــدوء، حتــى  أرجــل، متدحرجــة  ثلاثــة  المركبــة علــى 
علــى الأرض بجــوار المــاء، وفــي ذات الوقــت ظهــر نجــم جديــد فــي 

ــماء. الس
يقول الكاهنان تفسيراً لظهور النجم الجديد: 

»مــن المحتمــل أن ســفينة أخــرى هبطــت فــي مــكان آخــر علــى 
اللحظــة« الأرض، فــي ذات 

والــذي هبــط منــه  الفضــاء،  القــادم مــن  الجســم  يصفــون ذلــك 
الكائــن رباعــي الأقــدام.. بأنــه مضــيء، قــوي النــور، تحيــط بــه 
هــالات حمــراء، مــن حولــه فــي كافــة الاتجاهــات. هــذه الهــالات 
تبــدو وكمــا لــو أنهــا تنطلــق مــن نقطــة مركزيــة، تحافــظ علــى نفــس 
ــكلاً  ــح ش ــداً، توض ــة ج ــون، قديم ــومات للدوج ــاك رس ــا. هن حجمه
تقريبــاً للســفينة الفضائيــة Pelu Tolo وهــي تحــوم فــي الســماء فــي 

انتظــار الهبــوط علــى الأرض.
ذلــك الكائــن ذو الأقــدام الأربعــة، باعتقــاد الدجــون، هــو أول مخلوق 
يطــأ ســطح الأرض.. إنــه النومــو كمــا يطلقــون عليــه  Nomno، وقــد 

تــم صنعــه بواســطة )أمــا( إلــه الســماء وصانــع الكــون.
ســرعان مــا تضاعــف النومــو، ليصبــح ســتة أزواج مــن التوائــم.. فــي 
ــج( أي  ــن( و)يان ــى )ي ــو إل ــل كل نوم ــي داخ ــروح ف ــمت ال ــن انقس حي
الخيــر والشــر.. تمّ ذلــك عندمــا أدُخلت طاقــة المجال المغناطيســي 
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للبعــد الثالــث فــي جســد النومــو مــن قبــل )أمــا(. ولابــد لـــ يــن ويانــج 
أن يتصارعــا، لأن مــن شــأن هــذا التصــارع أن يحافــظ علــى تــوازن 

الكــون واســتمراره.
الإنســانية،  تاريــخ  الازدواجيــة كانــت ضروريــة جــداً فــي  فكــرة 
حيــث لابــد لنقيضيــن حتــى يتــم الثبــات والاســتقرار.. ولكــن لاحقــاً 
ــع.  ــي يتوق ــة الت ــذه الأهمي ــس به ــر لي ــذا الأم ــان أن ه ــيفهم الإنس س

ــط. ــاً ق ــن إزدواجي ــم يك ــق ل ــه الخال فالإل
كان النومــو هــو أبو الإنســانية التي قطنــت الأرض، ونشــرت الحياة.. 
الأوســط..  الشــرق  انتشــرت فــي  التــي  الديانــات  آدم عنــد  وهــو 
الإســلام، المســيحية، اليهوديــة.. الــخ.. وعنــد الدوجــون كان النومــو 
هــو أبــو المعرفــة التــي كســبها الإنســان ليبــدأ مشــوار الحيــاة علــى 
ــث أن  ــو، حي ــف النوم ــي وص ــس ف ــة لب ــن ثم ــد. لك ــب الجدي الكوك
الاعتقــاد الســائد بــأن جســده الأعلى جســد إنســان، وجســده الأســفل 
ــن  ــه كائ ــو بأن ــف النوم ــد وص ــل فق ــرت تمب ــا روب ــان، أم ــد ثعب جس
ــم  ــن نج ــى الأرض م ــاله إل ــم إرس ــي، ت ــا برمائ ــة، أيض ــي الطبيع ثنائ
ســيروس، مــن أجــل منفعــة الإنســان، وهــو يشــبه حوريــة البحــر 
ــط  ــل أن يهب ــود قب ــان موج ــي أن الإنس ــذا يعن ــر. وه ــوري البح أو ح

ــو. النوم
هنــاك إذن روايتــان، إحداهمــا تفيــد بــأن النومــو هــو الإنســان نفســه، 
والثانيــة تفيــد بــأن النومــو خلــق مــن قبــل الإلــه )أمــا( وأرســله مــن 
ــى  ــل إل ــول جمي ــه رس ــان. أي أن ــة للإنس ــى الأرض خدم ــيروس إل س

الإنســانية، يعلمهــم كيــف يهتــدون إلــى الســراط المســتقيم.
ثنائيــة  لدلالــة   amphibious كلمــة  تمبــل  روبــرت  اســتخدم 
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ــع  ــع مناب ــعور م ــل اللاش ــى تداخ ــير إل ــة تش ــي كلم ــة(، وه )برمائي
الابتــكار.. لقــد كان الإنســان دائمــاً يبحــث عــن ربــط الإبــداع، 
الابتــكار، الخلــق باللاشــعور.. لكــن كل ذلــك ســيتم دحضــه لاحقــاً، 

ــدة. ــة أكي ــن رغب ــم ع ــب وين ــم ومرت ــيء منظ لأن كل ش
سُــمي النومــو برجــال المــاء، أو أســياد المــاء، أو »المديــرون«، أو 
 No more No معلمــو المعلــم، أمــا الكلمــة فــي حــد ذاتهــا فتعنــي

ــرت. ــر روب ــا يذك ــب كم ــو للعج ــر يدع ــو أم longer، وه

***
الأربعاء 23 مايو 9500 ميلادية

هــو يــوم مولــده إذن.. بســتار جونســار.. مولــده ليربــط بيــن ذلــك 
الاعتقــاد القديــم عنــد الدوجــون، والحقيقــة الكونيــة الغائبــة طــوال 
ــم  ــد ل ــا ول ــد. وعندم ــح الفري ــك التلاق ــن ذل ــه م ــل بزوغ ــا قب ــرون م ق
يكــن أحــد يتذكــر الدوجــون الذيــن راحــوا ضمــن ضحايــا الحــروب 
ــرة  ــة كبي ــم معرف ــوا معه ــوا وترك ــد ذهب ــا. لق ــي أفريقي ــات ف والمجاع
ــا  ــى أنه ــا عل ــرون إليه ــن ينظ ــى العارفي ــرون، حت ــلّ الكثي ــة، ظ وعميق
ــيء  ــان كل ش ــر الإنس ــاعة يفس ــر، س ــاطير لا غي ــاطير.. أس ــرد أس مج
ــادرة  ــت ق ــي كان ــردة الت ــك المف ــطورة، تل ــيره بالأس ــن تفس ــز ع يعج
علــى اســتيعاب كافــة العجــز البشــري. لكــن علــى أيــة حــال كانــت 
ثمــة إشــارات لــم ترشــد إلا قلــة غيــر ذات دور كبيــر، لا تملــك قــرار 

ــوى. ــزان الق ــم، مي ــى العال ــيطرة عل الس
ــن  ــات م ــي الثلاثين ــيين، ف ــن الفرنس ــون، للعالمي ــل الدوج ــر أه يذك
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القــرن العشــرين، أن لنجــم ســيروس تــوأم غيــر مرئــي، لا يمكــن 
الدوجونييــن.  المجــردة، وهــو اعتقــاد قديــم عنــد  رصــده بالعيــن 
وذكــروا أن هــذا التــوأم يتحــرك لمــدة خمســين ســنة فــي شــكل 
بيضــاوي حــول ســيروس الأب، ليكمــل دورتــه، وذلــك لصغــره وخفة 

ــدق.. ــة لا تص ــه لدرج وزن
قــال الكاهــن Innekouzou: »هــو متأرجــح، كثيــر الحركــة حــول 

محــوره«. 
ــا  ــى أنه ــا عل ــل معه ــوز، وتعام ــن العج ــادة الكاه ــمع Marcel إف س
ــا  ــى أفريقي ــر إل ــرب ينظ ــد كان الغ ــون. لق ــاطير الدوج ــن أس ــزء م ج
علــى أنهــا مهــد الإنســان، فأقــدم الهيــاكل العظيمــة البشــرية وجــدت 
هنــاك، لكنهــم فــي الوقــت ذاتــه كانــوا ينظــرون إلــى تلــك القــارة على 
ــة  ــعوب بارع ــم ش ــق، ه ــا للحقائ ــال فيه ــاطير.. لا مج ــد الأس ــا مه أنه
ــة  ــورت أنظم ــا وط ــة لتعبده ــرع آله ــتطاعت أن تخت ــال اس ــي الخي ف
ممتعــة للعيــش بخبراتهــا الطويلــة، بعــد أن وهبتهــا »الطبيعــة« 

هبــة أن تكــون الأقــدم بيــن شــعوب العالــم.
نشــر الباحثــان الفرنســيان هــذه المعلومــات فــي مجلــة شــبه غامضة 
تختــص بعلــم الأنثروبولوجيــا، ولأنهمــا لــم يقيّمــا المعلومــات التــي 
تعامــلا  الكاهنــان جيــداً، مــن حيــث دقتهــا فلكيــاً، فقــد  طرحهــا 
مــع موضــوع تــوأم ســيروس فــي إطــار فكــرة الأســطورة والخيــال 
الأفريقــي البــاذخ. ومــا لــم يكــن يدركانــه، أنــه منــذ عــام 1844م كان 
علمــاء الفلــك يشــكون فــي وجــود تــوأم لنجــم ســيروس. وقــد كشــفت 
 Alvan )ــن كلارك ــطة )إلف ــنة 1862م بواس ــي س ــاً ف ــة لاحق الحقيق
clark عندمــا اكتشــف النجــم التــوأم. وفــي ســنة 1920م تــم التأكــد 
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الأفريقــي البــاذخ. ومــا لــم يكــن يدركانــه، أنــه منــذ عــام 1844م كان 
علمــاء الفلــك يشــكون فــي وجــود تــوأم لنجــم ســيروس. وقــد كشــفت 
 Alvan )ــن كلارك ــطة )إلف ــنة 1862م بواس ــي س ــاً ف ــة لاحق الحقيق
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ــراه  ــث لا ت ــون، بحي ــض الل ــزم، أبي ــم ق ــي B نج ــيروس الثان ــأن س ب
العيــن المجــردة، وتعمــل جاذبيــة ســيروس A علــى جعــل ســيروس 

B يتأرجــح مثــل بنــدول فــي حركتــه.
الدجــون يســمون ســيروسB بـــ »بوتولــو« PoTolo وتعنــي )النجــم 
اللؤلــؤة  أو  الصغيــرة  البــذرة  تعنــي  )تولــو(  ومفــردة  تولــو(..   –
الصغيــرة.. إنهــا ببســاطة البــذرة أو المنــي الــذي يرمــز إلــى الخلــق. 
وفــي هــذه الحالــة فــإن البــذرة تشــير إلــى خلــق الإنســان فــي أغلــب 
الأحيــان. و)بوتولــو( تعنــي كذلــك، كوكــب الخالقيــن.. وقالــوا إن الـ 

ــو( هــو أصغــر جــزء شــيء يمكــن تخليــه. )تول
هــم تــارة يقولــون عــن ســيروس الأب أنــه كوكــب الخالديــن، وتــارة 
عــن ســيروس الابــن B، لقــد كان لديهــم ثمــة لبــس فــي الأمــر.. لكــن 

مهمــا يكــن فقــد كانــوا قريبيــن جــداً مــن الحقيقــة.
دعونا لا نستعجل..

يزعــم الدجــون، بحســب مــا يــرى العالمــان الفرنســيان بــأن هنــاك 
 ،A يظهــر في نظــام ســيروس الأب Emme »نجــم ثالــث، هــو »إيمــي
ويــدور حولــه. وإلــى أن كتــب الفرنســيان بحثهمــا ونشــراه، وإلــى مــا 
بعــد أكثــر مــن قــرن مــن نشــر البحــث لــم يثبــت علــم الفلــك وجــود 
هــذا النجــم الثالــث، والــذي تــم اكتشــافه لاحقــاً. وســمي ســيروس
 Sun of »ــة ــد الأموم ــث بـــ “»مه ــيروس الثال ــدون س ــب ال C. ويلق
woman ويقولــون إنــه مــأوى أرواح النســاء، ويعتقــدون أنــه يرســل 

شــعاعين أنثوييــن لــلأرض!..
ولــم يعــد غريبــاً بعــد أن تكشــفت الحجــب، أن قدمــاء المصرييــن 
الأب،  يصــل ضــوء ســيروس  بحيــث  بعــض معابدهــم  صممــوا 
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ــح  ــى المذب ــؤدي إل ــذي ي ــي ال ــر الرئيس ــى المم ــرة إل ــر، مباش الأحم
أو القــداس كمــا فــي معبــد أزيــس Isis، وبمعنــى فصيــح فــإن ذات 
 Parthenon ــد ــي معب ــا ف ــم كم ــي معابده ــق ف ــد الإغري ــيء عن الش

.Pleiades ــو ــر ه ــم آخ ــع نج ــن م ولك
الســنين  ومنــذ آلاف  أنهــم  يقولــون  أيضــا  التقليديــون  الدوجــون 
يدركــون جيــداً أن الأرض تدور حول الشــمس، وأن كوكب المشــتري 
ــان(.  ــد الروم ــزرع عن ــه ال ــات )إل ــه حلق ــل لدي ــار وأن زح ــه أقم لدي
ــمس، أو  ــى الش ــد عل ــد، لا يعتم ــم معق ــام تقوي ــم نظ ــد كان لديه وق
ــي  ــيروس A ف ــول س ــه ح ــيروس B تأرجح ــى دوران س ــل عل ــر، ب القم

ــة. ــم الزراع ــي تنظي ــا ف ــدون عليه ــنة، يعتم ــين س ــغ خمس دورة تبل
النظــام  الدوجــون وصفــوا بدقــة  الأكثــر غرابــة، فــإن  الأمــر  أمــا 
ــيروس الأول  ــن س ــطة النجمي ــد بواس ــذي أوُج ــق للـــ DNA ال الدقي
ــدون  ــوا يعتق ــم كان ــا. لأنه ــول بعضهم ــا ح ــاء تأرجحهم ــي أثن والثان
أن ســيروس يمثــل عنــق الكــون، مركــزه، ومنــه صنعــت كل الأرواح 

بواســطة الحركــة الحلزونيــة.
ومــن الأمــور المدهشــة أن الدوجــون حســبوا التقويــم بنــاء علــى 
ســيروس وكان دقيقــاً نوعــاً مــا، كذلــك قدمــاء المصرييــن حســبوا 
التقويــم الســنوي بنــاء علــى ســيروس وكانــت النتيجــة متطابقــة. 
ــول  ــا ح ــل دورته ــم أن الأرض تكم ــت العل ــل أن يثب ــك قب ــدث ذل ح
ــدور  ــاس أن الأرض ت ــرف الن ــل أن يع ــاً، وقب ــي 365 يوم ــمس ف الش
القبطيــة عنــد المصرييــن هــي ســنة  وليســت مســطحة. فالســنة 
نجميــة، وليســت شمســية، لكنهــا تعطــي نفــس النتائــج الشمســية 
بــدورة  وتحديــداً هــي مرتبطــة  لاحقــاً.  لهــا  التوصــل  تــم  التــي 
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الســنين  ومنــذ آلاف  أنهــم  يقولــون  أيضــا  التقليديــون  الدوجــون 
يدركــون جيــداً أن الأرض تدور حول الشــمس، وأن كوكب المشــتري 
ــان(.  ــد الروم ــزرع عن ــه ال ــات )إل ــه حلق ــل لدي ــار وأن زح ــه أقم لدي
ــمس، أو  ــى الش ــد عل ــد، لا يعتم ــم معق ــام تقوي ــم نظ ــد كان لديه وق
ــي  ــيروس A ف ــول س ــه ح ــيروس B تأرجح ــى دوران س ــل عل ــر، ب القم

ــة. ــم الزراع ــي تنظي ــا ف ــدون عليه ــنة، يعتم ــين س ــغ خمس دورة تبل
النظــام  الدوجــون وصفــوا بدقــة  الأكثــر غرابــة، فــإن  الأمــر  أمــا 
ــيروس الأول  ــن س ــطة النجمي ــد بواس ــذي أوُج ــق للـــ DNA ال الدقي
ــدون  ــوا يعتق ــم كان ــا. لأنه ــول بعضهم ــا ح ــاء تأرجحهم ــي أثن والثان
أن ســيروس يمثــل عنــق الكــون، مركــزه، ومنــه صنعــت كل الأرواح 

بواســطة الحركــة الحلزونيــة.
ومــن الأمــور المدهشــة أن الدوجــون حســبوا التقويــم بنــاء علــى 
ســيروس وكان دقيقــاً نوعــاً مــا، كذلــك قدمــاء المصرييــن حســبوا 
التقويــم الســنوي بنــاء علــى ســيروس وكانــت النتيجــة متطابقــة. 
ــول  ــا ح ــل دورته ــم أن الأرض تكم ــت العل ــل أن يثب ــك قب ــدث ذل ح
ــدور  ــاس أن الأرض ت ــرف الن ــل أن يع ــاً، وقب ــي 365 يوم ــمس ف الش
القبطيــة عنــد المصرييــن هــي ســنة  وليســت مســطحة. فالســنة 
نجميــة، وليســت شمســية، لكنهــا تعطــي نفــس النتائــج الشمســية 
بــدورة  وتحديــداً هــي مرتبطــة  لاحقــاً.  لهــا  التوصــل  تــم  التــي 
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ــوره  ــون ظه ــون يراقب ــث كان المصري ــيروس، حي ــي س ــم اليمان النج
الاحتراقــي قبــل شــروق الشــمس قبالــة أنــف أبــو الهــول، التــي 
العظيــم  الإلــه  النجــم فــي يــوم  تحــدد موقــع ظهــور هــذا  كانــت 
عندهــم؛ وهــو يــوم وصــول مــاء الفيضــان إلــى »منــف« أو »ممفيــس« 
قــرب الجيــزة. وحســبوا طــول الســنة )حســب دورة النجــم( 365 
ــي  ــم لا تأت ــة عنده ــة الهام ــاد الثابت ــوا أن الأعي ــم لاحظ ــاً، ولكنه يوم
ــنة  ــول الس ــموا ط ــنة، فقس ــرة كل1460س ــي إلا م ــا الفلك ــي موقعه ف
الحاصــل هــو ¼ يــوم فأضافــوا هــذا  365 علــى 1460 فوجــدوا أن 
ــدث  ــوم، وح ــع الي ــاً ورب ــح 365 يوم ــنة ليصب ــول الس ــى ط ــع إل الرب
هــذا التعديــل عندمــا اجتمــع الكهنــة المصرييــن )قبــل الميــلاد 
بنحــو ثلاثــة قــرون( فــي كانوبــس Canopus )أبوقيــر حاليــاً بجــوار 
الإســكندرية(، واكتشــفوا هــذا الفــرق وقــرروا بنــاء عليــه إجــراء هــذا 
ــث  ــوس الثال ــدره بطليم ــذي أص ــهير ال ــوم الش ــي المرس ــل، ف التعدي

ــس. ــوم كانوب ــمي مرس وس
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قيــل فــي فلســفة المعنــى إن العالــم لــم يعــد علــى شــكل قصــة، أو 
حكايــة. وهــذا يشــير ببســاطة إلــى أن تتبــع الوجــود وإدراك المغــزى 
وصناعــة المســتقبل لــم تعــد قائمــة علــى النمــاذج الكلاســيكية فــي 
الرؤيــة، التــي تؤمــن بالحبــكات والخطــوط المســتقيمة والبدايــات 
ــا،  ــا والكوميدي ــن التراجيدي ــاة بي ــرى الحي ــي ت ــك الت ــات. تل والنهاي
فإمــا أن تبكــي أو تضحــك. لكــن »حقيقــة« عالمنــا الجديــد ليســت 
كذلــك كمــا يبــدو، إنهــا ذلــك النمــوذج الــذي يفــارق شــكل الحكايــات 
والنمــط ويرغــب فــي بنــاء وجــود غيــر متوقــع، وغيــر متــوارث، بنــاء 
ــي  ــه ف ــا لكن ــس لا يهمله ــرص الأم ــن كل ف ــتفيد م ــد يس ــم جدي عال
الوقــت نفســه يقُلبّهــا ويعيــد أخــذ النقــاط الحيــة منهــا ليربطهــا 

ــا القفــز إلــى صــور المســتقبل وأشــكاله. بالراهــن ليكــون ممكن
الحكايــة تعنــي أن هنــاك حقيقــة مســتترة وتهــدف إلــى تشــكيل 
صــور منمذجــة عــن العالــم بــأن وراء كل قصــة حكمــة أو قيمــة 
ــي  ــيئا ف ــح ش ــد أن يصب ــوم لاب ــد الي ــذي يول ــل ال ــا، فالطف ــار إليه يش
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فإمــا أن تبكــي أو تضحــك. لكــن »حقيقــة« عالمنــا الجديــد ليســت 
كذلــك كمــا يبــدو، إنهــا ذلــك النمــوذج الــذي يفــارق شــكل الحكايــات 
والنمــط ويرغــب فــي بنــاء وجــود غيــر متوقــع، وغيــر متــوارث، بنــاء 
ــي  ــه ف ــا لكن ــس لا يهمله ــرص الأم ــن كل ف ــتفيد م ــد يس ــم جدي عال
الوقــت نفســه يقُلبّهــا ويعيــد أخــذ النقــاط الحيــة منهــا ليربطهــا 

ــا القفــز إلــى صــور المســتقبل وأشــكاله. بالراهــن ليكــون ممكن
الحكايــة تعنــي أن هنــاك حقيقــة مســتترة وتهــدف إلــى تشــكيل 
صــور منمذجــة عــن العالــم بــأن وراء كل قصــة حكمــة أو قيمــة 
ــي  ــيئا ف ــح ش ــد أن يصب ــوم لاب ــد الي ــذي يول ــل ال ــا، فالطف ــار إليه يش
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الغــد، والرجــل الــذي يدخــل مدينــة لابــد أنــه ســوف يتــوه فيهــا، كمــا 
وفــق قاعــدة الكاتــب الروســي تشــيخوف فإنــه »إذا ظهــر مســمار فــي 
ــنق  ــلاً ويش ــه حب ــق علي ــل أن يعل ــى البط ــب عل ــة فيج ــة القص بداي

ــا!«. ــي نهايته ــه ف ــه ب نفس
ــد  ــم تع ــم، ل ــة العال ــي رؤي ــكال ف ــذه الأش ــور أو ه ــذه التص ــن ه لك
تصــوغ عالــم اليــوم بالمعنــى المباشــر، قــد يكــون للمســمار علاقــة 
المســمار  المباشــرة أو أن  تتخــذ  لا  لكنهــا  الافتراضيــة.  بالنهايــة 
ســوف يــؤدي الــدور ذاتــه المعطــى فــي خصائــص المســمار. وهــذا 
مجــال لإعــادة تأويــل كيميــاء الِأشــياء وأدوارهــا وما يمكــن أن تلعبه 

بشــكل عــام فــي الوجــود مــن قيــم وتأثيــرات.
ــار  ــاب كب ــل كت ــن قب ــى م ــى المعن ــر إل ــم النظ ــة ت ــر الحداث ــي فك ف
أمثــال كافــكا وتشــيخوف وكونــراد وغيرهــم، علــى أن العالــم منمــذج 
ويقــوم علــى الترتيــب والنظــام بــل أنــه نمطــي جــدا، لذلــك فــأن 
ــد،  ــن جدي ــا م ــدف لملمته ــع به ــرة الوقائ ــى بعث ــوم عل ــوص تق النص
ــذا  ــإن ه ــون ف ــري إيغلت ــي تي ــر البريطان ــد والمفك ــرى الناق ــا ي وكم
ــن  ــث ع ــلال البح ــن خ ــم م ــى للعال ــاء معن ــاول إعط الأدب كان يح
المركزيــة أو الفجــوات الخفيــة لبــؤرة المعنــى، وحتــى أعمــال كافــكا 
التــي تبــدو عبثيــة فإنهــا هــي الأخــرى تفكــر مــن داخــل النظــام، 
فــأن يتحــول إنســان لحشــرة كمــا فــي قصــة »المســخ« فالافتــراض 
الأساســي أن المعنــى قائــم فــي الإنســان لا فــي كائــن آخــر. بخــلاف 
ــال  ــلام الخي ــي أف ــا ف ــة كم ــال متقدم ــي أعم ــده ف ــن أن نج ــا يمك م
العلمــي التــي تقــوم فيهــا كائنــات غيــر مؤثــرة وبدائيــة بصناعــة 

ــة. ــر مألوف ــرة وغي ــروح مغاي ــكيله ب ــادة تش ــم وإع العال
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بحالــة مــن  الاشــتياق  الغربــي علــى  الحداثــي  الأدب  قــام  لقــد 
بأنــه  الافتــراض  المقابــل  وفــي  المعنــى،  بكســوف  الإحســاس 
قائــم ويمكــن القبــض عليــه وتطويعــه فــي أشــكال محــددة عبــر 
والحريــة  العدالــة  قيــم  الروايــات، فالبحــث عــن  أو  الحكايــات 
والانتصــار للــذات وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة والمفاهيــم كلها تشــير 
ــؤرة  ــو ب ــان ه ــي أن الإنس ــوص، وتعن ــي النص ــة ف ــة حداثوي ــى حال إل
العالــم، والتــي يجــب أن تنســج القيــم حولهــا وأن صيــرورة الكــون 

كلهــا تعمــل لحســابه.
وبتلخيــص بســيط ففــي الفكــر الحداثــي فــإن رغبــة إنتــاج المعنــى 
ــة  ــة وألف ــام وقيم ــة نظ ــي أن ثم ــا يعن ــاس، م ــي الأس ــتعادته ه او اس
ــول  ــدور ح ــة ت ــث فالحكاي ــد الحدي ــا بع ــر م ــي الفك ــا ف ــز، أم ومرك
رغبــة إنتــاج اللامعنــى وتعظيــم الفــرص باتجــاه ذلــك، وتشــيتت 
ــيء. لأن  ــى اللاش ــا إل ــل بعثرته ــرة ب ــرديات الكبي ــات والس المركزي

ــة.  ــكل قص ــى ش ــد عل ــم يع ــم ل العال
ــادة  ــاك وإع ــدل وارتب ــل ج ــوم مح ــي الي ــرة ه ــذه الفك ــى ه ــن حت لك
بلــورة، نعــم لــم يعــد العالــم علــى شــكل قصــة، لكــن ذلــك يتطلــب 
أن يفكــر فــي الأمــر برمتــه ليــس علــى صعيــد التضاديــة فيمــا كان 
ــم  ــم العال ــة، أن قي ــة الروتيني ــو الحكاي ــابق ه ــإذا كان الس ــابقا، ف س
ــات  ــتخلاص العظ ــة واس ــة والهيراركي ــام والتتابعي ــى النظ ــوم عل تق
ــى  ــى المعن ــود إل ــن، يق ــل الراه ــابق وقب ــد الس ــا بع ــإن م ــر، ف والعب

ــة.  ــع ولا هرمي ــام ولا تتاب ــة لانظ ــي أن ثم ــاد ف المض
إن اســتخلاص مغــزى )مــا بعــد الحكايــة( أو مــا وراءهــا فــي ســير 
العالــم اليــوم، فــي الأدب والفنــون والسياســة والعلــوم الاجتماعيــة 
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بحالــة مــن  الاشــتياق  الغربــي علــى  الحداثــي  الأدب  قــام  لقــد 
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والحريــة  العدالــة  قيــم  الروايــات، فالبحــث عــن  أو  الحكايــات 
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ــؤرة  ــو ب ــان ه ــي أن الإنس ــوص، وتعن ــي النص ــة ف ــة حداثوي ــى حال إل
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ــى  ــى المعن ــود إل ــن، يق ــل الراه ــابق وقب ــد الس ــا بع ــإن م ــر، ف والعب
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 272

والحيــاة، بشــكل عــام فــي الأنســاق المختلفــة، يقــود إلــى التفكيــر 
بالحبــكات التأويليــة التــي تقــود إلــى الأســئلة المســتمرة بــدلا مــن 
الإجابــات المقنعــة وإذا كان ثمــة إجابــة فهــي حتمــا تقــود لســؤال. 
ربمــا كان ذلــك مــدركا مــن ناحيــة أوليــة. بيــد أن الأعمــق فــي ذلــك 
يتمثــل فــي تمثــلات المعنــى المفتــرض، لأن حقيقــة الكائــن لا 
تنفــك تبحــث عــن ذلــك المعنــى، ســواء كان الزمــن حداثيــا أم ســواه. 
وهــو أمــر افتراضــي فــي مقامــه النهائــي، يعنــي المتعــة واللــذة ومنــح 
ابتداعيــة للحيــاة تجعلهــا ذات كينونــة تشــعر الكائــن البشــري بأنــه 

موجــود وآمــن علــى وجــوده. 
بأنهــا  نفســرها  أن  يمكــن  ببســاطة   - هــي   - المعنــى  تمثــلات 
ذات  ليســت  لكنهــا  الأفــكار،  مــن  تنطلــق  التــي  المحسوســات 
قــدرة علــى الصمــود أمــام التغييــر المســتمر فــي عالــم ســريع الأثــر 
ــاط  ــة ونق ــز التقليدي ــد للمراك ــد يفتق ــبكي ومعق ــم ش ــر، عال والتأث
القــوة القديمــة. حتــى قيــل إنــه مــا مــن شــيء يمكــن أن نعــده حدثــا، 
العيــش يعنــي باســتمرار  لــم تعــد ثمــة حكايــة. وقيــل إن  كمــا 
ــذ  ــب أن تؤخ ــويف إذ يج ــي التس ــذا لا يعن ــل. وه ــص والتأجي التمل
هــذه المعانــي بحــذر شــديد، لأن أخذهــا الحرفــي والمباشــر قــد 
يجعلهــا تقــود لغيــر النتائــج المفترضــة، أي القيــم التــي مــن أجلهــا 

ســيقت أو تبلــورت هــذه النظريــات الكلاميــة.
يتــراوح فكــر العالــم المعاصــر، أي العالــم الجديــد، فــي واقعــه 
وراءهــا،  ومــا  الحكايــة  افتراضيتيــن همــا  الأبــدي بيــن حقيقتيــن 
المعنــى ومــا وراءه، التأويــل ومــا وراءه، أي الشــيء ومــا يتخفــى فــي 
الظــل. قديمــا كان الســؤال دائمــا حــول المعنــى؟ لكنــه اليــوم لــن 
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يكــون كذلــك لأن المعنــى اســتنفد غرضــه تمامــا، كمــا أن الحكايــة 
ماتــت ولــم تعــد قــادرة علــى تفســير مغــزى لوجــود الإنســان فــي عالم 
متشــابك. وبالنســبة للتأويــل هــو الآخــر فقــد الظرفيــات والســياقات 
ــي  ــع للمعان ــوس والمقن ــبيك الملم ــى التش ــدر عل ــه يق ــي تجعل الت
ــا  ــخ وم ــاس التاري ــك بالتب ــق كذل ــذا يتعل ــتترة، وه ــر المس والضمائ
يتبــع ذلــك مــن أن النصــوص التراثيــة مثــلا لــم تعــد تشــير إلــى 
التاريــخ غامــض  لأن ذلــك  تاريخهــا،  المعانــي ذاتهــا فــي ســياق 
وغائــب. وهــذا المنهــج يقــود إلــى أن التأويــل الجديــد يرفــض أفــكارا 
ــذي  ــؤال ال ــي. لأن الس ــرف التاريخ ــع بالظ ــط الوقائ ــوم رب ــل عل مث
يتدثــر وراء ذلــك، هــل مــن قيمــة لذلــك الربــط. إن القيمــة تنوجــد 
مــن خــلال الآن ومــن معطــى يفــارق الحكايــة، لأن هويــة ذلــك 
الربــط حكائيــة بحتــة، فــي حيــن أن التركيــب التشــابكي لعالــم 
اليــوم ينتصــر لنفــي الســرديات والتتابعيــات وينســج شــيئا غامضــا 

ــد. ــي بع ــكله النهائ ــور ش ــم يتبل ــا ل ربم
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الربــط حكائيــة بحتــة، فــي حيــن أن التركيــب التشــابكي لعالــم 
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